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  بسم االله الرحمان الرحيم

  المقدمـة
 

       
   يتناول موضوع هذه المذكرة حركة التصوف بالجزائر خلال القرن 

. لتصوف من معان و تفرعات و اصطلاحاتبكل ما لكلمة ا, م16/هـ10
و تذبذب دام سنتين بين عدة , و كان اختيار هذا الموضوع بعد تململ

  .مواضيع
   

  :   و ما دفعني للاستقرار على موضوع التصوف هو
 مطالعاتي الكثيرة خلال تحضيري لشهادة الليسانس لأعلام التصوف -1

و , و رابعة العدوية, أبي ذر الغفاري: من أمثال, في العصور الوسطى
لكن , الذي عرف مصيرا مأساويا على أيدي الفقهاء, خاصة الحلاج

نجاحي في مسابقة الماجستير في تخصص التاريخ الحديث و المعاصر 
فوقع اختياري على , ألزمني بالتقيد بالبحث في نطاق ذلك التخصص

م و هي الفترة 16/  هـ10موضوع التصوف في الجزائر خلال القرن 
  .لأقرب لعصور التصوف الفلسفي النخبويا
  
 النقص الكبير الذي ما زال يشكو منه البحث في تاريخ الفكر بالمغرب -2

الحديث و لا أدل على ذلك من الثغرات التي لا تخلو منها فترة من فتراته 
و إنما أيضا لصعوبة , ربما سبب ذلك لا يعود لقلة المصادر, التاريخية

لا , مما يجعل الباحثين و لا سيما الجدد, ود منهاالاستفادة مما هو موج
و يميلون إلى البحث في . يغامرون بالبحث في هذا النوع من التاريخ

  .الذي تبدو المادة فيه أوفر و أسهل منالا, التاريخ السياسي
  
  
  

     
, و هذا النقص الملحوظ في الأبحاث في التاريخ الفكري أو ما له علاقة به
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لى البحث في الموضوع الذي وقع اختياري عليه آملة في هو الذي دفعني إ
  .سد بعض النقص

  
الذي يشكل مع ,  الرغبة القوية عندي في  فهم التصوف الطرقي-3

  .المذهب المالكي ثوابت الفكر المغربي
  
م كان قرن التحولات الكبرى في منطقة المغرب 16/هـ10 أن القرن -4

سلامي أيضا؛ كما أنه قرن حاسم في و المشرق الإ, بل و في أوربا, الكبير
و , فهو القرن الذي شهد أفول نجم الزيانيين, تاريخ الجزائر بالذات

و قيام حكم . الحفصيين الذين كانوا يتقاسمون النفوذ و الحكم فيها
و . و لا سيما الإسباني منه, العثمانيين فيها بعد تعرضها للغزو الإيبيري

وف و قيامها بأدوار هامة على مسرح بروز القوى الدينية في تلك الظر
  .التاريخ المحلي

م بسيطرة الغرب المسيحي على الطريق 16/هـ10   و قد تميز القرن 
كما تميز . الجديد للتجارة العالمية عبر الأطلسي و رأس الرجاء الصالح
و الذي لم ,  القرن المذكور بذلك الصراع الذي قام بين ضفتي المتوسط

المتوسط "رن و هو ما أشار إليه بروديل في كتابه الهام يهدأ طيلة ذلك الق
  .في الجزء الأول منه" و العالم المتوسطي في عهد فيليب الثاني

   و المعروف أن ذلك الصراع  الذي قام بين المسلمين و المسيحيين 
و الأمنية و لكن الأسباب , و السياسية, مرده ليس فقط الأسباب الاقتصادية

  . قوى و أوضح من غيرهاالدينية كانت أ
م  و القرن الذي تلاه بلغ الغزو البحري الذي 16/هـ10   و في القرن 

و أخيرا فإن القرن . كانت الدوافع الاقتصادية أقوى محركاته ذروته
م مالت فيه الحياة الثقافية في الجزائر أكثر فأكثر نحو الجمود و 16/هـ10

  . بالذات على الحياة العقليةو التصوف الشعبي, و غلب التصوف, الانحدار
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   و قد حاولت في هذه المذكرة أن أجيب على الخصوص على جملة من 
  :و منها, الأسئلة تشكل في مجموعها إشكاليتها

مع الموقف الذي تأزم في ) المتصوفة(   كيف تعاملت القوى الدينية
  م ؟16/هـ10و فيما جاورها من الغرب و الشرق خلال القرن , الجزائر

   أو بعبارة أخرى ما دور تلك القوى في معالجة الأزمة التي كانت تعاني 
منها بلدان المغرب عموما و الجزائر خصوصا ؟ هل بإصدار الفتاوى 
فقط؟ أم بالمساهمة المباشرة في الدفاع عن البلاد ثم في تحرير المناطق 

  المحتلة ؟ 
  الإتحاد؟ و مع من؟   و هل كانت تلك القوى عاملا في التفكك أم في 

     و هل انقادت إلى السلطة العثمانية؟ 
  و لا سيما الدينية منها ؟,   و كيف تعاملت هذه الأخيرة مع القوى المحلية

  و ما دور هذه الأخيرة في التمكين للعثمانيين في الجزائر خلال القرن 
  م ؟ 16/هـ10

و دحرهم , م  بها   و هل كان دخول العثمانيين إلى الجزائر ثم استقراره
و ردهم إلى ماوراء أسوار وهران ممكنا بدون مساعدة القوى  ,الإسبان
سواء كانوا مرابطين محليين أو شيوخ زوايا أو رؤساء طرق دينية , الدينية

  ؟
   و هل صحيح أن الجزائر أنقذها العثمانيون من الإسبان أم أن 

  ؟ للمتصوفة دور في ذلك
العثمانيين بالجزائر في أوائل عهدهم دون    و هل كان ممكنا استقرار 

  شيوخ الزوايا و رؤساء الطرق الدينية بدعائهم و بركاتهم ؟
  

   أما منهجية البحث فتمثلت في رصد المصادر و المراجع المتعلقة 
لمختلف عناصر الموضوع وفق الخطة , و جمع المادة منها, بالموضوع

و بعد نقدها و تمحيصها , ادةو بما أمكنني جمعه من الم, التي وضعتها له
يأتي . و تكوين تصور واضح عن مختلف العناصر المشكلة لكل فصل

و استخلاص النتائج , دور الصياغة و قد كنت حريصة على تعليل الأمور
  . في نهاية كل مبحث و فصل

  
  :    و  قد ارتأيت بحث الموضوع في خمسة فصول هي
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بحثت في المبحث الأول : حثين   الفصل الأول و هو فصل تمهيدي من مب

جاء فيه ذكر , الأوضاع التي كانت تعيشها المنطقة عشية العهد العثماني
في جميع ) الجزائر(للأوضاع المتردية التي كان يعيشها المغرب الأوسط 

  . الميادين
 10   المبحث الثاني تعرضت فيه للتصوف الإسلامي حتى القرن 

 و - ص-ي تعود لعهد الرسولم ذكرت فيه أصول التصوف الت16/هـ
ثم تعرضت لتطور الحركة عبر العصور بالمشرق , حتى إلى ما قبل ذلك

  .م16/هـ10ثم بالمغرب حتى القرن 
 

   أما الفصل الثاني فتناولت فيه تنظيم الطرق و الزوايا و محاولة جرد 
جاء , المبحث الأول تعلق بتنظيم الطرق: و جاء في ثلاث مباحث. للطرق
يم الطريقة كمؤسسة روحية ثم التنظيم النظري للأولياء يتضمن فيه تنظ
  .مقاماتهم

عرفت الزاوية و ذكرت مهامها و هيكلتها و مصادر :    المبحث الثاني
  .تمويلها

قمت بمحاولة لجرد الطرق التي كانت موجودة خلال :    المبحث الثالث
مته بالإشارة م بالجزائر و التعريف بها بإيجاز شديد و خت16/هـ10القرن 

  .إلى الطرق الدينية التي تفرعت عنها 
 

جاء في ثلاثة .    و بحثت في الفصل الثالث ظاهرة التصوف بالجزائر
م 16/هـ10المبحث الأول تعرضت فيه لحالة الحركة في القرن : مباحث

  .و أوضاعها كطريقة و كزاوية
و التي وصلت   المبحث الثاني ذكرت فيه المكانة التي تمتع بها المتصوفة 

  .لدرجة التقديس
تضمن الدور الاجتماعي و الثقافي و ,    المبحث الثالث أنهيت به الفصل

  .السياسي الذي قامت به الحركة سواء كان سلبيا أو إيجابيا 
  

    
 و تناول الفصل الرابع بالبحث دور القوى الدينية في أحداث القرن 
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المبحث : ن مبحثينو هو يتألف م. م و موقف السلطة منها16/هـ10
ثم دورهم في , الأول تعرض إلى دور المتصوفة في التوعية و التثقيف

و دورهم في إرساء دعائم الحكم العثماني , التعبئة و التصدي للإسبان
  . بالجزائر و في إسقاط الممـالك التي كانت قائمة آنذاك

  و المبحث الثاني ذكرت فيه موقف السلطة من الحركة بالمدن ثم 
و المكانة التي منحها العثمانيون للقوى الدينية من احترام و , الأريافب

  . تبجيل
  

الأول يتناول علاقات :    أما الفصل الخامس فيتألف من مبحثين
و كذلك العلاقات بين الطرق الصوفية بعضها , المرابطين بعضهم ببعض
و جاء هذا  .و حتى في تونس و المغرب الأقصى, من بعض في الجزائر

فهي موزعة في المباحث , و إن كانت وفيرة, المبحث مقتضب لأن مادته
فمثلا تصارع المتصوفة على السلطة جاء في . الأخرى لضرورة ذلك

لهذا اكتفيت بذكر بعض الأمثلة على هذا , الفصل الثالث المبحث الأول
  .التصارع في هذا المبحث دون التوسع في ذلك

و , ول مآخذ الفقهاء على المتصوفة   و أنهيت الفصـل بمبحث ثان تنا
و عرضا لأهـم المسائـل التي عارضها , مآخذ هؤلاء على الفقهاء

  . الفقهاء و تمسك بها المتصوفة
 

   أما خاتمة المذكرة فاشتملت علـى ما توصلت إليه من نتائج و 
  .استنتاجات

  
   و لا بد قبل ختام هذه المقدمة  أن أذكر أنني اعتمدت على عدة 

  :در مخطوطة و أخرى مطبوعة من أهمهامصا
 
لأبو العباس أحمد زروق البرنوسي " قواعد التصوف" كتاب  -1

. م1628/ هـ1038عن نسخة , م15/هـ9المتوفي في القرن 
أسعفني في استقراء الحالة الدينية و الإجتماعية بالجزائر في 

 .تلك الفترة
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" اراللوامع و الأسرار في منافع القرآن و الأخب" مخطوط  -2
أفادني في .م1456/ هـ860لعيسى البسكري الذي ألفه في 

 .استقراء الحالة التي وصل إليها الفكر المغاربي
  

روضة النسرين في التعريف بالأشياخ الأربعة "مخطوط  -3
أعانني لاستجلاء الحالة . لابن صعد الأنصاري" المتأخرين

ء و موقف الفقها, م15/ هـ9الدينية و السياسية أواخر القرن 
 .من المتصوفة و العكس

  
لأحمد بن يحي الونشريسي ساعدني لإدراك " المعيار"كتاب  -4

أمور كانت غائبة عني من خلال النوازل خاصة فيما يتعلق 
 10م و أوائل القرن 15/هـ9بالمتصوفة أواخر القرن 

 . م16/هـ
  

لمؤلف مجهول عن نسخة محمد بن أحمد " الغزوات"مخطوط  -5
اعتمدته . م1705/ هـ1177الثاني  ربيع 7بن قاسم بتاريخ 

و , في سياق الحديث عن موقف السلطة من المتصوفة
و جهود عروج و خير , استقرار أوائل العثمانيين في الجزائر

 .الدين في ذلك
 

" بستان الأزهار في مناقب سيدي أحمد بن يوسف"و مخطوط  -6
 - 1545/هـ963-952و المرجح أنه ألفه بين , للصباغ 

أفادني كثيرا في . م1727/ هـ1140سخة عن ن,  م 1555
إبراز حياة الملياني الذي كان له دور كبير في ارساء الحكم 

 .و موقف العثمانيين منه, العثماني بالجزائر
دوحة الناشر " و أسعفني ابن عسكر الشفشاوني بكتابه  -7

, " لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر
و )  م1893/هـ1310انم نسخة قاضي مستغ( المخطوط منه

و إن كانت أكثر , م16/هـ10و هو معاصر للقرن . المطبوع
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فقد ذكر كذلك مشايخ و , تراجمه من المغرب الأقصى
من هاجر منهم للمغرب الأقصى و حتى , علمـاء من الجزائر

من بقي منهم بالجزائر مثل أحمد بن القاضي الزواوي الذي 
از دور المرابطين في أفادتني ترجمته كثيرا من زاوية إبر

و موقف المرابطين، خاصة الشاذليين منهم، , التصدي للإسبان
  .من العثمانيين

 
لعبد " منشور الهداية في كشف حال من إدعى العلم و الولاية"  -8

و قد قام بتحقيقه الأستاذ سعد االله و هو قريب , الكريم الفكون
, منهمو الموقف , عرف فيه بأنواع المتصوفة, من فترة البحث

و استفدت أيما استفادة من المنشور لإستقراء الحالة الدينية 
و . بالجزائر من خلال التراجم التي أفادنا بها الفكون

للاستدلال بالموقف الشرعي الذي اعتمده الفكون استعنت بـ 
و كذلك . م1388/هـ790الشاطبي المتوفي في " موافقات"

 .اء تجاه المتصوفةلاستجلاء الموقف المتشدد الذي وقفه الفقه
  

البستان في ذكر الأولياء و "" و أتممت هذا الاستجلاء بـ  -9
/  هـ1049لابن مريم التلمساني عن نسخة " العلماء بتلمسان 

 م و الذي أفادني من خلال تراجمه للمشايخ و العلماء 1639
 .في استقراء موقفهم من الوضع و من العثمانيين

  
لعبد الوهاب " ان قواعد الصوفية لواقح الأنوار القدسية في بي"  - 10

 م اعتمدته في تنظيم 1565/ هـ973الشعراني المتوفي في 
 .م16/ هـ10و في ذكر حالة متصوفة القرن , الطرق

  
لمحمد بن عمر العدواني الذي أزال " تاريخ العدواني"  - 11

الغموض الذي عرفته خلال بحثي عن الشابية و تأثيرها على 
 .الشرق الجزائري

  



 

  

8

الذي ) ليون الإفريقي(لمؤلفه الحسن الوزان " يقياوصف إفر" - 12
أفادني في وصف الحالة الاجتماعية و الاقتصادية بالجزائر 

 .م16/هـ10في أوائل القرن 
 

 في Sandovalالوثائق التي نشرها الجنرال ساندوفال - 13
م و   هي  وثائق رسمية تبادلها حكام 1867/هـ1284

 وهران الأول إلى وهران مع ملوكهم بإسبانيـا منذ احتلال
ساعدتنـي في استقراء دور المرابطين . م1792/هـ1207

 .بالغرب الجزائري 
  

 عن الفترة Primaudie  Laالوثائق التي جمعها لابريمودي - 14
م و التي أزالت كثير من الغموض في 1574-1506ما بين 

 .تاريخ العلاقات بين العثمانيين و الإسبان
 

عدة مراجع مهمة لفترة البحث ذكرتها    بالإضافة إلى مصادر أخرى و 
  .في البيبلوغرافيا

 
أولا في جمع المادة من مصادرها ,    و قد واجهتني صعوبات جمة

  .الأساسية و لذلك كنت ألتجئ إلى المراجع التي أخذت عنها
و إتمام النقص في , م16/هـ10   و حاولت جمع ما يهم القرن 

لسابقة و اللاحقة و مراجع من الموضوع بالاعتماد على مصادر الفترة ا
و دراسات ما بعد الاستقلال التي كانت لي عونا , الفترة الاستعمارية

  .كبيرا
  
  

فقد ,    أما ثانيا ففي التوثيق للمعطيات و المصطلحات الواردة في المتن
بعد , أجهدتني الهوامش و أعيتني لكثرتها و أنا أحاول ترتيبها و ضبطها

علام و إحالات إلى المصادر و إعطاء كل ذكر للمصطلحات و الأ
و كذلك حرصا مني , شروحات لأن الموضوع متشعب و متفرع جدا
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و كثيرا ما . حيث أرجعت كل فكرة إلى صاحبها, على الأمانة العلمية
فذكرت هذا الاختلاف في , تضاربت المعلومات و التواريخ و الآراء

  .الهامش مع الإحالة إلى مصدر ذلك
  

ترتيب مراحل الطريق و : عوبة الأخرى التي واجهتني فهي   و أما الص
الأولياء و الهيكل التنظيمي للزاوية الذي كان صعبا للغاية و لم أتمكن من 
  . ضبطه إلا بمساعدة طالب محب للعلم و مقدر لمكانته و هو الأخ  بوزيد

  
   و إذا كان هذا البحث يغلب عليه طابع السرد و التنظيم للمادة فقد 

و قد حاولت ما أمكنني . مجهودا جبارا, أنا الباحثة المبتدئة, ب منيتطل
الموازنة بين الآراء و ترجيح بعضها على الآخر على قدر ما توفر لدي 

  . من مادة و من حس تاريخي
   

   و في الأخير أشكر الأستاذ المشرف الدكتور عمار بن خروف على 
, ذي لولاه لما رأى النورصبره و أناته و كرمه معي تجاه هذا العمل ال

فقد كان هذا العمل في بدايته لا يرقى حتى إلى بحيث لدارسي الليسانس 
و قد واجهت ما ذكرت و ما لم أذكره من الصعوبات . فما بالك بالمذكرة

لأن النظام القديم الذي درست به كان لا يستلزم مذكرة نهاية الدراسة 
تذة معهد الآثار الذين كما أشكر عمال و أسا. للتخرج من الجامعة

, كذلك, و أشكر, ساعدوني و تفهموا حالتي خلال تحضيري لهذا العمل
  .لإتمام هذه المذكرة , من قريب أو بعيد, كل من ساعدني

  
  و االله  ولي التوفيـق
 
 
 
 

 م 16/هـ10حركة التصوف بالجزائر خلال القرن 
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لتصوف أوضاع الجزائر عشية العهد العثماني و ا: الفصل الأول
  م16/هـ10الإسلامي حتى القرن 

 
  

 
 

 أوضاع الجزائر عشية العهد العثماني: المبحث الأول
 

 الوضع السيـاسي:               أولا
   

 الوضع  الاقتصادي       :               ثانيا
  

 الوضع الاجتمـاعي:               ثالثا
  

 الوضع الثقــافي:              رابعا
 

                                   
 
 
 
 
 

 
  وضع الجزائر العام عشية العهد العثماني: المبحث الأول
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 :الوضع السياسي:أولا
   يستخلص من المصادر و المراجع التاريخية الخاصة بفترة البحث 

, م  في المغرب  الأوسط16/هـ10أن الأوضاع  في مطلع  القرن 
لأن , كانت متأزمة ,لجزائرالذي غدا يعرف منذ ذلك القرن باسم ا

إسبانيا التي استكملت وحدتها السياسية خلال النصف الثاني من القرن 
آخر إمارة إسلامية في , بالقضاء على إمارة غرناطة, م15/هـ9

 في 1م و غدت على درجة كبيرة من القوة 1492/هـ997 الأندلس في
, 2يليب الثانيو ابنه ف, و حفيدهما شارلكان , عهد فرديناند و إيزابيلا

التي , 3نقلت ميدان الحرب ضد المسلمين إلى بلدان المغرب الكبير
استقبلت أعدادا كبيرة من المهاجرين الأندلسيين لاسيما في مدنها 

 و منطلقا لهم مع 4الساحلية التي غدت مراكز لصناعة السفـن
  إخوانهـم الجزائريين  لغزو السفـن

  
ظهور , تطور تقنيات الملاحة البحرية, تعدد المراكز الفلكية, نتشار استعمال البارودا :إن تتابع المخترعات التقنية) 1

كل هذا جعل أوروبا تتحفز لتجاوز حدودها الجغرافية المعروفة و رسم خطتها التوسعية التي لم يكن لها ... الطباعة
مدخل لدراسة مميزات الذهنية , سى انظر  لطفي عي.أن تستثني الأعداء التقليديين المرابطين على الضفة المقابلة

  .28ص , 1994, تونس, سراس للنشر,  م17المغاربية خلال القرن 
كيان) 2 ثول كا ل لكان ا ما ل ند(سيطر  ا ا ن بيلا و فردي يزا م  على  غرناطة  آخر  1492/هـ997في )  إ

لجديد و , معقل  إسلامي  بالأندلس م  ا ل عا ل لسنة اكتشف  كريستوف  كولمب  ا و في  نفس  ا
أ  الإسبان في تكوين  إمبراطورية عظيمةم د برتغال  تمثلان  . نذئذ  ب ل ا  مع  ا ي ن ا وأصبحت  إسب

لقرن  م  خلال  ا ل عا ل تين  في  ا بحري ل قوتين    ا ل م  توج  1517/هـ923في  سنة   . م16/هـ10ا
م  1519/هـ926ملكا  على  إسبانيا  و  نصب  إمبراطورا  في)   م1558-1500/هـ965-906(شارل الخامس 

تنازل  عن  , م1529/هـ935العثمانيين  في  فيينا  واجه. حارب  فرنسا  مدة  ثلاثين  سنة ,و  لقب      بشارلكان 
الحكم   الذي  صادف  توليه ,م1558/هـ965في ) م1598 –م 1527/هـ1007-934(العرش  لابنه  فيليب  الثاني

فقد طهر إسبانيا من    , الثاني للكاثولكية تعصب فيليب .زلي  لهاالقرن  الذهبي  الإسباني و وفاته بداية  العد  التنا
و ضم  , و  هزم  العثمانيين  في  ليبانت , م 1579/هـ987م  و 1559/هـ966الموريسكيين  بين  البروتستانت  و

ضربة  حيث   تلقت  الأرمادا  , م 1588/هـ997في  لكن  الإنجليز  هزموه ,م1580/  هـ988البرتغال  لملكه  في
 ,كذلك, 29ص, 1968, دار المعارف بمصر, الناشئة  الرأسمالية, جامع انظر أحمد. موجعة

 Dictionnaire le petit Larousse,Imprimerie Herissey Evreux,France,Mai 1980,P 1305,et,1325. 
     

كاردينال كزيمنيس في سياستها الدينية م بإسبانيا و تحكم ال15/هـ9الانطلاقة التي عرفتها الحياة الدينية في القرن ) 3
  ,انظر, ثم مهاجمة سواحل شمال افريقيا, تجاه المسلمين أدت إلى غزو غرناطة

F. Braudel,La Méditerranée et le monde méditérranéen a l’époque de Philippe II,tome 2,  
 3eme édition,librairie Armand Colin,Parie,1976,P 20.  

ما  أدى  إلى  ,و راحوا  يحرضون  على  كره  النصارى ,  المورسكيون على  سواحل  الشمال  الإفريقي  استقر) 4
كرد  فعل  لحركة  تضامن  المغاربة  مع  , تدهور  التجارة بين   ضفتي المتوسط و انتشار  القرصنة  في  غربه

بعد  أن  فقدوا  كل  ,   بين  مصراتة  و  سالاطول  الساحل الموريسكيين الذين  أصبحوا  جنودا   للجهاد  على  
و تحول  سكان  المدن  الساحلية  إلى قراصنة  يهاجمون  السواحل  الإسبانية انتصارا لإخوانهم   .أملاكهم

ينطلق منها الموريسكيون و إخوانهم المغاربة للإغارة على , وأضحت  مدن  الساحل  مراكز  للجهاد. الأندلسيين



 

  

12

بالملاحة و   و العارفين,  مستعينين بخبرة الأندلسيين في صناعة السفن الشراعية أو الفرقاطات, انيةالسواحل الإسب
  =  , فنونهـا

وقد أدى . فاضطربت الأمور فيها إلى حد كبير, و الشواطئ الإسبانية 
  : عجز الدول التي كانت قائمة بها و هي

 و دولة بني ,ىدولة بني مرين و خلفائهم الوطاسيين في المغرب الأقص
و دولة بني أبي , )الجزائر(زيان في النصف الغربي للمغرب الأوسط

عن مواجهة الغزو , حفص في نصفه الشرقي و في المغرب الأدنى
لضعفها  ,و فشل تلك الدول في التحكم في زمام الأمورالداخلية, الإسباني

ى نجاح و إل, 1إلى تفكك داخلي  كبير, الذي نجم عن الافتتان على السلطة
  .و تهديدهم لدواخل البلاد ,الإسبان في احتلال مواقع كثيرة على السواحل

يمكن  و إذا ما فصل القول قليلا فيما يتعلق بالمغرب الأوسط موضوع بحثنا   
  في النصف الغربي   2)م1551/م1236/هـ958-634(إن دولة الزيانيين  :القـول

  

سلسلة  من : المغرب, حسن محمد جوهر و عبد الجواد صلاح العرب ظران.     و بجغرافية إسبانيا خاصة السواحل
ترجمه عن , 2الجزء, إفريقيا, كربخالمارمول , كذلك, 32-31ص, د ت, بمصر,دارالمعارف, 13: شعوب العالم

الجمعية المغربية للتأليف و , أحمد بنجلون, أحمد التوفيق, محمد الأخضر, محمد زينبر, محمد حجي: الفرنسية
, حسين مؤنس, كذلك, 364 و329ص, 1989-1988, الرباط, نشر دار المعرفة للنشر و التوزيع, رجمة و النشرالت

, 1992,بيروت, العصر الحديث للنشر و التوزيع, 1الطبعة , 3 و 2الجزآن : 2المجلد , تاريخ المغرب و حضارته
مع ملحق ) 1640-1492(مجابهة الجدليةال:الموريسكيون الأندلسيون و المسيحيون, لوي كاردياك, كذلك, 159ص 

منشورات المجلة التاريخية المغربية ديوان , عبد الجليل التميمي: تعريب و تقديم, بدراسة عن الموريسكيون بأمريكا
لمدني, كذلك,85ص , 1983, تونس, المطبوعات الجامعية لجزائر و , ا ئة سنة بين ا ثلاثما ل حرب ا

يا ن ا لطبعة , )1792- 1492(إسب ل, 3ا لكتاب مؤسسة ا ية ل لوطن  .,كذلك, 74ص , 1984, الجزائر,ا
C.Féraud “Conquéte de Bougie par les éspagnoles (occupation de Bougie) »,in Rev Afr , N° 12, 
1868, OPU, Alger, 1986, P 249,et, Jean  Baptiste Gramay (éveque d’Afrique (1635) ,Alger 
16éme 17éme siécles (son jounale), présentation : Abd El Hadi Ben Mansour, édition du Cerf, 
Parie, 1998, P 54, et, Jean Léon l’Africain,Description de l’Afrique, tome 2, traduit 
de l’italien par A.Epaulard, Adrien-Maisonneuve éditeur, Parie, 1946, P348, et,  
A.Berbrugger, « Le fort de Cherchel », in Rev Afr,  N°9, 1865, OPU, Alger, 1986, P 205. 
Ch.A.Julien, Histoire de l’Afrique du nord (Tunisie-Algérie-Maroc) de la conquete arabe a       (1 
1830, tome 2, 2eme édition revue et mise a jour par Roger Le Tourneau, Payot, Paris, 1956, 
 p  250 et 257 .  

أما السواحل فاستقل كل  ميناء  بحكومته  ,     الحفصيون  انقسموا  الى دولتين  احداها  بتونس و الأخرى  ببجاية
و في المغرب الأقصى  انفلت  الحكم  من  الوطاسيين و ظهرت  شبه  دويلات  بكل  من  مراكش و  .ةالخاص

زيان مؤلفة إمارات هنا و هناك حيث لم تعد هناك حدود معروفة و كما استقلت مناطق كثيرة عن بني . سجلماسة
عبد الفتاح ,  كذلك ,68 و65ص, المرجع السابق, انظر أحمد توفيق المدني. فعمت الفوضىالسياسية, تداخلت الممالك

تاريخ دراسة في ال: بني حفص و بني زيان و بني مرين: الجزء الخامس, موسوعة  تاريخ المغرب العربي, الغنيمي
 , كذلك , 187ص , 1994, القاهرة, مكتبة مدبولي, الإسلامي

August Cour,l ‘etablissement des dynasties des Cherifs au Maroc et leur rivalitè avec  les 
 turcs de la régence d ‘Alger (1509-1830), leroux éditions, Paris , 1904, p 6.  

تداول . 40ص , 1983رسالة ماجستير نوقشت في جامعة دمشق سنة , ين الجزائر و المغربالعلاقات ب, عماربن خروف) 2
) م1551- م1236/هـ958-634(حكم الدولة الزيانية  في النصف الغربي للجزائرأو المغرب الأوسط  خلال  الفترة على 

واجه  . آخرهم  الحسن  بن  عبد  االلهأولهم يغمراسن بن  زيان  و  ,  خمسة  و  ثلاثون   أميرا من  بني  عبد  الوادي 
و شهدت  دولتهم تقلص  نفوذها  أحيانا و , بعضهم أطماع  الحفصيين  بالمغرب  الأدنى  و  المرينيين  بالمغرب  الأقصى 
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 , آذلك, 331 و 303ص , 2الجزء, المرجع السابق,  انظر مارمول, سقوطها أحيانا أخرى
G..Marçais,”ABD AL WADIDES”, in Encyclopédie de l’Islam,  nouvelle édition, tome 1, A-
B, J.Brill GP, Maisonneuve et Larose SA, Parie, 1975, P 96.                                             

لأن احتلال , م قد أصابها الوهن16/هـ10للجزائر في مطلع القرن 
هران في و و, م1505/ هـ911الإسبان للمرسى الكبير في

و , و شرشال, و الجزائر, دفع المدن الساحلية مثل دلس, م1509/هـ914
خوفا من مصير مماثل لمصير  ,1و مستغانم إلى تقديم ولائها إليهم, تنس

مما خنق تلك , و كذلك فعلت القبائل المجاورة للمواقع المحتلة. وهران
و , الأوربيةو دورها التجاري مع الممالك , و جردها من مواردها, الدولة

. و أفقد سلاطينها مكانتهم في نظر رعاياهم. حتى مع السودان الغربي
و مالوا إلى الاستعانة , 2لاسيما عندما تنازعوا على البقية الباقية من الملك

فصاروا ألعوبة بين , 3بالإسبان و الأتراك العثمانيين بعضهم على بعض
 .هؤلاء و أولئك

م  بيد 1509/ هـ914  وهران بالذات في إن سقوط:يمكن القول  و منه   
اضطربت  الإسبان قد أزم أمور الدولة الزيانية في الغرب الجزائري حيث

  و كانت  ,لأن وهران كانت  بوابة تلمسـان على الساحـل , إلى حد كبير
  

Pierre Davity, Description générale de l’Afrique, seconde partie du monde avec tous ses 1    (
 empires,royaumes, états et républiques, chez Claude Sonnius libraire, Paris, 1636, P 159.      

فتسارع  الحكام  لتقديم الولاء  للإسبان  خوفا  من  تكرار المذبحة , نشر احتلال وهران الذعر  في  قلوب  السكان 
نفس الأمر قامت به دلس و .  الضرائب  للإسبان  بدل  تلمسانفسارعت  مستغانم لدفع  , التي تعرضت لها المدينة 

حيث , والأدهى  أنها  تحالفت  مع  الإسبان ضد بربروسا . كما سارعت تنس من جهتها لتقديم الولاء  لهم. شرشال
وقام سليم . م مساعدته في محاربة بربروسا1516/هـ922طلب ابن حاكم المدينة الزياني من كزيمينس في سنة 

وأقام الكونت . م1510/هـ916تومي حاكم مدينة الجزائر بوضع  نفسه ومدينته  تحت  تصرف  الإسبان في ال
أقام عليها الإسبان حصن لمنع , و البنيون عبارة عن صخرة بالبحر تقع قبالة مدينة الجزائر(نافارو بنيون الجزائر

مما , م الذي ضيق  على  سكانها1511/هـ917في سنة )) القرصنة(سكان الجزائر من القيام بأي نشاط بحري
لمسانيانظر ابن رقية . الذين  كانوا  متواجدين  بجيجل, دفعهم  للاستنجاد  بالإخوة  بربروس ت ل الزهرة ,محمد ا

لكفرة ها جنود ا ي يما جرى في الجزائر حين أغارت عل ئرة ف ا ن ل ية, ا لوطن بة ا لمكت ا رقم , مخطوط ب
تعريب و , الجزائر في عهد رياس البحر, وليم سبنسر, كذلك, ر  ظه2ورقة , م1780/هـ1194نسخ , 1662
  ,كذلك, 27ص , 1980, الجزائر, الشركة الوطنية للنشر و الاشهار, عبد القادر زبادية: تعليق

Sandoval, « Oran sous les éspagnoles,éxpédition et razias,1.prise de Mers-El-Kébir »,in  Rev 
Afr, N°13, 1869, OPU, Alger, 1986, P275, et, L.Guin, “Notices sur la famille des Robrini de 
Cherchel », in Rev Afr, N°17, 1873, OPU, Alger, 1986, P 315-316, et, Fray Diégo de 
Haëdo, « Histoire des rois d’Alger », in Rev Afr, N°24, 1880, OPU, Alger, 
1986, P 52, et,  Gramay, OP CIT, P 56, et,  Ernest Watbled, « Etablissement de la 
domination turque en Algérie », in Rev Afr, N°17, 1873, OPU, Alger, 1986, P 
294, et,  Léon l’Africain ,  OP CIT, tome 1, P52 ,et, Claud Bontems, Manuel des 
Institutions Algèriennes de la domination Turque ă  l’indèpendanse, tome 1 : la Domination 
Turque et le Règime Militaire (1518-1870), Editions Cujas, France, 1976, p  28. 

Julien, OP CIT, tome 2 ,P 25  (2 
L’Abée Bargés, Complément de l’histoire des Béni-Zeiyan rois de Tlemcen, ouvrage du           
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(3Cheikh Med  ABD EL  Djalil AL Tenessy, Ernest Leroux libraire-Editeur, Parie, 1887, P 430, 
et, Sandoval, OP CIT, P 282 . 

و قد نجم عن سقوطها خضوع  .1 تدر أموالا كبيرة عليها بفضل التجارة
 2و القبائل الأخرى  المقيمة بأطراف  وهران  للإسبانقبائل  بني  عامر 
و  .3الذين كانوا يقطعون السبل على الناس لنهبهم, مثل عرب سويد

إبرام معاهدة  صلح   اضطرار السلطان الزياني الذي تقلص ملكه كثيرا إلى
و هو  ما  أنكرته  عليه  , 4م1512/هـ918مع  فرديناند  ملك إسبانيا في 

وأصبحت  القبائل متذبذبة في ولائها , تشر  الاضطراب أكثرفان,  الرعية
ومال بعضها إلى الاستقلال  ,حيث خضع بعضها للإسبان كما ذكرنا, لهم
أما القبائل . أو إلى التعاون مع العثمانيين بعد استقرارهم في الجزائر, عنهم

الأخرى فظلت مرتبطة ببني زيان الذين كان سلاطينهم يهادنونهم و 
  . 5ونهم بالمال تارة و بالمصاهرة تارة أخرىيستميل

  
  

Paul Ruff, La domination éspagnole à Oran sous le gouvernement du comte D ‘Alcaudete        (1 
1534- 1558, présentation de Chantal De La Véronne, éditions Bouchene, France, 1998 , P 28, 
et, L'Abbé Bargés ,OP CIT, p  417,et,  Léon l’Africain, OP CIT ,tome 2, P 324, et, 
Arnaud, "voyages extraordinaire  et nouvelles agréables par Me d Abou Ras 
  B.Abd E.Kader Ennasri:histoire de l’Afrique septentrionale », in Rev Afr,N°24, 
1880, OPU, Alger, 1986, P 468.                                                                               

الشركة الوطنية  ,المهدي البوعبدلي: تقديم و تعليق ,دليل الحيران و أنيس السهران في أخبار مدينة وهران ,محمد الزياني) 2
ذكر  .58ص  ,6ج ,المرجع السابق, عبد الفتاح الغنيمي, كذلك ,142ص ,1972, الجزائر, للنشر و التوزيع

على أن هذه القبائل التي كانت تدفع ضريبة  ,ن برد الشتاء  أن هذا الخضوع كان لحماية قطعانهم مSuarezسواراز
كما أنها كانت تقوم بالتجسس لصالح , لم تكن تمانع في عبور الأهالي أراضيها لمهاجمة وهران) الرومية(للإسبان

 انظر . المسلمين و ذلك بإخبارهم بإجراءت إسبان وهران لصد هجماتهم
Berbrugger , « Mers El-Kebir et Oran de 1509 a 1588 d’après Diégo Suarez Montanes »,in  Rev 
Afr, N° 10, 1866, OPU, Alger, 1986, P  198 et 352, et, Ruff, OP CIT, P 20. 

ربح , انظر محمد بن عبد السلام الشريف الحسني...تعرض الأعراب للمرابط أحمد الملياني طمعا في خيوله و أبقاره) 3
عن , م1880/هـ1297نسخ , 928رقم , مخطوط بالمكتبة الوطنية, ة فيما يتعلق بأحكام الزيارةالتجارة و مغنم السعاد

  .  وجه83ورقة , م1857/هـ1274, نسخة مؤلفه
Ernest Mercier,Histoire de l’Afrique septentrionale (Bérbérie) depuit les temps les plus reculés 4(  
jusqu'à  la conquête française (1830),tome second, Ernest Leroux Editeur, Parie, 1888, P 425. 

5(Léon l'Africain,OP CIT, tome 1, P41الأصـالةفي , "نهاية دولـة بني زيـان", مولاي بلحميسي,   كذلك ,
 تاريخ الجزائـر في القديم و, مبارك الميلي, كذلك, 33ص , 1975,قسنطينة, مطبعة البعث, 26العدد , 4السنة 
, 1989, بيروت, دار الغرب الإسلامي, المؤسسة الوطنية للكتاب, محمد الميلي: تقديم و تصحيح, 2ج , الحديث
لا يجب  أن  يعزى  هذا  الوضع  الى  التناحر على  السلطة  فقط  لأن  للأعراب و القبائل  دورا في  .  463ص

  خضعت  قبائل  بني  عامر  للإسبان و كانت  فبعد  سقوط  وهران. تدهور  الأوضاع  و ضياع  هيبة  السلطان
قبائل سويد التي استحوذت على  سهول  , كذلك, و خضعت, تقوم  بتموين إسبان وهران  مقابل  البارود  و البنادق 

لكن عروج حال دون هذه التجارة مما أثر سلبا على إسبان وهران و أدى إلى , وهران  مقابل مساعدتها للإسبان 
كما لا يجب أن ننسى أن قبائل أخرى رفضت دفع الجزية للإسبان كبني راشد و بني . حصارهم بالمدينةمعاناتهم و 

المرجع , حسين مؤنس, كذلك, 176ص , المرجع السابق, انظر الزياني...زناتي و أولاد سليمان و أولاد موسى
بهجة , عبد القادر المشرفي, لككذ, 326ص , 2الجزء, المرجع السابق, مارمول, كذلك, 158ص , 2المجلد, السابق
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محمد بن عبد : تحقيق و تقديم, الناظر في أخبار الداخلين تحت ولاية الإسبانيين بوهران من الأعراب كبني عامر
 = ,  كذلك, 26 و 12ص , د ت, بيروت, منشورات دار مكتبة الحياة, الكريم

 سجنه و,    و كان من نتائج مهادنة السلطان أبي حمو الثالث للإسبان
, 3التي كانت معفاة منها, 2 و إثقاله  كاهل  الرعية  بالضرائب1لأبي زيان

, 5على  لسان  مناصري  أبي  زيان 4أن استغاثت  هذه الأخيرة بعروج
و , م 1517/هـ923في سنة , و جاء إلى تلمسان, فاستجاب عروج لهم
لأن , رالكنه لم يلبث بها كثي. 6و فرض سلطته فيها, هزم سلطانها المذكور

على يد , و تمكنوا من قتله, اٌٌلإسبان حملوا عليه مع أبي حمو المخلوع
و إعادة الملك للسلطان الذي , 7م1518/هـ924 مارتن  دارقوت  في سنة

, و بعد وفاة هذا الأخير خلفه عبد االله الثالث بن المتوكل. 8استنجد بهم
روس ليستعين به مبعدا أخاه أبا سرحان مسعودا الذي لجأ لخير الدين برب

لكنه عندما آل إليه الملك نكث عهده معه فمال خير الدين إلى . ضد أخيه
 .9 )أبا محمد عبد االله(دعم غيره

  10و بالعثمانيين,    و تواصل مسلسل استعانة الأمراء الزيانيين بالاسبـان
              

Sidi Abd El Kader EL Mecherfi,"l’Agrément du lécteur : Notice historique sur les arabes soumis 
aux éspagnoles pendant leur occupation d’Oran ", in Rev Afr, traduit et annoté par M.Bodin, N° 
65, 1924, OPU, Alger, 1986, P 278 ,et, Sandoval, OP CIT, P 278.   

  .و هو أخ أبو حمو)  م1517/هـ923( أبو زيان ) 1
2 (L'Abée Bargés,OP CIT,p418.  

Elie de la Primaudie,"Document inèdits sur l’ histoire de l’occupation  èspagnole en Afrique 3  (
 (1506-1574)", in   Rev Afr, N° 19, 1875, OPU, Alger, 1986, p 149.  

قتل عروج بضواحي تلمسان . ادخلا مدينة الجزائر بطلب من أهله. هم أربعة إخوة اشتهر منهم عروج و خير الدين) 4
ثم استدعاه السلطان العثماني و منحه قيادة . و أكمل خير الدين مقاومته الإسبان بعد مقتل أخيه, م1518/هـ924في

  .أسطول الامبراطورية العثمانية بعد أن أدخل الجزائر تحت لواء السلطنة العثمانية
Berbrugger, "la mort du fondateure de la régence d’Alger", in Rev Afr, №4, 1859,   
 (5OPU,Alger, 1985, p  367 . 

محمد الصغير بن الحاج بن عبد االله الوفراني النجار , كذلك, 308ص , 2الجزء , المرجع السابق, مارمول) 6
دين و مطبعة بور, صحح عباراته التاريخية هوداس, ملوك القرن الحادي بأخبار   نزهة الحادي , المراكشي الوجار

                                                    ,Davity,OP CIT, p155, كذلك, 17ص, Angers,1888أنجي, شركاه
                      

et,  Jéronimo Conestaggio, "relation des prèparatifs fait pour surprendre Alger", in  Rev Afr, 
N° 26, 1882, OPU, Alger, 1986, p293,   

  ,كذلك , 176ص , المرجع السابق, محمد الزياني, كذلك, 310ص , 2الجزء ,المرجع السابق, مارمول) 7
Sandoval, OP CIT , P 276   

  . هو قاتل عروج Garcia Fernandez de la  Plazaدي لا بلازا.ف. ساندوفال ذكر أن ق على أن    
   Primaudie, OP CIT ,P 166, كذلك,   ظهر85قة ور, المرجع السابق, محمد بن عبد السلام) 8

  .464  – 463 ص, 2الجزء , المرجع السابق ,الميلي )9
10(Ruff, OP CIT, P 35 الإسبان  لكفرهم  و العثمانيين     يجب الإشارة إلى أن الزيانيين  كانوا  يمقتون  كلا  الطرفين؛

   P 231 Haëdo, OP CIT ,كذلك    ,321 ص, 2الجزء  ,المرجع السابق ,مارمول انظر. لفظاظتهم
فإذا علمنا أن تلمسان لم يبق في حوزتها سوى  ,     وقد تعامل أحد  السلاطين  الزيانيين مع  الإسبان  و  العثمانيين  في  آن واحد 
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 محمد م  من أبو عبد االله1536/هـ943 عندما طلب شارلكان في ،Risgolم هو ريشكول 1530/هـ937منفذ بحري وحيد منذ 
و . تماطل غلق المنفذ في وجه العثمانيين عملا بما جاءت به الإتفاقية بينهما ) م1542- 1524/هـ949- 931(السابع

 = متذرعا بوجوب , عشرين  يوما  ليسلّمه  الأسرى المسيحيين , دالكوديت, حاكم  وهراننفس السلطان  عندما استمهل

م 1551/هـ958لكتها فيإلى أن حسم هؤلاء الأخيرون أمر تلمسان و مم
  .     1بإلحاقها بحكومتهم بالجزائر

فعرف هو الآخر في ) الجزائر(   أما النصف الشرقي من المغرب الأوسط
م وضعا مماثلا لما كان سائدا في النصف الغربي، 16/هـ10مطلع القرن 

إذ كان يعاني هو الآخر من الغزو الخارجي الإسباني و الجنوي الذي 
و أدى عجز الأمراء . لساحلية كبجاية و جيجل و عنابةاستهدف المدن ا

الحفصيين في بجاية و قسنطينة و تونس عن المواجهة و التحكم في زمام 
, و  بروز  وحدات سياسية صغيرة هنا و هناك, الأمور إلى تفكك كبير
و في المناطق الداخلية , في بلاد  القبائل, و دينية, تحت حكم إمارات قبلية

و , 3 في المدن2كانت مستقلة,  من جهتي الشرق و الجنوبالتي تليها
  فيما بين بسكرة و قسنطينـة,  5و الواحات كالذواودة, 4و الجبال, الأرياف

  
و الأدهى أنه هدد  حاكم   ,     توفير أمنهم  كان في انتظار رد  حسن  آغا  على رسالة  بعثها  له طالبا فيها  ألف  جندي

 انظر             .ع إسبان وهران  إن  لم  تصله  المساعدة الجزائر بالتحالف م
Primaudie, OP CIT, P 166 ,et, Ruff, OP CIT, P 78, et, Renée Basset, Nedroma et les Traras, 
Ernest Leroux Editeur, Parie, 1901, P 201-202.   

1 (Ruff, OP CIT, P153  سعديين حيث استولى أبو عبد االله محمد الشيخ الدولة الزيانية لأطماع ال, كذلك,تعرضت
و عاود فعلته حين وصله , و قتل ابنه الحران في المعركة, م لكنه لم يلبث بها طويلا1550/هـ957على تلمسان في 

, 36ص , المرجع السابق, انظر الوفراني. م1559/هـ967أن سكان تلمسان حاصروا الحامية العثمانية بالقصبة في 
تحقيق و  , 3الجزء, )الدولة المرينية(كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى, سلاوي الناصريكذلك أحمد ال

 ,كذلك ,52 ص, 1954 ,الدار البيضاء ,دار الكتاب, جعفر الناصري و محمد الناصري :تعليق ولدي المؤلف
 Ruff, OP CIT, P 143-144  

   Julien, OP CIT, tome 2, P 251,كذلك ,154ص , 2المجلد ,المرجع السابق ,مؤنس) 2
 انظر . اقتسم المنطقة الشرقية أولاد ساولة بالزاب و الذواودة بالهضاب العليا و الشابية بالساحل

H’sen Derdour, ANNABA 25 siécles de vie quotidienne et de lutte/Menus Appendices sur 
l’histoire générale  du grand Maghreb, tome 2, SNED, Alger, 1983, P 15. 

, انظر. استولى الأعراب على السهول محاصرين بذلك كثير من المدن فاندثرت كثير منها لهجرة سكانها) 3
E.Carette,Recherches sur l’origine et les migrations des principales tribus de l’Afrique     
septemtrionale et particuliérement de l’Algérie, Imprimerie Impériale, Parie, 1853, P 421                             

م و بذلك رفضت عدة قبائل 1509 -10/هـ915قبائل  الشاوية  بالأوراس قتلت حاكم قسنطينة الحفصي في ) 4
رجع الم, انظر مارمول. ولا تعرف هذه القبائل سوى قتل المارة و قطع الطرق. أخرى دفع الضريبة  لقسنطينة

   Léon l'Africain,OP CIT,tome 1,P 44, كذلك, 390ص , 2الجزء , السابق
و , استحوذت  قبيلة  الذواودة  على  السهول  المجاورة  لقسنطينة  و جعلتها  مصيفا  لها  من  حرارة  الصحراء ) 5

رفة بن نعمون الشابي من زعمائها ع, م16/هـ10طريقة صوفية و سياسية برزت في القرن (تنازعت  مع  الشابية 
على  هذه  ) انظر أدناه.انتشرت الطريقة في الشرق الجزائري.الذي خرج عن الحفصيين في سوسة و القيروان

على  اقتسامها  و جعل  الحد  الفاصل  بينهما  واد  بومرزوق  حيث  اكتفى    و في  الأخير إتفقتا ,المنطقة
و هم فرع من الذواودة , كما  ناوئ أولاد  يعقوب بن علي .  و سطيفالذواودة  بالمنطقة  الواقعة  بين  قسنطينة

فريدة منسية في حال دخول الترك بلد قسنطينة , انظر محمد الصالح بن  العنتري. قسنطينة  أبو بكر الحفصي  حاكم
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, عات الجامعيةديوان المطبو, يحيى بوعزيز: مراجعة و تقديم و تعليق, و استيلائهم على أوطانها أو تاريخ قسنطينة
  , كذلك, 28ص, 1991, الجزائر

 L.Charles Féraud,"les Beni-Jellab sultans de  Tougourt: notes historiques sur la province de 
Constantine", in  Rev Afr ,N °26, 1882,OPU,Alger,1986,p 256, et , Féraud, « les Harar seigneurs 
 des Hanencha : Etudes historique sur la province de Constantine », in Rev Afr, N°18, 1874,  =      

   و آل,  2و آل علاهم في ورقلـة, 1و بني جـلاب في تقرت , و سطيف 
و آل عبد العزيز و آمقران في زواوة , 3القاضي في زواوة الغربية

 فصارت دواخل البلاد و حتى مشارف العاصمة, و غيرها,  4الشرقية
  .5تونس تحت نفوذ المتمردين على أواخر السلاطين و الأمراء الحفصيين

و بسبب هذا الوضع المتردي و بدعوى الرد على أفعال القرصنة التي    
كان يقوم بها المسلمون المغاربيون و المهاجرون الأندلسيون ضد سفن  و 
ة شواطئ الإسبان هاجمت  إسبانيا  بعدة حملات سواحل  الضفة  الجنوبي

للمتوسط  خاصة بعد ثورة المسلمين  بجبال غرناطة في سنة 
و تمكنت من احتلال أهم المدن و الموانئ الساحلية مثل  6 1501/هـ907

 ... 7بجاية , وهران, المرسى الكبير
إن الحملات الإسبانية و إن كان لها صبغة دينية فوراءها أسباب أخرى    
ين للأندلس فحملوا الحرب إلى تخوف الإسبان من استعادة المسلم: منها

  كما.8لتقطع كل أمل للأندلسيين في العودة لفردوسهم المفقـود أرض العدو
  

OPU, Alger, 1986, P 143-144,et ,C.Férraud, « Conquéte de Bougie... », P  338. 
.  امتنعت عن الدفعكانت المدينة تدفع ضريبة لكنها اشترطت أن يحضر السلطان الحفصي شخصيا لتسلمها و إلا) 1

  .l’Africain,OP CIT,tome 2,P438     انظر
  .453ص , 2الجزء , انظر المرجع السابق. عانى سكان ورقلة من الأعراب لكن حاربوهم دون هوادة) 2
و , م على مولاي ناصر  بن  محمد الحفصي  و حاصروه  بقسنطينة 1500/هـ906ثار بعض الزواوة في سنة ) 3

  انظر. حو الشرق إلى أن استقروا بمنطقة القبائل  أين كونوا سلالة حاكمة عرفت بإمارة كوكوواصلوا زحفهم ن
Carette, OP CIT , P 279, et, N.Robin, "Notes sur l’organisation militaire et administrative des 
turcs dans la grande Kabilie",in  Rev Afr , N °17, 1873, OPU, Alger, 1986, P 132-134.     

و أسس حاكمها عبد العزيز القلعة , سيطرت عائلة  المقراني  على أحواز  قلعة  بني  عباس  بمجانة  بمنطقة  البيبان) 4
و عبد العزيز هذا   هو الذي  أدخل  للقلعة  المدافع . و أخذ الضريبة و كان له محاربون ,الواقعة  شرق  هضبة  مجانة

بوعورة   رفض  الرضوخ  للعثمانيين  محتميا.  سلطان  الجبالمحاربين  الشجعان  بالمغرب  وو كان أحد  ال, الثقيلة
 انظر الحسين بن .منعه خير الدين  بعد فتحه لجيجل من دفع الجزية لإسبان  بجاية .مناوشا  العرب الخاضعين لهم, الجبال 

مطبعة بيير فونتانا , لمشهورة بالرحلة الورتيلانيةنزهة الأنظار في فضل علم التاريخ و الأخبار ا, محمد الورتيلاني
   ,آذلك, 382ص , 2الجزء , المرجع السابق,  مارمول,كذلك, 36ص , 1908, الجزائر, الشرقية

Haëdo, OP CIT,  p356-357, et, Jacques Berque, L’intèrieur du Maghreb 15è 19è siècle, 
bibliothèque des histoires, èditions Gallimard, France, 1978, P135 ,et, E.Vayssettes,"Notices sur 
les canons de la Kalàa des Bénis-Abbès", in RNMSAPC, 1865, Alessi et Arnolet editeurs, 
Constantine, 1865, p 36-37, et, Pére J.Mesnage, Le christianisme en Afrique ( Eglise mozarab – 
ésclaves chrétiens), A.Jourdin, Alger et August Picard  Parie, 1915, P 149. 

, م 1852/هـ1269نسخ , 1645رقم , مخطوط بالمكتبة الوطنية, آتاب تاريخ بلد قسنطينة, أحمد المبارك بن العطار) 5
  . ظهر14ورقة 
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    Mersier,OP CIT,tome 2,P 416   ,آذلك, 27ص , المرجع السابق, وليم سبنسر)  6
لسابق, كردياك) 7 لمرجع ا ية و سقوطها .27ص , ا   انظر عن حصار بجا

S.A.Boulifa,Le Djurdjura a travers l’histoire(depuis l’antiquité jusqu'à  1830), 
organisation et indépendance des Zouaoua (grande  Kabilie), J.Bringau    
Imprimeur-Editeur, Alger, 1925, P 88. 

Pére J.Mesnage, OP CIT , P 143. (8 

كذلك حلمت . 1الضفة المقابلةخططت إسبانيا لقطع دابر القرصنة من 
و هناك سبب آخر لتلك الحملات و هو  .إسبانيا بإقامة إمبراطورية كبيرة

اقتصادي؛ فبعد سقوط  الأندلس تعطل الإنتاج بعد إبعاد الأندلسيين، 
وتراجعت المعاملات المالية و القروض بإبعاد اليهود فكان الغزو و 

 . 2الاحتلال سبيل للكسب و النهب
 نجح الإسبان في بضع سنين في احتلال مواقع هامة عديدة على    و قد

كانوا ينطلقون منها للإغارة على المناطق , طول الساحل الجزائري
هذه الغارات لم . 3لا لاحتلالها, المجاورة لتلك المواقع للنهب و السلب فقط

تكن للتسلية فقط بل للضرورة لأن الإسبان كانوا يتمونون من النهب ما 
ما نتج عنه حرمان , إلى هجرة سكان المناطق المجاورة فيما بعدأدى 

لهذا منعها الحكم المركزي بإسبانيا بداية من . الإسبان من تموين قار
  . 4 م1564/هـ972

   لكن اكتفاء الإسبان باحتلال مواقع على الساحل أدى إلى تذمر السكان 
 أن نغفل أن ما و لا يجب. 5لا إلى اخضاعهم, في المناطق المجاورة لها

بدأته القبائل الهلالية من النهب و التخريب أكملته الحملات الإسبانية 
  . 6بالإبادة 

و فشل الحفصيين و الزيانيين في التصدي ,    و قد كان الغزو الإسباني
 7من أسباب بروز القوى الدينية, و ميلهم إلى مهادنة المحتلين الإسبان, له

و ملء الفراغ الذي ,  المقاومة ضد المحتلينعلى المسرح السياسي لقيادة
  .أحدثه ضعف الحفصيين و الزيانيين

  

1 (Julien,OP CIT,tome 2,P251 
.                                                                                                 87- 86ص , المرجع السابق, المدني) 2
3(Julien,OP CIT,tome 2,p252. لأنهم  لم  يكونوا على , عانى  الإسبان  بالمدن  المحتلة  نوعا  من  الحصار

, انظر المدني. رغم عودة بعض البجائيين لمدينتهم, مشاكل إتصال  بأهالي  الداخل و التموين عبر البحر عرف 
  C.Férraud, Conquéte de Bougie , P341, كذلك, 162ص , المرجع السابق

  انظر. و يذكر جوليان أن من أفراد الحامية الإسبانية ببونة من فضل  الدخول في الإسلام هربا من المعاناة    
OP CIT,tome 2,P253    

4 (Braudel,OP CIT,tome 2, P 187-188 
5 (Berbrugger,Mers.El.Kebir..., P410ي في أوج وه, فقد كانت إسبانيا,  لا أعتقد أن هذا هو السبب الوحيد
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, مع هذه الأعباء,كما أنفقت علىالاكتشافات الكثير و لم تستطع , تعاني من المشاكل مع جيرانها الأروبيين, ازدهارها
 ,كذلك, 331ص , 2الجزء , المرجع السابق, انظر مارمول. بسط نفوذها و محاولة تمديده

OP CIT,P 8  ,et, Braudel, OP CIT ,tome 2,  et, Ruff, Julien,OP CIT,tome 2,P255, 
P 181 et 250 

6 (Carette ,OP CIT, P 424.  
   Braudel, OP CIT ,tome 1, P164انظر . وصل الأندلسيون حتى توات منادين بالجهاد) 7

   و تحالفت تلك القوى مع طلائع العثمانيين الذين كانوا يجوبون الحوض 
هم على و أدى ذلك إلى استقرار .و يتصلون بهم, الغربي للمتوسط

ثم في مدينة , م 1514/هـ920الأراضي الجزائرية أولا في جيجل سنة
و استحكمت العلاقة بين الطرفين لمدة . م1516/هـ922الجزائر في سنة 

تزيد عن ثلاثة قرون أنقذوا خلالها البلاد الجزائرية من الاحتلال الإسباني 
لك الفترة لم و تمكنوا من إقامة حكم قوي في الجزائر طوال ت, الكامل لها

 . م19/ هـ13تتوتر فيها تلك العلاقة إلا في العقد الأول من القرن 
أن طلب الجزائريين مساعدة العثمانيين بسبب :    و مما تقدم يمكن القول

ضعف السلطة المركزية  في تلمسان و تونس، و المحلية هنا و هناك، 
قعة  نفوذهم  و  إتساع  ر, وتغلب  الإسبان  على  السواحل  الجزائرية

قد وجد التجاوب المرغوب لدى ,  و  اكتساحهم  الساحة, إلى ما جاورها
و الفرصة كانت مواتية  , الإخوة بربروس و السلطان العثماني سليم الأول

و ربما لكل  تلك  الأسباب  , لتحقيق انضمام الجزائر للباب العالي 
فإن  دخول  , اصلةمجتمعة  و ظروف  المرحلة  و  حركية  التاريخ  المتو

و  حماها  من , العثمانيين للجزائر  أنقذها  من  براثن إسبانيا الكاثولكية 
  .مصير مماثل لمصير  الأندلس

   فالتطاحن على السلطة و هجمات الأعراب و الهجرة الأندلسية و ما 
كل هذه  ,تبعها من تحريض الأندلسيين لإخوانهم المغاربة ضد الإسبان

  . أدت إلى تجرؤ الإسبان لغزو الضفة الجنوبية للمتوسط الأسباب مجتمعة
و محاولة توغله نحو داخل ,    لكن هذا الغزو الإسباني لسواحل الجزائر

و أتباع الطرق , أعطى الفرصة للقوى الدينية ممثلة في المرابطين, البلاد
إلى المناداة , و الأشراف و الراغبين في الجهاد في سبيل االله, الصوفية

جهاد ضد الغزاة الإسبان فبرز عناصر منهم على المسرح السياسي على بال
  .نحو ما سنفصله في الفصول القادمة
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  :الوضع الاقتصادي:ثانيا
   تتفق المصادر و المراجع على أن الأوضاع الاقتصادية في الجزائر 

 م 16/هـ10قد مالت في مطلع القرن , موضوع بحثنا, )المغرب الأوسط(
تيجة الأوضاع السياسية التي أشرنا إليها في بداية المبحث إلى التأزم ن

و تفكك داخلي مما جعل الأمور تضطرب في , الأول من غزو خارجي
و كان لكل ذلك أسوأ الأثر على مختلف , كل أنحاء البلاد إلى حد كبير
و إذا ما بحثنا . 1و الصناعية و التجارية, الأنشطة الاقتصادية؛ الزراعية

فصيل فيما آل إليه كل نشاط من الأنشطة الاقتصادية بشيء من الت
 :المذكورة عشية قيام الحكم العثماني في الجزائر وجدنا

  

  :فيما يتعلق بالزراعة/أولا
نتيجة , حيث هجر كثير من الفلاحين أراضيهم,    أنها أصيبت في الصميم

و مما يدل . و الخارجية, بعد تزايد الأخطار الداخلية, اضطراب الأمن
لأن , و مناطق كثيرة باتت مهددة بالجوع, على تدهور الزراعة أن مدنا

و يذكر هايدو أن عروج . 2المحاصيل الزراعية لم تعد تكفي حاجة السكان
على أهالي ,وزع القمح الذي وجده في إحدى السفن التي استولى عليها

. 3الذين كانوا في حاجة ماسة إلى تلك المادة فاستحسنوا عمله معهم, جيجل
الطرق و  أما الحسن الوزان فكثيرا ما أشار في كتابه إلى انعدام الأمن في

ما أدى إلى هجرة السكان من بعض المناطق إلى , و الأسواق, الأرياف
و قد نجم عن ذلك . 4بحثا عن الأمن فاقفرت المناطق الخصبة, غيرها

 فبعض المناطق ازدادت فيها الكثافة, تخلخل ملحوظ في كثافة السكان
و بعض , السكانية لما توافد إليها من الناس كمدينة تلمسان و قسنطينة

و تناقصت كثافتهم في بعضها . المناطق الجبلية في بلاد القبائل و غيرها
المسيلة و مستغانم و شرشال قبل أن يأوي , الآخر كما حدث في سطيف

  .إليها الأندلسيون بكثافة
و , ئنان العاملين في حقل الفلاحةقد أدى إلى عدم اطم,    إن تدهور الأمن

و جر ذلك إلى , عدم استقراره على ملكية واحدة فتدهور هذا القطاع
  .5و آل أمر بعضهم إلى الفقر و البؤس ,تدهور أحوال الفلاحين

  
, روي عبد االله  الع, لمزيد من المعلومات انظر. إتفقت المراجع المطلع عليها على أن الوضع الاقتصادي كان متدهورا) 1
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 بيروت، -الدار  البيضاء, من الغزو الإيبيري إلى التحرير، المركز الثقافي العربي: IIIمجمل تاريخ المغرب، الجزء 
، دار الغرب الإسلامي، بيروت I :1500-1830تاريخ الجزائر الثقافي، ج , أبو القاسم سعد االله  ,كذلك, 3، ص 1999
  ,كذلك, 50، ص 1998

Charles Brosselard," les inscriptions arabes de Tlemcen",in Rev  Afr, N°5, 1860 ,OPU,Alger,p21    
.31بلحميسي، المرجع السابق، ص )  2  
3  (OP Cit, P 51. 

OP CIT, tome 2, P 326 et 342 et 351 et 409. (4 
5 IBID  (انظر ص . فعونها لحاكم بجايةو ذكر أن سكان مسيلة آلوا إلى الفقر بسبب الأعراب و الضرائب التي كانوا يد

362.  

 : فيما يتعلق بالصناعة/ ثانيا
   يستخلص من المصادر و المراجع أنه لا يمكن الحديث أصلا عن 

و إنما الأصح هو الحديث عن وجود بعض , وجود صناعة بالمعنى الشائع
حرف النسيج : مثل, غير الآلي, و الصنائع في شكلها البسيط, الحرف
الأقمشة و الحرف الخاصة بصناعة الأدوات البسيطة , كالحيا, للزرابي

كصناعة  السروج و الألجمة للخيول و سكك , التي كان يحتاجها الفلاحون
الفؤوس و الخناجر و السلال و الحصر و الأواني , و المناجل, المحراث 

و قامت في . 1 كما كان يتم تصنيع الفحم من أشجار الخروب.الفخارية إلخ
,  كما في كوكو ببلاد القبائل بعض الصناعات المعدنيةبعض المناطق

, و ملح البارود, لتوفر المادة المستعملة في تلك الصناعات فيها كالحديد
و في بجاية قبل . 2و الرماح و البارود, فكانت تصنع هناك السيوف

و  4و بمدينة الجزائر, 3احتلالها كانت تصنع السفن لتوفر الأخشاب بجبالها
 . دون قيام صناعة قوية حالالوضع المتأزمر أن غي.5شرشال
  : فيما يتعلق بالتجارة/ ثالثا

   أما الوضعية التي آلت إليها التجارة الخارجية و الداخلية فيمكن القول 
  .أن كلاهما لم تكن جيدة

أخذت تعاني منذ نجاح ما يسمى بالكشوفات : فالتجارة الخارجية/ ا
و لاسيما منذ اشتداد النزاع , 6 جديدةالجغرافية في اكتشاف طرق تجارية

خاصة بعد سقوط الأندلس و اضطهاد , بين المغاربيين و الإيبريين
التي كان ينشطها على السواء  و انتشار القرصنـة  7المسلمين فيها

  و إقدام الإيبريين على احتلال كثير من المنافذ , المسلمون و المسيحيـون 
  

 
  .361 و 352 و 351 و 323 و 300 و 296ص , 2لجزء ا, المرجع السابق, مارمول) 1

  .375-374ص , نفسه) 2
3(éditions ,B-A,1Tome ,nouvelle édition,Islam'encyclopédie de lin ,"Bidjaya",Marçais.G
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maisonneuve et larose,Paris,1975,p1241,et,R.Mantran, « La description des cotes de l’Algérie 
N° ,revue de l’occident musulman et de la Méditerranéein ,» Ibahriye de Piri Rais-bdans le Kita

15-16,2éme semestre 1973,imprimerie Louis-Jean,Aix-En-Provence,P 165.                                 
    .358ص , 2الجزء , المرجع السابق, مارمول  )4 

Berbrugger, Le fort de Cherchel…, p 205, (5 
Brosselard, OP CIT, p15. ( 6  

ذكر مارمول أن سكان بجاية كانوا يعيشون في . 32-31ص, المرجع السابق, حسن جوهر و عبد الجواد صلاح العرب) 7
  .377ص , 2الجزء , انظر المرجع السابق. سعة بفضل تجارتهم مع أوربا قبل الاحتلال

  
التي  1تجارة بينها و بين الأمم الأوربيةالبحرية لبلدان المغرب و حظر ال

كما أدى الاحتلال إلى . كان تجارها يأتون للتجارة في الموانئ المغاربية
و ظهر أثر ذلك جليا في تضعضع موارد , تدهور يكاد يكون كاملا 

 .و غير المحتلة, المحتلة منها, التجارة في الموانئ المغاربية
 و حتى لحنين و عنابة و غيرها    فالدور التجاري لوهران و بجاية

خاصة بعد وقوع بعضها تحت الاحتلال و تدمير أو تهديد , اضمحل أو كاد
لأن تلك المدن كانت تعتمد على التجارة مع البلدان , بعضها الآخر

  .2الأوربية المتوسطية كالبندقية و جنوة و غيرهما
 الخاضعة و انفراط المناطق,    كما قل دخل تلمسان بعد احتلال وهران

لها  ذلك أن المدن التي وقعت تحت الاحتلال كانت تعود على الدولة 
  .ففقدت بذلك الاحتلال مواردها منه  3بعائدات الجمرك

و سكان الجبال لم ,  فعانت من انعدام الأمن:أما التجارة الداخلية/ ب
و بالمدن خوفا من , يتمكنوا من بيع سلعهم بالسهول خوفا من الأعراب

كما عانت تجارة قسنطينة مع . 4 لأنهم كانوا لايدفعون الضريبة,الحكام
السودان الغربي الأمرين من قطاع الطرق لهذا كان التجار يؤجرون بعض 

و كثيرا ما انتقل التجار بحرا متفادين البر  .5الأشخاص لحماية  قوافلهم
فالطرق كانت غير آمنة على الناس و . 6خوفا على تجارتهم من الأعراب

لما آل الحكم إليهم  , لهذا أقام العثمانيون فيما بعد ,  على الحجاجحتى
  .8لتأمين الطرق...) 7صورالغزلان, البويرة, برج منايل(الأبراج 

  
  .58ص, 6ج , المرجع السابق, الغنيمي) 1
عتمد على اندثرت مدن بأكملها كما حدث لحنين، و تدهورت مدن أخرى كما حدث لمزاغران لأن هذه المدن كانت ت) 2

لأنهم كانوا قبل الاحتلال , و تبعا لذلك عانى سكان الجبال بضواحي وهران من الفقر الشديد, التجارة مع المسيحيين
, 352 و 350 و 297 و296ص, 2الجزء , المرجع السابق, انظر مارمول. يعيشون من بيع الحطب للمدينة

  'Africain,OP CIT, tome 2,P 354  Lكذلك
أضر بمداخيل المملكة الزيانية التي , ل التجار المسيحيين الذين كانوا بتلمسان بعد غزو وهران مباشرة    كما أن قت

فاضطر الأمير الزياني لرفع الإتاوات لتغطية نقص , كانت تعتمد أساسا على تجارة المسيحيين بين ضفتي المتوسط
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كما حاول الزيانيون حماية ما تبقى . ة الإسبانيةالمداخيل لكن السكان رفضوا فلم يجد بدا من وضع نفسه تحت الحماي
لكن شارل الخامس أمر بتخريبها لقطع دابر ) كلم عن تلمسان 54(من تجارتهم مع المسيحيين بإقامة حامية بحنين

 Pére, كذلك,297-296ص, 2الجزء , المرجع السابق, انظر مارمول. القرصنة التي كانت تنطلق منها
J.Mesnage,OP CIT ,P153   

  33ص , المرجع السابق, بلحميسي) 3
l'Africain, OP CIT, tome 2, P 408 .(4 

IBID, tome 2, P 368   et 452 .( 5   
6 (43 IBID, tome 1,P  

A.Berbrugger,Les époques militaires de la grande Kabilie,Bastide libraire-éditeur,Alger,1857, P 104.    (7 
8 (  N.Robin,OP CIT,p134.  

م 16/هـ10   لهذا نجد أن مداخيل الإمارات الجزائرية في أوائل القرن 
 و التجارة الضرائب على  القرصنة و مغانممن أساسا تكونكانت ت
 ،واحد والملاحظ أن الضرائب لم تكن تستقر على يد قابض . الزراعة

ق بعدما كانت تبعا لولاء المناط سبان وتارة عند العثمانيين،لإفتارة عند ا
كثرة  هذا جراء عدم الاستقرار السياسي و لإحدى دول المغرب الأوسط و

    .الحروب النزاعات و
و لا تأبه ,    و قد كانت المدن الساحلية تعيش على غنائم القرصنة

 .1بالمشاكل التي تسببها جراء ذلك للداخل
ية لتغط,    و تقف العملة الرديئة التي كان يسكها أواخر الأمراء الزيانيين

سواء من الذهب أو من الفضة أو النحاس المخلوط , مصاريف حروبهم
  .دليلا على الضعف الاقتصادي الذي آل إليه الاقتصاد في مملكتهم, 2بها

و هو دليل ,  و قسنطينة الحفصيين3   و مثل ذلك كان يفعل أمراء بجاية
على الضعف و التدهور الذي آل إليه الاقتصاد في النصف الشرقي من 

  .بلادال
بالجزائر في  أن حطت الدولة العثمانية قدمها إلى كذلك استمر الوضع    

 و 4 بعد أن أكرم سليم الوفد الذي بعثه خير الدين إليهم1518/هـ922
 و 5 السكة فضرب خير الدينوافق على انضواء الجزائر تحت حمايته 

  .معلوم ما لضرب السكة من مظهر لسيادة الدولة
كن القول أن الوضع الاقتصادي كان متأزما بسبب    و مما تقدم يم

و انعدام الأمن بالريف بسبب , الغارات الإسبانية على سواحل الجزائر 
و تدهور  ,ما أدى إلى ركود الزراعة , الأعراب الذين عاثوا فسادا

الصناعة و الحرف و تذبذب التجارة، و أخيرا بسبب التطاحن على 
يانية في النصف الغربي للجزائر و الدولة السلطة الذي عرفتة الدولة الز
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  .الحفصية في النصف الشرقي منها
  

A. Cour, OP CIT, p  50 (1 
  .301ص , 2الجزء ,مارمول، المرجع السابق) 2
انظر , رغم استعمالهم لنقود الفضة و الذهب, كان أهل بجاية يصنعون نقودا يتعاملون بها لتوفر الحديد بمنطقتهم) 3

  .377ص , 2الجزء , ع  السابقالمرج, مارمول
تحقيق , م19طلوع سعد السعود في أخبار وهران و الجزائر و إسبانيا و فرنسا إلى أواخرالقرن , الآغا بن عودة المزاري) 4

 Eugéne Plantet,Correspondance , و150ص, 1990, بيروت, دار الغرب اَلإسلامي , 1ج, يحيى بوعزيز: ودراسة
des deys d’Alger avec la cour de France(1579-1833),T1,(1579-1700),Editions Bouslama, 

Tunis,1981,p15  
  . ظهر 6 ورقة, المرجع السابق, ابن رقية التلمساني) 5 

  :الوضع الاجتماعي:ثالثا
   إن الباحث في هذا الجانب من التاريخ الجزائري في مطلع العصور 

كانت تتألف ) الجزائر(رب الأوسطأن البنية السكانية في المغ: الحديثة يجد
و العرب اللذين كانا على دين , أساسا من عنصرين أساسيين هما الأمازيغ

و مذهب متبع من غالبهما هو المذهب المالكي مما سهل , واحد هو الإسلام
و مع أن الكتاب المعاصرين . الاندماج و الانصهار بينهما إلى حد كبير

لون يميزون بين القبائل ذات الأصول  م كانوا ما يزا16/ هـ10للقرن 
فإن عملية الانصهار و , الأمازيغية و القبائل ذات الأصول العربية

و هذا الشكل ملحوظ من , و مستمرة, الاندماج فيما بينهما قد كانت سائرة
عهد ابن خلدون الذي أشار إلى ذلك و ذكر أن زناتة البربرية اندمجت في 

  .1القبائل العربية
, و التحضر, ان نمط المعيشة الغالب في المدن هو الاستقرار   و قد ك

و , و الترحال لقسم من السكان, بينما غلبت على سكان الأرياف البداوة
  .أو يسود فيها الجفاف, لاسيما في المناطق التي تقل فيها المياه
و الأمازيغية من السيطرة على ,    و قد تمكنت بعض القبائل العربية

و قد . من البلاد أصبح النفوذ فيها لزعامات تلك القبائلمناطق شاسعة 
  :استأثرت بعض العائلات بالسلطة عليها و من أهمها

  2آل القاضي في كوكو بزواوة الغربية -
 3آل مقران في مجانة و ما جاورها في زواوة الشرقية -
 4آل علاهم في ورقلة -
 5آل جلاب في توقرت -
 6اورهاو آل الثعالبة في مدينة الجزائر و ما ج -



 

  

25

 7و آل بوعكاز في بسكرة و ما جاورها -
  
تاريخ ابن خلدون المسمى كتاب العبر و ديوان المبتدأ و الخبر في أيام العرب و العجم و , عبد الرحمان بن خلدون) 1

 75 و 6ص , 1992, بيروت, دار الكتب العلمية, 1الطبعة , 6المجلد , البربر و من عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر
  .5ص , 7لمجلد و ا

, كذلك , 361ص, 2الجزء , المرجع السابق, مارمول  (2          
Mahfoud Kaddache, L'Algérie durant la période ottomane, OPU, Alger, 1991, P 3 – 4     

   – Keddache, OP Cit, P 3 4انظر,دخل تحت لواء بني عباس قبائل البابور و تابابور. نفسه)  3
4 ( L'Africain,OP CIT, tome 1,P 29. 
5  ( 440. tome 2,P  IBID,  
6.(  Keddache, OP Cit, P 3-4  
  Marçais,Abd El Wadides , P 96، كذلك، 58، ص 6الغنيمي ، المرجع السابق، الجزء  )7

 1الخ,و الأحرار في الحنانشة و النمامشة في الشرق الجزائري -
و , لفترة مو ضوع البحث   و قد انضاف إلى المجتمع الجزائري خلال ا

قبيلها مجموعات سكانية وفدت إليه من شبه جزيرة إيبيريا على 
حطت رحالها في مختلف المدن الساحلية , و لكن بأعداد كبيرة, الخصوص

و ساهمت بوجودها فيها في تنوع . و حتى في بعض المدن الداخلية
, الاجتماعية فيهاو في تنمية الحياة المدنية و تفعيل الحياة , المشهد البشري

الذين كونوا , 3منهم و اليهود 2و المراد بها ما يسمى بالأندلسيين المسلمين
  . جالية في موطنهم الجديد لا يعرف عددها بالضبط و لعلها بمئات الآلاف

   و قد كان لهؤلاء و أولئك نشاطهم المتميز في مختلف جوانب الحياة؛ 
  .  الاجتماعيةالاقتصادية و السياسية فضلا عن الحياة

   كما ساهم السودانيون من السودان الواقع جنوب الصحراء في تلوين 
المشهد البشري في الجزائر، في المدن التي تكاثروا فيها، كالمدن 

و بعض المدن الساحلية كمدينة الجزائر، و في الحواضر , الصحراوية
عن طريق كانوا عبيد استقدموا من السودان . الأخرى كتلمسان و قسنطينة

  .4الواحات للعمل في المنازل بعد التدريب بورقلة و وادي ميزاب
   ثم انضاف إلى كل من  تقدم ذكرهم مجموعـات سكانيـة أخرى بأعداد 

  
Keddache, OP Cit, P 3 – 4. كذلك , 361ص, 2الجزء , المرجع السابق, مارمول  (1         

ل؛ و المحال أو القبائل عرف بالمحا   بيناتحادإالخصيب بعد أن كونت على وادي الشلف قبائل عربية استولت كما      
عن كونفدراليات للدفاع المشترك مثل قبيلة الصبايح و بني عامر و بني عقبة و بني هبرة و بني   عبارة  الصف
 انظر . لبلادأو بتنس يدفعون لهم رواتب ليتقوا شرهم و ليحافظوا على أمن ا بتلمسان  و كان الحكام سواء ...سويد

    ,L'Africain,OP CIT,tome 1,P 28-29,et,               كذلك,  292ص , 2الجزء , المرجع السابق, مارمول
de l Algérie, 3éme Villot,Moeurs,coutumes et institutions  Cour, OP Cit, P 50,et,    

    éditions, libraire Adolphe Jourdan, Alger, 1888, p 305. 
 جنودا للجهاد ,، بعد أن تمركزوا على السواحل و أصبحوا ,عانى الأندلسيون من الأعراب خاصة من أولاد هبرة) 2
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المغاربة على أن , نالمسيحيي يحرضون السكان ضد النصارى حتى أثروا سلبا على العلاقات التجارية بين المسلمين و
 انظر. سبانيا بالمثلإفردت  ساطيل إسبانيا،لعلهم كانوا السبب في القرصنة على أ معهم وتضامنوا 

Arnaud, OP CIT, P 181, et , Gramay , OP Cit, P 54, et, Charles Feraud, “Histoire des villes de la 
province de Canstantine (Gigelli)”, in R.N.M.S.A.P.C, 4eme volume de la 2eme série, 1870, 14eme 
volume de la collection , L.Arnolet libraire –Editeur , Constantine , 1870, P 117.   

حسن , انظر.  العامةتعالوا على الوظائفلكنهم المصرفية  الشؤون المالية و الصياغة و  اليهود في التجارة واشتغل) 3
  .38ص , المرجع  السابق,جوهر

-وزارة الثقافة و السياحة, العهد العثماني: 4الجزء , خالجزائر في التاري, ناصر الدين سعيدوني و المهدي بوعبدلي) 4
  .100ص , 1984, الجزائر, المؤسسة الوطنية للكتاب

 
 
      

الذين توافدوا على الجزائر من مختلف المدن  1متفاوتة أهمها الأتراك
و من المناطق الأوربية التي خضعت للحكم , التركية في آسيا الصغرى

لاستقرار في المدن الساحلية منذ العقود الأولى من و بدؤوا في اٌٌ, العثماني
  . م16/ هـ10القرن 

التي كانوا يعملون بها ,    و تركز وجود هذه المجموعات في الحواضر
  .على الخصوص في صفوف الجيش البري و البحري

   و نتج عن تزاوجهم مع نساء العناصر الأهلية السابقة الذكر مولدون 
ظهرت لأول مرة في المدن التي تقيم , كراغلةكان يطلق عليهم اسم ال

و قسنطينة و  2الحاميات كالجزائر و تلمسان و معسكر و قلعة بني راشد
  .المدية

   و لا نختم الحديث عن المشهد البشري في الجزائر دون أن نشير إلى 
الذي لم يكن يشكل جالية في الجزائر كبيرة العدد قبل , 3العنصر الأوربي
ثم أصبح خلالها موجودا بقوة كعنصر محتل ,  البحثالفترة موضوع

أو , أو كعنصر متاجر, متمثل في الإسبان في المواقع المحتلة من قبلهم
, أو الحكم,  أو في الجيش4أو رجال الإرساليات التبشيرية, واقع في الأسر

و فتحوا بذلك باب الترقية إلى , بعد أن يكون هؤلاء الأخيرون قد أسلموا
  .مات و المناصبمختلف المه

 10   على أن المجتمع الجزائري كان في غالبيته في مطلع القرن 
و في مطلع , لأن سكان المدن كانوا قليلين, بدويا,  م مجتمعا ريفيا16/هـ

القرن المذكور اضطر كثير منهم إلى الفرار من المدن التي احتلها 
رياف مثلما فأصبحوا من سكان الأ, أو كانت مهددة بالاحتلال, الإسبان

  .و وهران و حنين الذين نجوا من القتل و الأسر, حدث لسكان بجاية
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في جو من الاضطراب وعدم الاستقرار    و قد عاش هؤلاء السكان 
  وكانت ردة،نعدام الأمن وسوء المعيشة بل وحتى المجاعةاالسياسي و

  أخرى و فتارة خضعوا للأمر الواقع، المكان، الزمان و أفعالهم متباينة في
  
من سلسلة دراسات و , بمناسبة عيدها الألف) مليانة-المدية-الجزائر(تاريخ المدن الثلاث , عبد الرحمان الجيلالي) 1

  .114ص , 1972, الجزائر, مطبعة  صاري بدر الدين و أبناءه, 2الطبعة , أبحاث
  .94ص , 4الجزء , المرجع السابق, سعيدوني و بوعبدلي) 2

  .114ص , ع السابقالمرج, الجيلالي) 3
  .104ص , 4الجزء , المرجع السابق, سعيدوني و البوعبدلي) 4

  .ثالثة ثاروا على أوضاعهم المزرية   و هجروا مناطقهم
 لهذا كثيرا ما لجأ 1   و كان الأعراب يذيقون أهل المدن أشد العذاب

طلبا للأمن مثل زاوية منصور  للزوايا هربا من الاعتداءات والسكان 
 خوفا من تكرار 3 ومنهم من سارع للاعتراف بالحكم الإسباني,2الدلمي

عترف بالسيادة العثمانية امنهم من   و,4مذبحة وهران مثل مدينة الجزائر
أو درءا للأعراب الذين كانوا يستولون  , 6 مثل قسنطينة 5حماية لتجارتهم

 منهم من هاجر مثل سكان بجاية و ,7على الزرع و الماشية مثل مسيلة
 حيث كادت تخلو من أهلها فطلب الملك فارديناند ،سبانلإدما دخلها اعن

تفاقية الاستسلام يحق بموجبه لسكانها الاحتفاظ لإمها إضافة بند كاحمن 
و منهم من تحصن بالجبال هربا من الأعراب و الحكام مثل , 8بدينهم

  و منهم من دفعته الحاجة إلى النزول من الجبال بحثا عن9سكان الأوراس
أرض هجرها أصحابها فيستولون عليها مثل سكان الترارة الذين استولوا 

   .10على الأراضي المتاخمة لحنين
   إن هذه الهجرة القسرية لم يكن سببها الغزو و عيث الأعراب فقط بل 

كذلك الفتن التي نجمت عن التطاحن , ظلم الحكام دفع بالكثيرين للهجرة 
.  ن القبائل على مناطق الكلأ أو النفوذأو بي, على الحكم بين الأمراء

فمعظم المدن كادت تخلو من سكانها بسبب ظلم الحكام كما حصل بكل من 
أو بسبب التطاحن على الملك كما حصل لمازونة ,  11ميلة و بونة و تبسة
  خاصة و أن متطلبات , 12أو خوفا من غارات الإسبان  أو بسبب الأعراب 

  
.350ص , 2الجزء ,المرجع السابق, مارمول) 1  
الحافظ التنسي، الجانب الأدبي من مخطوطته، نظم الدر و العقيان في بيان شرف بني زيان ملوك الدولة الزيانية ) 2

  . 23بوطالب محي الدين، منشورات دحلب، د ت، ص : الجزائرية، تقديم تحقيق و تعليق
Watbled, OP Cit, P 294.(3 
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L'Africain, OP Cit,  tome 2, P 4( 348  
DAvity, OP Cit, P 196 5 (  

انظر .التي رضخت لبربروس بعد أن فتح القل منفذها على البحر) 6  
A.Cherbonneau, « Inscriptions arabes de la province de Constantine et de Tunis », in Annuaire 
de la société archéologique de la province de Constantine, (1856-1857), Bastide et Arnolet 
Libraires- Editeurs, Constantine,1858 ,P  98. 

.381ص , 2الجزء , المرجع السابق, مارمول) 7  
La Primandie, OP Cit, P 77 (8 

9   (407 L'Africain, OP Cit, tome 2, P  
  .352ص , 2الجزء , المرجع السابق, مارمول) 10

L'Africain, OP Cit, tome 2, P  372  -370  - 369 (11 

  .359 و325 و 293ص, 2الجزء , المرجع السابق, مارمول) 12

لهذا انتشر الفقر مما أثر على , الحياة اليومية لم تكن في متناول السكان
الحياة النفسية للسكان لهذا ذكر الحسن الوزان أن سكـان المدن كانوا 

 دفعه لا يحصلون من أعمالهم ما يساوي مقدار المال المفروض, 1تعساء
فالفوضى العارمة , 2للولاة أو للأعراب مقابل السماح لهم بفلاحة الأرض

 دفع بالناس إلى الهجرة نحو الريف أو 4و الأمن المفتقد بالطرق 3بالمدن
  .خارج البلاد 

وعيث ,    و قد نجم عن حالة الاضطراب الذي أحدثه الغزو الإسباني
, ي حياة السكان المعيشيةالأعراب في الأرياف و البوادي تدهور ملحوظ ف

 من عانى السكان من المجاعة من فترة لأخرى وفقد , و حياتهم الصحية
ا م أصابهنتيلالو بجاية كما حدث في وهران , حيةتدهور الحالة الص

م إلى أن 1515/هـ921  المجاعة في منجيجل التي عانت  و,5الطاعون
و , 6البحريةخرجاته إحدى أنجدها عروج بالقمح الذي حاز عليه في 

فلجأ الناس إلى , منطقة بني راشد التي عانت من مسغبة أهلكت العباد
 .7زاوية الملياني الذي أعال و سد رمق الجائع

   و خلاصة القول أن الوضع الاجتماعي في الجزائر كان متأزما 
  :مضطربا بسبب الغزو الإسباني و الأعراب و قد نجم عن ذلك

  .بسبب التطاحن على السلطة معاناة السكان من الفوضى -
  . تدهور الحالة الصحية للسكان بسبب الفقر و انعدام الأمن-
  . ما أدى إلى هجرة قسرية للسكان؛ داخلية و خارجية-

  

   :ثقافيالوضع ال:ثالثا
   إن عجز الزيانيين و الحفصيين الذين كانوا يتقاسمون الحكم في المغرب 

   فشلهم في التحكم في زمـام و ، ةـسبانيلإات اـالهجمصد عن الأوسط  
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OP Cit,tome 1, P 1   (64  

  .359ص , 2الجزء , المرجع السابق, مارمول) 2
   Derdour,OP CIT,P13انظر. كما حدث ببونة) 3
نسخ , 1335مخطوط بالمكتبة الوطنية رقم ,1الجزء , الدرر المكنونة في نوازل مازونة, أبو زكريا يحي المازوني) 4

و اعتبر من مات و هو , و قد أفتى المازوني بقتل قطاع الطرق من الأعراب.  ظهر180ورقة , م1829/ هـ1245
  . وجه181ورقة , 1الجزء, ا نظر المصدر السابق.يحاربهم شهيدا

  .188، ص 6المرجع السابق، ج , الغنيمي , كذلك, 379ص , 2الجزء , المرجع السابق, مارمول) 5
Haëdo, OP Cit, P 51. (6 

منشورات كلية الآداب و العلوم الإنسانية , )م17-16ق ( التصوف و البدعة بالمغرب طائفة العكاكزة ,  االله نجميعبد) 7
  .91ص , 2000, بالرباط

  كان له أسوأ الأثر على الحيـاة الثقافيـة في الجزائـر ,  1الأمور الداخلية
و ما , من جراء ما تعرضت له المراكز الثقافية من دمار و تخريب

و قد أدى ذلك إلى ...عرض له العلماء و الطلبة من قتل و أسر و تهجيرت
انتشار حركة التصوف و ظهر أثر ذلك في مجال التعليم حيث أخذ التعليم 

أي أواخر القرن , الصوفي و التصوف يصبح  ظاهرة غالبة في تلك الفترة
أي في ,  م في البوادي و المدن بعد أن كان منحصرا قبل ذلك15/ هـ9
و الفترة موضوع البحث شهدت حركة , في المدن فقط, لفترة الوسيطةا

هجرة داخلية للعلماء من المدن نحو المراكز الريفية بسبب الاضطرابات و 
  . الأخطار الخارجية

 م على الأقل انتشر الصوفية 15/هـ9   فمنذ النصف الثاني من القرن 
من شرور زمانهم  ويطلبون النجاة ،ينذرون بقرب الساعة شرقا وغربا،
جتماعي لافساعدوا بذلك على الضعف السياسي والانحلال ا ومجتمعهم،

  .2والتخلف الفكري
هـ و أوائل القرن 9أواخر القرن (الأسـلم في ذلك الوقت"   فـ

الاشتغال بالعبادة و النظر في حال المأكل و قلة ) م16-15/هـ10
سه الفتنة في مخالطتهم و لا يأمن على نف, لأن الزمان فسد, مخالطة الناس

و قد جاء في مقدمة كتاب تاريخ بني زيان . 3"و لو كانوا أهل علم و عبادة
استفحال ضرب من التصوف الشعبي تميز بانحطاط مستواه , للتنسي

و تصرفهم , حيث آمن الناس بكرامات الأولياء, الفكري في عصر التنسي
 5 قصيدة شعريةو هو ما يفهم من هذين البيتين من, 4في الكائنـات

  :و قد شرحها ابن مريم , اعتبرت حرزا لمن يقرؤها
  مـرادي من المولـى و غايـة أمــالي
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انظر . بدأت الجائحة تتسرب إلى بذور الثقافة بالمغرب الأوسط بسبب تنازع الزيانيين و الحفصيين و تفرقهم أشياعا) 1

, بيروت, منشورات دار مكتبة الحيـاة, لسلة أعـلام الجزائرمن س, المقـري و كتابه نفح الطيب, محمد بن عبد الكريم
 . 40ص , د ت

  .110ص , 1الجزء , سعد االله ،المرجع السابق) 2
, المعيار المعرب و الجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية و الأندلس و المغرب , أحمد بن يحيى الونشريسي) 3

  .299ص , 1981,بيروت, دار الغرب الإسلامي, د حجيخرجه  جماعة من الفقهاء بإشراف محم, 11الجزء 
, محمود  بوعياد: حققه و علق عليه, مقتطف من نظم الدر و العقيان في شرف بني زيان, تاريخ بني زيان ملوك تلمسان) 4

, 1985,المؤسسة الوطنية للكتاب و المكتبة الوطنية الجزائرية، الجزائر, 6من سلسلة النصوص و الدراسات التاريخية 
  .59ص 

  .م1461/ هـ866توفي قائلها في )  5

  1دوام الرضى و العـفـو عن سوء أعمالي

وصل التخلف الفكري لدرجة الاعتقاد في بركة لعاب الصوفي الذي  و   
 اأن يبصق في فم الذي لا يعيش له خلف حتى يرزق أولاد بمجرد
  .2اءـأصح

ثور على قاض أو    إن هجرة العلماء و انزواءهم قد جعل من الصعب الع
فما بالك بحال الناس في أمور دينهم و  ,3إمام أو حتى متعلم لقراءة رسالة

و قد كان الأعراب يبحثون عن قاض لفك النزاعات بينهم متنقلين . دنياهم
  . 4على جمالهم لمدة خمسة أو ستة أيام ليعثروا على أحدهم

 مثل السنوسي ,   و قد كان يحث على الهجرة و يدعو إليها علماء أجلاء
 و, و المكوث بالبيت, الذي دعا لاعتزال الناس) م15/هـ9أواخر القرن (

و . 5البكاء على ما آل إليه العباد و البلاد إلى أن يفعل االله أمرا كان مقضيا
م الذي 16القرن /أحمد البجائي المتوفي في صدر المائة العاشرة هجرية

و الافتقار للمعلم الناصح , مسالكدعا للفرار بالنفس من الفتن بعد انسداد ال
  .6و الصبر لحين الرحيل

 من الأخطار الداخلية و السكان عجز الأمراء عن حماية الأرض و   إن 
و القلق و كان لكل ذلك , اليأس و السخطالخارجية قد أدى إلى انتشار 
و إذا كان بعض . و المراكز الثقافية, أسوأ الأثر على الحياة الثقافية

 العلمية قد حافظ على بعض أهميته رغم الأوضاع المتردية المراكز
و قسنطينة بفضل من كان فيها من أهل العلم , كتلمسان حاضرة بني زيان

و من انضم إليهم من المراكز العلمية الأخرى التي خربت أو باتت مهددة 
فإن مراكز أخرى عديدة قد فقدت أهميتها كلية أو جزئيا , بالغزو و الخراب

و بجاية على الخصوص التي هجرها علماؤهـا بعد , دث لوهرانكما ح
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  أو فيما ,  أخرى أكثر أمنا في الجزائـر  الاحتلال إلى مراكز علميـة
  
, م17 31-1728/هـ1144-1141نسخة  ,2266رقم , مخطوط بالمكتبة الوطنية, ضمن مجموع, إبراهيم التازي)  1

, ديوان المطبوعات الجامعية, لبستان في ذكر الأولياء و العلماء بتلمسانابن مريم التلمساني، ا, كذلك,  ظهر131ورقة 
  .60، ص1986,الجزائر

أبو عبد االله محمد بن محمد بن علي الصباغ، بستان الأزهار في مناقب زمزم الأخيار و معدن الأنوار سيدي أحمد ) 2
 .   وجه3ورقة , م1727/ هـ1140نسخ ، 1707بن يوسف الراشدي النسب و الدار، مخطوط بالمكتبة الوطنية رقم 

L'Africain, OP Cit, tome 2, P 408. (3  
IBID, tome 1, P 36. (4 

  .279ص , المرجع السابق, ابن مريم) 5
, سلسلة التراجم, محمد حجي: تحقيق, دوحة الناشر لمحاسن من كان من مشايخ القرن العاشر, محمد ابن عسكر) 6

  .127ص , 1977, الرباط, و الترجمة و النشرمطبوعات دار المغرب للتأليف 

جاورها إلى المغرب الأقصى و تونس أو حتى إلى المشرق أو بلاد 
على أن النشاط الثقافي و المستوى العلمي في تلك المراكز قد . السودان

و الهبوط و هو ما تنبأ به ابن خلدون عندما لاحظ تزايد , مال إلى الركود
و الاكتفاء بالتقليد , 1 التقاييد بدل الإبداعو, و الملخصات, المختصرات
و جهلهم لما عدا ذلك من , و التزام الزوايا بالعلوم الدينية فقط, 2دون نظر

، و أضحت قراءة السيرة لا تعدو أن تكون 3العلوم كالفيزياء و الرياضيات
ترديدا لمنظومات مليئة بالغلو و التغزل في عيون النبي و خدوده و 

و , 4 و جهاده و معاناته فشغل الناس بذلك- ص–ين سيرته تارك...قوامه
.   أصبحت عملية استعادة الموروث هدفا للنشاط الذهني و الثقافي

التجديد  فانعدمت القدرة على الإضافة و أبدت النخب عدائية صريحة تجاه
و لم تنج الكتابة التاريخية التي  .بدعوى الخوف من المروق عن السنة

البروز منذ نهاية العصور الوسطى من هذه السمات الدالة عاينت نوعا من 
 10 م و حتى القرن 15/ هـ9على التراجع و هو أمرا استمر في القرن 

و شاعت مصنفات التراجم و اهتم عدد من ,  م و ما تلاهما16/هـ
المؤلفين بتذييل مؤلفاتهم و تخصيص الفصول الأخيرة منها لجرد أسماء 

و ,  الصلحاء الذين عاصروهم و انتسبوا إلى مدينتهمالعلماء و الأولياء أو
اهتمت أكثر هذه الأعمال بالجوانب الإنشائية البحتة و المغالاة و التحليات 

فاستعيض بالفكر و التأمل , عبر تعداد الشمائل و المناقب و حتى الكرامات
 بالنقل و القول بالإلهام اللدني المتعالي عن كل إدراك عقلي و سقط النسيج

   .5العازل بين الثقافتين العالمة و الشعبية داخل الفضاء الذهني المغاربي
   و لأنه عصر حكم عليه بالعقم المعرفي و ضيق أفق شخصياته و 

فإعادة استعادة ما تم نسيانه كان يعد تقدما ) إنتاج السلف(إتباعيتها الثقافية 
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   سلامة النيـةو  أضحى التزهد و الانقطاع للتصوف دليل على. 6في ذاته
  

كذلك مقدمة كتاب عنوان الدراية فيمن عرف , 588ص, د ت , بيروت, دار الجيل, المقدمة, عبد الرحمان ابن خلدون) 1
الشركة الوطنية للنشر و , رابح بونار: تحقيق, من العلماء في المائة السابعة ببجاية لأبي العباس أحمد بن أحمد الغبريني

  Berque,OP CIT,P 49,كذلك , 43ص , 1970, الجزائر, التوزيع
, الجيش الكمين لقتال من كفر عامة المسلمين, أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي جمعة شقرون المغراوي الوهراني) 2

 .  ظهر7ورقة , د ت, م1514/هـ920ألفه في , 2301مخطوط بالمكتبة الوطنية رقم , القسم الأول من مجموع
Villot, OP CIT , P 461 (3 

, دار الحرمين للطباعة, مزيدة منقحة: 4الطبعة , الفكر الصوفي في ضوء الكتاب و السنة, عبد الرحمان عبد الخالق) 4
  .195ص, 1993, القاهرة

  .134 و 8ص , المرجع السابق ,لطفي عيسى) 5
  .90-89ص , نفسه) 6

  .1و متانة المستوى المعرفي لدى النخب
رورة لونا دينيا إذ كانت الهجمات تخذت بالضإنشأت أزمة نفسانية    ف
 ,لمواجهتها لم يكن ينفع سوى جهاد مضاد  و،سبانية ذات طابع دينيلإا

 ، رؤساء مجالس أعيان: قادة محليين:لأبطال جدد فترك الملوك المكان
نجاح  نفوذ الدولة بعد أن قادوا بحماس و  ورثوا هيبة و،شيوخ قبائل

  .2الوا ولاء جمهور المسلمينالمجاهدين ون جماعات من المرابطين و
   و خلاصة القول أن الوضع الثقافي تقهقر لأسباب تعود لعصر ابن 

الغارات الإسبانية (و أخرى تعود لعصر أقرب لفترة البحث , خلدون
ما , الذي أدى إلى انعدام الأمن بالمدن و الطرقات) والتطاحن على الحكم

, الأرياف أو إلى خارج  الوطندفع بالعلماء و طلبة العلم إلى الهجرة إلى 
  .أو إلى الانزواء
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 .105ص , نفسه) 1
.24ص , 3العروي، المرجع السابق، الجزء ) 2  
  
 

 
أوضاع الجزائر عشية العهد العثماني و التصوف : الفصل الأول

  م16/هـ10الإسلامي حتى القرن 
  

تى  أصول التصوف  الإسلامي و تطوره ح: المبحث الثاني 
  . م16/  هـ10القرن 

  

  :الأصول:أولا 
  

  التعريف اللغوي -1

  التعريف الاصطلاحي -2

  قواعده وخصائصه ومصطلحاته -3       

  :)أصوله(منشأه -4       

   اجتماعية-نفسية -نسانيةإأصوله كظاهرة    -١
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  كظاهرة إسلاميةأصوله     -٢                       

    - أ

الق

رآ

ن 

الك

  ريم

  ول وصحابتهحياة الرس  - ب

  جتماعيةلاالظروف السياسية وا  - ت

 .المؤثرات الأجنبية  - ث

 10   لقد عرف التصوف الإسلامي أطوارا و مراحل عديدة قبل القرن 
 م و قبل التعرف عليها يستحسن البدء بتعريف مفهوم التصوف 16/هـ
  .نفسه

   

  :الأصول:أولا
  : التعريف اللغوي-1

للدلالة على " صف"من    التصوف مصدر الفعل الخماسي المصوغ 
تصوف الرجل : هو تكلف لبس الصوف، يقالإذا ,1لبس الصوف

  .2يتصوف تصوفا، إذا تكلف فعل لبس الصوف
قد اختلف فطاحل العلماء اختلافا كبيرا وتنازعوا في أصل إضافة  و   
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سبب تسمية العلم المضاف إليه، اللفظ وسبب نسبته وبالتالي في 
 كتابا في م1037/ هـ429دي المتوفى في وقد ألف عبد القهار البغدا

جمع فيه ألف قول مرتبة على حروف " وفـالتص" و "وفيـالص"معنى 
  :وهذا عرض لأبرز هذه الآراء 3المعجم
 الصلاة لفظة صوفي منسوبة إلى الصف الأول المقدم في     قيل

 أمامه بقلبه و  و– تعالى -  يدي االله بين واقف صاحبهومشتقة منه لأن
  .4هأسرار

ة أو ـهي السقيف مشتقة منها و  و5" الصفة "إنها منسوبة إلى     و قيل 
  ، ةـبالمدين - ص- ولـ في مؤخرة مسجد الرس المقعد أو الزاوية التي

   
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية و  ،1تصوف،الطبعة -بلوغ, 7الجزء  ,موجز دائرة المعارف الإسلامية) 1

  .2214 ،ص1998 ارقة للإبداع الفكري،العربية، مركز الش
  .14التصوًف في ميزان الإسلام، مطبعة النهضة، وهران، د ت، ص , محمد بن عبد الكريم) 2
  .15-14 نقلا عن ابن عبد الكريم،المرجع السابق، ص البغدادي،) 3
 ,ر الكتب العلميةمنشورات دا , من كتاب إحياء علوم الدين للغزالي5المجلد ,عوارف المعارف ,السهروردي) 4

عبد الرزاق قسوم ، عبد الرحمان الثعالبي و التصوف، سلسلة الدراسات الكبرى، , ، كذلك65ص ,1998,بيروت
، كدلك، أحمد بن تيمية، مجموع فتاوي شيخ 50، ص 1978الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر، 

حمد بن قاسم بمساعدة ابنه محمد، مكتبة المعارف التصوف،  جمع و ترتيب عبد الرحمان م: 11الاسلام، المجلد 
  ، كذلك ، 195زنقة باب شالة، الرباط، تحت إشراف المكتب التعليمي السعودي بالمغرب، د ت، ص 

Octave Depont et Xavier Coppolani, les conféries religieuses musulmanes, J. Maisonneuve et 
P.Geuthners S.A, 1987, P 75-76, Et, Alfred Bel, l'Islam  mystique, Jules  Carbonal imprimeur- 
éditeur, Alger, 1928, P 10.              

، كذلك، 195ص , 11، كذلك، أحمد ابن تيمية، المرجع السابق،المجلد 15، ص ..محمد بن عبد الكريم، التصوف) 5
دار  ,الطبعة الأولى,ن الجوزي، تلبيس ابليس ، كذلك، جمال الدين ب49عبد الرزاق قسوم، المرجع السابق، ص 

  ، كذلك 186ص , 1987, بيروت, الكتب العلمية
  Depont  et Coppolani, OP CIT, P 75-76 , et, Alfred Bel  OP Cit, P 10.      

     . 2 عرفوا بأنهم أضياف االله1كان يأوي إليها أهل الصفة
هذا ما ذهب إليه   و.هومشتقة من 3أنها منسوبة إلى الصفاء   و قيل 

 والاسكندري ابن عطاء  و ن كالغزالي،يالفقهاء المتصوف أكثر
  :  في هذين البيتن 4وإلى هذا يشير أبو الفتح البستي...غيرهما

       تخالف الناس في الصوفيّّ و اختلفوا
                                  جهلا و ظنوه مأخوذا من الصوف

  الاسم غير فتى       و لست أنحل هذا 
  .5                                صافى فصوفي حتى سمي الصوفي

 أبو حي من نسبة إلى أحد الرجال أو قبيلته يسمى صوفة   و قيل بل 
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 أحد سدنة الكعبة، أو الذي ,الجاهليمر   الغوث بنمضر و هو
  .7اشتهر بالزهد والعبادة خدمة زوارها، و  و 6نذر نفسه لخدمة الكعبة

فمن قائل  :أن التصوف مأخوذ من كلمة يونانية اختلفوا فيها   و قيل 
معناها  و من قائل أنها صوفوس هي الحكمة الإلهية، و ، و8ياأنها صوف

  ...9حب الحكمة أو حكيم
  
, 338دار الكتب العلمية، بيروت، د ت، ص  , 1الجزء  ,حلية الأولياء و طبقات الأصفياء ,أبي نعيم الاصفهاني) 1

   .65ص , المرجع السابق,السهروردي, كذلك
م، مكتبة 1628/هـ1038عن نسخة  محمد زهري النجار، :صححه و نقحه أحمد زروق، قواعد التصوف،) 2

  .6، ص 1968 القاهرة، الكليات الأزهرية،
فكير فريضة الت, عباس العقاد ، كدلك،195ص , 11كدلك، أحمد ابن تيمية، المرجع السابق،المجلد  , 6نفسه، ص ) 3

كدلك، أبو بكر محمد الكلابادي، التعرف لمذهب  ،109د ت، ص  بيروت، منشورات المكتبة العصرية، إسلامية،
لباقي اعبد الحليم محمود و طه عبد  :حققه و عرف بأعلامه و قدمه,)لولا التعرف لما عرف التصوف( التصوف
، كذلك، زكي مبارك، 21، ص 1960 القاهرة، العربية،طبعة دار إحياء الكتب  لجنة نشر التراث الصوفي، سرور،

منشورات المكتبة العصرية للطباعة و النشر، بيروت، د ت، , 1الجزء  التصوف الإسلامي في الأدب و الأخلاق،
  .41ص 

له شعر , محدث فقيه و أديب, نسبة لبست بأفغانستان) م1009- 941/هـ400 -330( هو علي بن محمد بن الحسين) 4
  زيادة المرء في دنياه نقصان          و ربحه غير محض الخير خسران: ه الحكم و المعاني منهتكثر في

 ,عبد الفتاح أبو غدة :ضبطها و علق عليها ,لنفس المؤلف" قصيدة عنوان الحكم"      انظر ترجمته قي مقدمة كتاب
  . 17 حتى 15ص, 1984 , بيروت-حلب ,مكتب المطبوعات الإسلامية ,1الطبعة

، إلا أنه جعل 51، كذلك، عبد الرزاق قسوم، المرجع السابق، ص 16، ص ..محمد بن عبد الكريم، التصوف) 5
  ).جهلا(في مكان ) فيه(و ) تخالف(في مكان ) تنازع(

طبعة مصورة عن طبعة بولاق معها  ,11الجزء  ,لسان العرب ,جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري بن منظور) 6
  ,الترجمةالدار المصرية للتأليف و -المؤسسة المصرية العامة للتأليف و الأنباء و النشر ,متنوعةتصويبات و فهارس 

    حتى يقال أجيزوا آل صوفانا            و لا يريمون في التعريف موقفهم  :قال أوس بن مغراء السعدي ,102ص ,    د ت
  .103ص  ,11الجزء  ,    انظر نفس المرجع

  .186مرجع السابق، ص ابن الجوزي، ال)  7
  .195ص , 11المجلد  أحمد ابن تيمية ، المرجع السابق،)  8
 9(  Depont, OP Cit,  P  75-76, et ,  A Bel ,OP Cit, P 10         

و  منسوبة إلى ظاهر الحال والزي أي إلى اللباس الظاهر، هاإن   و قيل 
 االله ختار هذا المذهب أغلبية مؤرخي التصوف كالسراج عبدقد ا

ة ابن تيمي ابن خلدون و بن الجوزي و اأبو بكر الكلاباذي و الطوسي و
  .1 قالوا إنه الصحيح  ووالسهروردي 

  النتيجة أن الأصول التي ذكرها بعض الباحثين مبالغ فيها، وقد قال  و
هي أقوال ضعيفة لأنه لو كان كذلك لقيل  "السابقة  عن الأقوال ةابن تيمي

  .״ 2وي أو صفى وليس صوفيصفي أو صفائي أو صف
هذه الأقوال كلها، إن انطبقت على أوصاف الصوفي من حيث  و   

المعنى فهي غير منطبقة عليه من حيث النسبة في المبنى، كما هو 
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  .3اللغة العربيةمصطلح عليه في قواعد  معروف و
 صحت نسبة الصوفي إلى مادة الصوف من حيث المبنى اإذ و   

ولبس الصوف ليس كافيا ، 4مقيدا بلباس الصوفاللغوي فهو ليس 
ليس السر  السر في نفس سحنون ، و " ـف نتماء إلى أهل التصوف،لال

 .س الصوف، لطار الخروفلببو  لو كانت التقوى , " في تعريف النون
قد كره الإمام مالك لبس الصوف لمن وجد غيره من الألبسة، لما في  و

 أن إخفاء العمل أولى بالصالحين والمتقين، ذلك من الشهرة بالزهد، مع
  .5تحسين الثياب من باب إظهار نعمة االله على عبده و

، لأن  س خاصية مميزةيلبس الصوف ل و"  :قد قال عباس العقاد و   
  لم يلبسوا الصوف  و ة أخذوا نصيبهم من الدنيا،ـهناك كثير من الصوفي

  
أحمد ناجي القيسي و :راجعه, صادق نشأت :ترجمه عن الفارسية ,Iج , مقاسم غني، تاريخ التصوف في الإسلا) 1

 IIأحمد أمين، ظهر الإسلام، ج  ,، كذلك69، ص 1970 ,القاهرة ,مكتبة النهضة المصرية ,محمد مصطفى حلمي
, ت، دار الكتاب العربي، بيرو5، الطبعة )مبحث في تاريخ العلوم و الآداب و الفنون في القرن الرابع الهجري(

، 26، ص 1974التفتازاني، مدخل إلى التصوف الإسلامي، طبعة دار الثقافة بالقاهرة، , كذلك ،58، ص 1952
حققه و قدم له و  كذلك، أبو نصر السراج الطوسي، اللُمع،, 21كذلك، أبو بكر الكلابادي، المرجع السابق، ص

طبع دار الكتب بمصر و مكتبة  ,لتراث الصوفيلجنة نشر ا ,عبد الحليم محمود و طه عبد الباقي :خرج أحاديثه
المرجع ,، كذلك،ابن تيمية 517، كذلك، عبد الرحمان بن خلدون ، المقدمة، ص 40ص, 1960,المثنى ببغداد

 Islam( الشبكة الإسلامية, مقدمة عن الصوفية ,الصوفية ,ماهر محمود ، كذلك،195ص , 11السابق،المجلد 
online(، المرجع السابق ,السهروردي ,كذلك ,17-16، ص ..بد الكريم، التصوفمحمد بن ع ,كذلك, 1ص, 

  .64ص
  .187ص ,المرجع السابق ,ابن الجوزي, كذلك ,195ص ,11ابن تيمية، المرجع السابق، المجلد ) 2
  .16، ص ..ابن عبد الكريم، التصوف) 3
  .1ص ,المرجع السابق ,ماهر محمود) 4
  .21 و 18-17، ص .. التصوف,ابن عبد الكريم ) 5

 
  .1"كانوا صوفية لصفاء قلوبهم و

 لا طائل من ورائه، ايعتبر القشيري البحث في الأصل اللغوي أمر و   
 له قياس و إذ يرى أن الصوفية غير مختصين بلبس الصوف، فلا يشهد

هي  شتقاق بل ينتسبون إلى أشرف صفة بعد تبعية الصحابة والا 
  .2"الصفو"
  
  : التعريف الاصطلاحي-2
  :هناك عدة تعريفات نذكر منها   



 

  

38

تصفية الباطن من عيوب النفس هو علم مدون تعرف به كيفية  -
  . 3عقلا شرعا و

عراض عن زخرف الدنيا لإالانقطاع الله وا هو العكوف على العبادة و -
 ، و جاه مال و زينتها والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة و و

 كان ذلك عاما في الصحابة و  و،ادةالانفراد عن الخلق في الخلوة للعب
  .4فالسل
 الظاهر أي مهو يوازي عل و فقه القلوب أو الآخرة أو علم الباطن و ه-

  .5الفقه
تنمية منظمة للخبرة أو  عاطفي و يا، تصوف تأملي وملهو، ع و -

إنما طريقة   و،فهو ليس نظاما فلسفيا ولا فرقة دينية ، 6التجربة الدينية
لا عقلانية،  لا قواعد و امل، دون أيديولوجية وللعيش في صفاء ك

  .7…الانطباع الحدس و وجوده يكمن في الإحساس و
  ، ةـ، الفارسي مذاهب منها المسيحية ديانات و هو خلاصة تمازج  و -

  
  
  .114- 109المرجع السابق، ص ) 1
عروف زريق و علي عبد الحميد أبو م :تحقيق و إعداد ,عبد الكريم  القشيري، الرسالة القشيرية في علم التصوف) 2

  .279ص, 1995 ,بيروت ,دمشق ,دار الجيل للطباعة و النشر و التوزيع ,2الطبعة  ,الخير
  .14، ص ..ابن عبد الكريم، التصوف) 3
  .517ابن خلدون، المقدمة، ص ) 4
ماجستير تاريخ ، )م13/ 12( هـ 7 و 6الطاهر بونابي، حركة الصوفية في المغرب الأوسط خلال القرنين ) 5

  .7، ص 2000 -1999, إسلامـي ، معهد  التاريخ
 ، دار النهضة العربية،Iعبد القادر البحراوي، الطبعة :سبنسر ترمنجهام، الفرق الصوفية في الإسلام، ترجمة) 6

  .12، ص 1997بيروت، 
Louis Rinn, Marabouts et Khouans: Etudes sur l'Islam en Algérie, Adolple Joudan 7           (
 libraire- éditeur,   Alger, 1884, P 68.    

 .2الأديان كما أنه مشترك بين الأجناس و،  1الهندية، الصينية
نساني برده عن الأخلاق لامجاهدة للطبع ا هو رياضة للنفس و و -

 .3حمله على الأخلاق الجميلة للفوز بالدنيا والآخرة الرذيلة و
الشرعية ظاهرا و باطنا وهي الخلق الإلهية،  وهو الوقوف مع الآداب -

  .4و قد يقال بإزاء إتيان مكارم الأخلاق و تجنب سفاسفها
 
  :قواعده وخصائصه ومصطلحاته -3
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  :قواعده -
 على أن هذا العلم قد بنى قواعده ، أنفسهم، مؤرخو التصوف أجمع   
 كما أجمع . متينة من الكتاب والسنة قواعد  أصول صحيحة وىعل
سنة  ال التصوف على أنهم برآء ممن خرج عن نهج كتاب االله  ورج

ت ( قال إمام الصوفية أبو القاسم الجنيد.-ص –ه رسول
 به ىلم يكتب الحديث لا يقتد من لم يحفظ القرآن و: " )م910/هـ398

و قال  .5"السنة د بأصول الكتاب ويًفي هذا الأمر لأن علمنا هذا مق
 قليل والمدعي  فيه -تعالى–ن سالك سبيل االله علم أ إو:" الإمام الغزالي 

له اأن تكون جميع أفع: العلامة الأولى: له نحن نعرفك علامتين كثير، و
إذا :" قال أبو الحسن الشاذلي  و"…الاختيارية موزونة بميزان الشرع

إن االله  :قل لنفسك   و،تعارض كشفك مع الكتاب والسنة، ودع الكشف
لم يضمنها في  السنة، و  في الكتاب و ضمن لي العصمة– تعالى–

لا المشاهدة، إلا بعد عرضه على الكتاب  لهام، ولإلا ا جانب الكشف، و
 .6" السنة و
 
 
  
.51قسوم، المرجع السابق، ص ) 1  
2 (Rinn, OP Cit, P 68. Louis  
187ابن الجوزي، المرجع السابق، ص ) 3  
دار إحيـاء التراث  ,م1586/هـ997عن نسخة , ح الصوفيةاصطلا ,رسائل ابن العربي ,محي الدين بن عربي) 4

  . 17ص, د ت, بيروت  ,العربي 
  . 431ص  ,المرجع السابق ,نقلا عن القشيري) 5
الأنوار القدسية في بيان , عبد الوهاب الشعراني, كذلك, 33  -32-31، ص ..نقلا عن ابن عبد الكريم، التصوف) 6

عبد , كذلك, 28ص , 1999,بيروت, دار صادر, 1الطبعة,  في الدارلجنة التراث: تحقيق, قواعد الصوفية
, ) دراسات و مراجعات نقدية في تاريخ الفلسفـة و التصوف بالمغرب(تجليات الفكر المغربي , المجيدالصغيـر

  .179ص , 2000, الدار البيضاء, شركة النشر و التوزيع المدارس
  

  ة، محاسبة النفس،تحسين الني: قواعد التصوف الأساسية هي   و 
الرحمة  دوام الذكر، محبة المؤمنين و التوبة النصوح، الزهد في الدنيا،

هذه القواعد قد تختلف عداّ لكنها تحمل . 1التحلي بمكارم الأخلاق بهم،
، "محاسن المجالس"نفس المعنى لدى كل الصوفية فابن العريف في 

 الحزن، الخوف، ة، الزهد، التوكل، الصبر،رادالإ: يعدها كالتالي
  .2الرجاء، الشكر، المحبة، التوبة، الأنس
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  :صائصه خ-
تصف بالمميزات إأسلوب في العيش  التصوف فلسفة في الحياة و   

      :التالية
نسانية لإالتصوف للترقي بالنفس اجوهر هو  و :بناء الأخلاق الفاضلة

  .في مدارج السمو الروحي
الظاهر أو : لصوفية بين عالم الحس يميز ا:المعرفة الذوقية المباشرة

 أنه للوصول إلى نيرو  و،الباطن أو الغيب :عالم القلب الشهادة، و
 هو عالم السالكين، و المعرفة اليقينية لا بد من سلوك عالم الغيب و

: لهيلإيكون ذلك بواسطة الكشف ثم الفيض ا  و,وسيلة ولوجه هو القلب
 و. ى مرتبة العارفيننور الأنوار، التي يصل بها السالك إل

 3)حضور القلب (المحاضرة"  : طريق الصوفية قائلاالقشيري يصور

ق ـأي حضور الح  5 المشاهدة  ثم4أول مراتب الطريق، ثم المكاشفة
  ة ـة أو الومضـالكشف يتم في اللحظة الخاطف و .6 من غير بقاء شبهة

  
).بتصرف (83 -35ص , ...ابن عبد الكريم،التصوف) 1  
, عبد الرحمان بدوي:ترجمة, من الفتح العربي حتى اليوم:  عن ألفرد بـل، الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقينقلا) 2

   292ص , 1الجزء , المرجع السابق, قاسم غني, كذلك, 384، ص 1987,بيروت, دار الغرب الإسلامي, 3الطبعة
   .9ص ,  المرجع السابق,انظر. عرف ابن عربي الحضورأنه حضور القلب بتواتر البرهان) 3
انظر . و تطلق بإزاء تحقيق الإشارة, و تطلق بإزاء تحقيق زيادة الحال, المكاشفة تطلق بإزاء تحقيق الإبانة بالقهر) 4

  . نفس المرجع و الصفحة
ة اليقين و تطلق بإزاء حقيق, و تطلق بإزاء رؤية الحق في الأشياء, المشاهدة تطلق على رؤية الأشياء بدلائل التوحيد) 5

  .انظر نفس المرجع  و الصفحة. من غير شك
التجربة الصوفية فيما تتأحد الذات :الأول, يقوم التصوف في جوهره على أساسين. 75ص, القشيري، المرجع السابق) 6

تغمره كفيض من النور , يغمر صاحبها شعور عارم بقوى تضطرم فيه, و الموضوع و المعرفة فيها معاشة لا متأملة
التوكيد المطلق أو الوجود الحق أو الموجود الواحد الأحد الذي يضم في حضنه كل : و الأساس الثاني, رالباه

. و في إمكان الإتصال به إتصالا متفاوتا حتى يصل المرء إلى مرتبة الإتحاد التام بحيث لا يبقى إلا هو, الموجودات
  = عبد الستـار عـز الديـن  , انظر. عليـةفطريـق التصـوف سلمـا صاعـدا ذا درجـات نهايتهـا الذات ال

  
  .1السريعة المفاجئة

 يواصل ، بعد تحقيق الطمأنينة الداخلية:الفناء في الحقيقة المطلقة
قبال بالكلية على االله، حتى لإا السالك المتصوف طريق المجاهدة و

 أي انمحاء إرادته في إرادة ,لهيةلإلا يشعر بذاته ا يتلاشى وجوده، و
  .المطلق

 هذه التجربة الذاتية للسالك المتصوف :السعادة المطلقة الطمأنينة و
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الشعور  والطمأنينة الباطنية وله حالة من السلام الداخلي  تحقق
  .اندحار التوتر انعدام القلق و الهدوء و الغامر بالراحة و

 هذا الأسلوب في التعبير :)لفاظ الغامضةلأا (استخدام الرمز في التعبير
دهم وأشواقهم إلى الحقيقة المطلقة لا يفهمه إلا السالكون عن مواجي
  قالكما .لا تفتح مغاليقها إلا لأصحاب الكشف الذوقي طريقهم، و
مكاشفات   الإشارة لأن مشاهدات القلوب ومإنما قيل عل: " الكلاباذي

  بل تعلم بالمنازلات و،الأسرار لا يمكن العبارة عنها على التحقيق
  . 2" حل تلك المقامات يعرفها إلا من نازل تلك الأحوال ولا  المواجيد، و

  :مصطلحاته -
معقدة  و هي عبارة عن مصطلحات  إشارية    لغة التصوف غامضة  

لأن التصوف خبرة ذاتية يعتمد أصحابه في وصف , وعبارات  رمزية
في التعبيرعن , حيث يصطنع الصوفية, أحوالهم على الاستبطان الذاتي

لهذا . 3شارة بدل العبارة و على التلويح دون التصريحالإ, مواجيدهم
إتفق الصوفية على اصطلاحات و ألفاظ فيما بينهم و أشاروا إليها 

  . 4بالمصالح
 يخافون  لفاظ الصوفية مبهمة على الأجانب لأنهمأيرى القشيري أن    
  .5في غير أهلها إذ هي معاني االله في قلوبهمع  تشي أن

  

الطبعة , )مقدمة أولى في الكرامـات الصوفيـة و الظواهر النفسيـة الفائقة(ف و البـاراسيكولوجي التصو,    الراوي
  .18-17ص, 1994, بيروت, المؤسسة العربية للدراسات و النشر, 1

  .8التفتازاني، المرجع السابق، ص ) 1
  . 87المرجع السابق، ص ) 2
   .19 – 18ص , المرجع السابق,الراوي) 3
علي : تحقيق, رفيق العجم: تقديم و إشراف و مراجعة, كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم,  التهانويمحمد علي) 4

من سلسلة , جورج زيناتي: الترجمة الأجنبية, عبد االله الخالدي: نقل النص الفارسي إلى العربية, دحروج
  .43ص , 1996, وتبير, مكتبة لبنان ناشرون, 1الطبعة , موسوعات المصطلحات العربية و الإسلامية

  .53المرجع السابق، ص) 5 

الفنية في التصوف خصص لها  مصطلحات الصوفية هي المفردات و   
الجرجاني  كذلك الغزالي و  كاملا للألفاظ المتداولة بينهم، واالقشيري باب

: ي في والتهان و" اصطلاحات الصوفية"  يابن عربي ف في تعريفاته، و
: 1 وهي"ة الأولياءهرجم: " لمتوني فيا و" كشف اصطلاحات الفنون"

الحال، المقام، الوجد، السكر، : متفق عليها كلمات ثابتة المعاني و
  ...الإشارة, )من الجذبة( الصحو 



 

  

42

  

  ):أصوله(منشأه -4
   :جتماعيةا - نفسية-نسانيةإأصوله كظاهرة -١

إن الدارس لتاريخ البشرية على مدى العصور والأجيال المتعاقبة،    
أنها لا يمكن أن تستغني عنه بحال  أن الدين كان أمرا لازما لها، ويجد 

ما، شأنها في ذلك شأن مقوماتها الضرورية، لهذا لم نجد أمة من الأمم 
عيش بمنأى عن عقيدة، يستوي في ذلك الشعوب المتقدمة تاستطاعت أن 

المدنية أو الشعوب  التي خطت خطوات فسيحة في سبيل الحضارة و
  .ضارياالمتأخرة ح

قد أسفر علم المقابلة بين الأديان على الإجماع على وجود ملكة  و   
له، أيا كان موضوع الاعتقاد ونصيبه من الرشد  الاستعداد الاعتقاد و
الصحة، إلا أن العلماء اختلفوا في إيجاد الباعث في الطبيعة  والضلال و

تفرقوا  و د؟هل هو ثابت أو متغير متجد نسانية إلى طلب العقيدة، ولإا
الكثير من الدارسين يرى أن   و.2في شرحها وسرد الشواهد عليها

حساسه بالضعف تجاه انسان مرتبط بلاظهور العقيدة الدينية لدى ا
يغالب ثم تأتي   فالإنسان في الأصل حيوان شرس يقاتل و"مظاهر الكون

الاقتناع بأنه مخلوق ى فينتهي به الأمر إل،رعه فيها الضعفصلحظات ي
عندئذ يكون التدين؛ والتدين في ذاته تصوف، لأنه نوع من  عيف، وض

التسليم المطلق، فيرضى بالدون  إلى نسانلاالضعف، والضعف ينتهي با
ومصيره والتفكير في ملكوت  أصله يتوجه إلىالتأمل في من العيش و

  .3"إلىالتصوفب با فالضعف السماء،
  
 .سيأتي تفصيلها في الفصل التالي) 1
  .9ص , 1949, مصر, دار المعارف, الطبعة الثانية, االله، كتاب في نشأة العقيدة الإلهية,  محمود العقادعباس) 2
  .3، ص IIزكي مبارك، المرجع السابق، ج ) 3

 ، الأنبياء والدعاة إلى الأديانانلكن هذا رأي غير مسلم به، فقد ك   
ما  ي السديد، وأقوياء من ذوي البأس والخلق المتين والهمة العالية والرأ

الأولى أن العقيدة تعظم  زال ضعفاء النفوس ضعفاء العقيدة، فالأصح و
خفاياه،  عظمة أسراره وو حساسه بعظمة الكون انسان على قدر لإفي ا
  .خشيته تجاه ذلك نسان ولإبالتالي رهبة ا و

لا  زالت البحوث والدراسات تتجدد في تعليل مسألة العقيدة، و ما و   
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 ترجمان الصلة بين الكون وقلنا أن العقيدة هي نحيد إذا 
العالم الأصغر كما يقول  نسان، أو مظهر الصلة بين العالم الأكبر ولإا

  .1النساك جماعة المتصوفة و
  
   :أصوله كظاهرة إسلامية-٢
 التصوف من علوم الشريعة الحادثة في الملة، و:" يقول ابن خلدون   

زل عند سلف الأمة وكبارها من أصله أنه طريقة هؤلاء القوم لم ت
 مصطلحو. 2"الهداية من بعدهم، طريقة الحق و التابعين و الصحابة و
شتهر اإنما   لم يكن مشهورا في القرون الثلاثة الأولى للهجرة والصوفية

" القراء"العلم  فقد كان السلف يسمون أهل الدين و. 3 التكلم به بعد ذلك
  .4الفقراء لصوفية واسموا النساك ثم  فيدخل فيهم العلماء و

الذي ذهب  ختلف العلماء في تحديد سبب قاطع لنشأة التصوف و   و ا
سلامي، هو جمعهم للعوامل التي أدت لإإليه أغلب دارسي التصوف ا

ظهوره كعلم مستقل يعبر عن الجانب العملي، يمكن  إلى بلورته و
  :جمالها في العناصر التاليةإ
   :القرآن الكريم) ا

العملي، كما أنه كتاب   يمثل مناهج المسلمين في المجال النظري وإذ   
 الفلاسفة، فهو كتاب ذكر و مجال نظر الحكماء و عقائد لأهل الكلام، و

: اـة، حيث يقول سبحانه عن الدنيـالعباد والمتصوف دعاء للزهاد و
    ر بينكمـتفاخ ة وـزين و وـب ولهـا لعـاة الدنيـوا إنما الحيـعلمإ"
  

  ).بتصرف (25 -23 -19 -18 العقاد، االله، ص )1
  .517المقدمة، ص )  2
  .1ص, المرجع السابق, ماهر محمود) 3
  .195ص , 11المرجع السابق، المجلد , ابن تيمية) 4

والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج  تكاثر في الأموالو 
فرة من االله في الآخرة عذاب شديد ومغ فتراه مصفرا ثم يكون حطاما و

" : جل قال عز و و. 1" ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور رضوان، و و
 ثم أوصى عباده فقال عز .2"تقى إالآخرة خير لمن قل متاع الدنيا قليل و

  .3"إن االله لمع المحسنين الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و و" : من قائل
مرشدا لهم، أخذوا منه كل يجمع المؤرخون أن القرآن الكريم كان  و   
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إن في القرآن البذور " :ماسينيونقال . معلم من معالم مذهبهم
فيه الشيء الكثير مما يصلح أن يكون أساسا  و" …الحقيقية للتصوف

إلى هذا ذهب  نيكلسون، و قال  كما4حقيقيا للتصوف الإسلامي
   .6 فالقرآن كان عاملا جوهريا في ظهور التصوف5التفتازاني

   :اة الرسول وصحابته حي)ب
 لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة لمن كان ″ - تعالى–قال    

 –ص -فقد كان الرسول .7"ذكر االله كثيرا اليوم الآخر و يرجو االله و
، يأكل الطعام، يمشي في الأسواق، يرقع  البسطاءخلقه القرآن، يحيا حياة

يصوم نهاره،  كثيرا، والثياب، يعقل البعير، يلعب مع الأطفال، ويصلي 
 – نفسه بالعزلة، قالذيأخ  و،يداوم على الذكر يزهد فيما يملك، و و

، 8" فإن لم تكن تراه فإنه يراك, الإحسان أن تعبد االله كأنك تراه  "–ص
لم يكن هذا الزهد تقشفا  . 9"…احفظ االله تجده تجاهك:"قال لابن عباس و

ل ـاس المثّـ للن أراد أن يضرب– ص –لكن الرسول  و للتقشف،
  ال ـاع أو مـا متـ، لا يستعبد صاحبه اةـوة على الحيـالأعلى في الق

  
  .20سورة الحديد، الآية ) 1
  .77سورة النساء، الآية ) 2
  .96سورة العنكبوت، الآية ) 3
ص , 1951,مصر, مكتبة الخانجي, نور الدين شريبة: ترجمة و تعليق, الصوفية في الإسلام,نيكلسون.ا.نقلا عن د) 4

25-26.  
  .45المرجع السابق، ص ) 5
مكتبة الدراسات , منقحة و مزيدة: ، الطبعة الثانيةIمنهج و تطبيقه، ج : ابراهيم مدكور، في الفلسفة الإسلامية) 6

  .58ص , د ت, سمير كو للطباعة و النشر, الفلسفية
  .21سورة الأحزاب، الآية ) 7
, دار ابن الجوزي للنشر و التوزيع, 3الطبعة , امع العلوم و الحكمج, رواه مسلم نقلا عن ابن رجب الحنبلي) 8

  .51ص , 1417/1996ربيع الثاني , المملكة العربية السعودية, الدمام
  .280ص , نفس المرجع, رواه الترمذي) 9

  .1سلطانأو 
 الورع و  بالكثير من الزهد و حافلةكذلك كانت حياة الصحابة   

 من -رض –  عليأكبر دليل، ما تركه ، وقبال على االلهلإا التقشف، و
  ."نهج البلاغة"كلام في 

  :جتماعيةلاا  الظروف السياسية و)ج
عامل هام إذ بلور حركة التصوف في شكلها المتقدم، وطورها إلى    
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حيث دفع بالكثير من الأفراد إلى مراحلها التي سارت فيها بعد ذلك 
 في ،نبثق عنهااالتي  " زهادجماعة ال" اسم  تكوين تيار جديد أطلق عليه

  ؟ لكذالفلسفي كيف  فترة لاحقة حركة التصوف بشقيها السني و
 وأ ينكرون  من حكومة  ماحتجاجا علىا ،لجأ كثير من المسلمين   لقد 
الذي مثل موقف الرفض الصريح  2الزهد  إلى حياة الاعتكاف و،نظام

حتجاج صامت ا فكان حركة .3جتماعيةالا لمجرى الأوضاع السياسية و
أشكال  اللهو، و التبذير و جتماعي، ولاالتفسخ ا الطبقية، و ضد الفوارق

  .الانحراف المادي الذي ساد الطبقة الحاكمة
هو هياجا  و…الانهماك في الملذاتو فالزهد رد فعل لحب الدنيا    
  .4جتماعية وجور الأفرادلارقات اا ضد المفيافكر
  :المؤثرات الأجنبية) د

لا سيما المستشرقون وبعض ، وير من مؤرخي التصوفيرى كث   
 الفارسية و ه بالمؤثرات الهندية وتشأن أن التصوف تأثر في ،العرب

   تبناها رجال التصوف   لأن بعض النظّريات التي ،المسيحية اليونانية و
  
  .233ص , 1965, القاهرة, مكتبة النهضة المصرية, الطبعة التاسعة, حياة محمد, محمد حسنين هيكل) 1
، ترجمة و )تاريخ التطور العقدي و التشريعي في الدين الإسلامي(اجناس جولدتسيهر، العقيدة و الشريعة في الإسلام) 2

، دار االكتاب الحديثة بمصر و مكتبة المثنى ببغداد، د ت، ص IIمحمد يوسف مرسى و من معه، الطبعة : تعليق
الطبعة , حسين القوتلي: قدم له و حقق نصوصه,  العقل و فهم القرآن,مقدمة كتاب الحارث المحاسبي, كذلك, 147

-21ص, 1982,بيروت, دار الكنـدي للطباعة و النشر و التوزيع و دار الفكـر للطباعة و النشر و التوزيع, 3
مكتبة دار و , 5الطبعة , )نظرات في التصوف و الكرامات(معالم الفلسفة الإسلامية , محمد جواد مغنية, كذلك, 22

  .212ص , 1986, بيروت,  دار الجواد-بيروت, الهلال
, )إخوان الصفا-التصوف-تبلور الفلسفة (3حسين مروة، النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية، المجلد ) 3

نشأة الفكر الفلسفي , علي سامي النشار, كذلك, 50ص , د ت,  الجزائر ANEP-بيروت, دار الفارابي, 2الطبعة 
  .  53ص , 1995, القاهرة, دار المعارف, 9الطبعة , 1الجزء, في الإسلام

  .237ص , 1قاسم غني، المرجع السابق،الجزء ) 4
  
  

  

يعتبرون هذه المؤثرات  عقيدته و سلام ولإتعد دخيلة على مبادئ ا
  .السبب الفعال في ظهوره

فمنهم من قال إن سيرة بوذا انتقلت إلى المسلمين عن طريق مرو ـ 
  .1حيث كان النفوذ البوذي قويا

   .2منهم من قال بالتأثير الهندي أو التأثير الهندي الفارسي وـ 
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الهليني كبيرا في تكوين التصوف وهناك من جعل التأثير الإيراني ـ 
  .Syncrétisme oriental3  تنظيم علومه تطويره و سلامي والإ

عاليمهم من ت ستقوا أفكارهم واومنهم من ذهب إلى أن الصوفية ـ 
سكندرية، أو على الأقل لها صلات الأفلاطونية الحديثة في الا

  .4تشابه بينهماو اهـب
  .5منهم من أرجعها إلى مظاهر الرهبنة المسيحية وـ 
من التطور الطبيعي أن  التأثر ليست عيبا، و إن قضية التأثير و   

 لغير منهج لا يمكن نسبة كل فكرة و كما أنه ،6يكون هناك أخذ وعطاء
 أن زة، رغم أنه من الجائـهم الخاصـتجربت ن وـأصحابه الحقيقيي

  ة قسط مشترك بين ـنسانيلإواق الروح اـأش "تأتي النتائج متشابهة فـ 
   
  
أوليري، . ، كذلك،أ222-221، ص Iقاسم غني، المرجع السابق، ج , ، كذلك143جولدتسهير، المرجع السابق، ص ) 1

و أوليرى تبنى فكرة النرفانا . 179ص , د ت, مصر, دار المعارف, د القادر البحراويعب: علوم اليونان، ترجمة
, المرجع السابق, انظر الفرق بين النرفانا و الفناء لدى الصوفية في قاسم غني).إتحاد الروح الإنسانية بالذات الإلهية(

  .236-235ص , 1الجزء 
عادل زعيتر، دار : ابن رشد و الرشدية، ترجمة,  رينان، كذلك، ارنست145جولدتسيهر، المرجع السابق، ص ) 2

  .110 ، ص 1957القاهرة، , إحياء الكتب العربية
 جعل ماسينيون التصوف نتاج خليط من Bel, OP Cit, P 8-9، كذلك، 372-371بـل، المرجع السابق، ص ) 3

دراسة في : الإسلام الطرقي, طيفة الأخضرل,انظر. الديانات الهندوسية و الفارسية و العبرية و المسيحية و الإسلامية
  .14ص , 1993, تونس, دار سراس للنشر, موقعه من المجتمع و من القضية الوطنية

, 187ص, 1967, بغداد, المكتبة الأهلية, صفاء خلوصي: ترجمة و تحقيق, تاريخ الأدب العباسي, نيكلسون) 4
, د ت, بيروت, مكتبة لبنان ناشرون, عبد االله الخالدي: ةترجم, 2الجزء , تاريخ الأدب الفارسي, براون. د, كذلك
. 212ص, 1الجزء , المرجع السابق, قاسم غني, كذلك, 136ص , المرجع السابق, جولدتسيهر, كذلك, 661ص 

ربط الفلاسفة المسلمين بين النزعة الأفلاطونية و الأرسطية من إتجاه فلسفي استشراقي كان لأفلوطين و 
الثقافة , كمال عمران, انظر. و وجدوا ما يدفعهم لبناء التناسق بين الدين و الفلسفة, فيثاغورس دور مهم

  .28ص , 1992, تونس, الدار التونسية للنشر, مظاهر التجريب و التجريد:الإسلامية
المرجع , قاسم غني, كذلك, 136ص, المرجع السابق, جولدتسيهر, كذلك, 372-371ص, المرجع السابق, بـل) 5

 .Bel,OPCIT,P8-9,كذلك, 212ص, 1الجزء , السابق
انظر عن اختلاف الأراء حول . بتصرف150ص, 3و الجزء, 58ص, 2الجزء , المرجع السابق, أحمد أمين) 6

غرة , الشهابفي , "عود إلى الحديث عن التصوف: المباحثة و المناضرة", منبع التصوف مبارك بن محمد الميلي
ص , 2000, بيروت, دار الغرب الإسلامي, 1الطبعة , 9المجلد , 1زء الج,  م1933جانفي /هـ1351رمضان 

  .  و ما بعدها32

 و  1"…لم تستوعبها عقيدة واحدة تنفرد به أمة من الأمم، و بني آدم، لا
 الأجناس، و ختلاف الشعوب وادة على الرغم من حنسانية والإالنفس ا

الروحية قد الرياضات  المجاهدات و ما تصل إليه نفس بشرية بطريقة
  .2تصال واحدة منهما بالأخرىإتصل إليه أخرى، دون 
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سلامية لإإن عناصر الصوفية ا:" لعقاد   مما تقدم يمكن القول مع ا
مبثوثة في آيات القرآن الكريم، محيطة بالأصول التي تفرعت عليها 

 أن "- تعالى- المسلم يقرأ في كتابه ، وةالأفلاطوني صوفية البوذية و
، فيقرأ خلاصة العلم الذي 3 "هو السميع البصير يء وليس كمثله ش

  .4 "يعلمه دارس اللاّهوت في كتب القديس توما
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .115ص , التفكير فريضة إسلامية, العقاد) 1
  .157ص , 2الجزء, المرجع السابق, أحمد أمين, كذلك, 40ص , المرجع السابق, التفتازاني) 2
  .11ة الآي, سورة الشورى) 3
بتوافق الديانة المسيحية مع الفلسفة ) م1274-م1225(قال القديس توما . 115ص , التفكيرفريضة إسلامية, العقاد) 4

  .كما حارب فكرة أن الملك هو ممثل االله على الأرض). أرسطو(العتيقة

 
 
 

أصـول التصـوف  الإسلامي و تطـوره حتى القـرن  :المبحث الثـاني
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     م16/ هـ10
  

 
  التطور: اثاني

  
  

  ). تطور التصوف كطريقة( التطور المنهجي -)أ             
   

   تطور التصوف كمنهج للحياة-1                                     
    تطور التصوف كطريقـة     -2                                     

  
  ).تطور التصوف كعلم( التطور الفكري -)ب            

  
  ).الزهـد( المرحلة الأولى -1                                      
  ).التصوف الفلسفي( المرحلة الثانية -2                                      
  ).التصوف السني( المرحلة الثالثة -3                                      

  . التطور الحركي التاريخي-)ج            
   
  . في الزمان-1                                  

  ).التصوف بالمغرب  الإسلامي( في المكان -2                                      
  
  

  :التطـور: ثانيا
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  :التطور المنهجي) ا
  

   :تصوف كمنهج للحياةر الطوت) 1
التفرغ  كان التصوف في بداية أمره عبارة عن الزهد في الدنيا، و   
هد لم االز ف.1حملها على الأخلاق الجميلة مجاهدة النفس، و لعبادة ول

يجعل   غير عابد،السابع الميلادي/جريهالأول اليكن في القرن 
رضاء الحاكم الأعظم لإهتماماته كوسيلة االرياضات الشديدة في صدر 

  .2 ضمان السعادة الدائمة في الآخرة يوم الحساب، و
 و": مية مبينا رأيه في متقدمي الصوفيةسلام ابن تيلإقال شيخ ا   

جتهد غيرهم من أهل طاعة االصواب أنهم مجتهدون في طاعة االله كما 
في كل   و…فيهم المقتصد جتهاده، وااالله، ففيهم السابق المقرب بحسب 

فيهم من يذنب فيتوب، أو لا  من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ، و
  .3"الزندقة أهل البدع ومن المنتسبين إليهم طوائف من  يتوب، و

 و الوساوس الفقر و ثم جاء أقوام بعد هؤلاء فتكلموا في الجوع، و   
ثم . 4)م857- 781/هـ243- هـ165(الخطرات كالحارث المحاسبي

الوجد  السماع و جاء آخرون فميزوه بصفات كلبس المرقعة  و
منهم  ، و5الحق عشققال  ب ثم تفرقوا بعد ذلك  فمنهم من …والتصفيق

  .8 قال بالوصولهم من و من7تحادلإمنهم من قال با ، و6من قال بالحلول
  
  .2ص, ماهر محمود، المرجع السابق) 1
  .372-371بـل، المرجع السابق، ص ) 2
  .1الفتاوي، نقلا عن ماهر محمود، المرجع السابق، ص ) 3
  .53ص , المرجع السابق, المحاسبي,كذلك, نفسه) 4
  .12ص ,  القرآن للمحاسبيمقدمة كتاب العقل و فهم) 5
الحلول هو أن يكون الشيئ حاصلا في الشيئ و مختصا به بحيث تكون الإشارة الى أحدهما إشارة الى الآخر تحقيقا ) 6

 عن هامش المنقذ من الضلال لأبو حامد .و تقديرا، و الذي يقصد المتصوفة هنا هو أن ااالله تعالى يحل في العارفين
، ص 1984عبد الكريم المرًاق، الدار التونسية للنشر، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، : تحقيق و تعليق, الغزالي

88.  
الإتحاد هو شهود : و في عرف الصوفية. امتزاج الشيئين و اختلاطهما حتى يصير شيئا واحد: الإتحاد في الأصل) 7

, ن حيث أن له وجودا خاصا إتخذ بهالحق و الإتحادية، من حيث كون كل شيئ موجودا به، و معدوما بنفسه لا م
, دار الكتاب العربي, 1الطبعة , إبراهيم الأبياري: تحقيق, التعريفات, انظر علي بن علي الجرجاني. فإنه محال
  .22ص , 1405, بيروت

الإتصال بالواحد واجب الوجود بذاته و هو ااالله، عن هامش المنقذ من . 88الغزالي،المنقذ من الضلال، ص ) 8
  .88ل، ص الضلا

  :تطورالتصوف كطريقة) 2
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ت (هو محمد أحمد الميهمي   أول صوفي وضع نظام الطرق 
, أقام في بلدته نظاما للدراويش. المعروف بأبي سعيد) م1038/هـ430

و بنى خانا بجوار منزله للصوفية و جعل نظام تسلسل الطريق عن 
  . 1و هو أول من كتب في طريقة التربية الصوفية, طريق الوراثة

كان يقوم مجموعة من الطقوس    و لم تكن الطريقة في البداية سوى 
  و، للحياة العامة داخل الطرقاروحي تحضيربها المتصوفة  كتدريب 

 و  نصوص جنيد مع بدأت في البروزلكنها كان معناها مبهما 
 تتمثل في قيادة  مثالية، نظرية و هي عبارة عن طريقة ، …الحلاّج

للوصول إلى   2...),أحوال, مقامات(،  معلوم طريقعبردعوة ربانية 
طريقته و وا نن حول شيخ تبوالمريدو هكذا التف ,  3 لهيةلإالحقيقة ا

  .4عملوا بإرشاداته
م ظهرت مجموعة من رجال التصوف تقول 12/هـ6   و في القرن 

 و استطاع كل منهم أن يقيم طريقة - ص–أنها من نسل الرسول 
  . 5صوفية خاصة و أتباعا

ي أدًى الى بروز الصوفية، حدث في لذغير أن المنعرج الحاسم ا   
ين كانوا لذي منح للمسلمين، الذم و ا13 و 12/هـ7 و 6القرنين 

يعانون من عدم الاستقرار السياسي و تقلبًات الأوضاع ، ملجأ وجدوه 
و . 6في الطرق الدينية  و منذئذ سميً عناصرها بالدراويش أو الاخوان

ن يرى أن التحالف بين أهل التصوًف و أهل السنة راق كثيرا هناك م
من   المسلمين، وزاد انتشار التصوًف والطرق الدينية، وأدى   الى 

 .7قبول تقديس الأولياء  لدى  أهل  السنة
  
  ..539ص , المرجع السابق, عبد الرحمان عبد الخالق) 1
 .انظر الفصل التالي) 2
3              (          , )Z-S( ,VTome I, Islam'Encycylopédie de lin , "Tarika", ouis MassignonL

layd librirairie et imprimerie, librairie C.Klinckssick, Paris, 1934, P 700.          
  .329ص , 1997 ,القاهرة ,دار الفكر العربي ,1الطبعة  عصام الدين عبد الرؤوف الفقي، تاريخ الفكر الإسلامي،) 4
  .51ص ,المرجع السابق ,عبد الرحمان عبد الخالق) 5
6 (André Miquel, l'Islam et sa civilisation VIIeme-XXéme, Armand Colin, Parie, 1977, P 294.  

Bel, OP Cit, P 14  (7  

 
 ):تطور التصوف كعلم( التطور الفكري -)ب
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ن انبثق منه    إن التصوف الإسلامي تطور من الزهد و ازدهر إلى أ
  كيف ذلك ؟.1الفكر الصوفي

   أشار القشيري الى هذا التطور، حيث ميًز البدايات الأولى لظهور 
إن : " حركات الزهد و ماتلاها من تطور أدًى الى ظهور الصوفية قائلا

 بتسمية ،أفاضلهم، في عصرهم  لم يتسم- ص–المسلمين بعد رسول االله 
تباينت  ختلف الناس واثم  … - ص– سوى صحبة رسول االله علم

  الزهاد و،المراتب، فقيل لخواص الناس ممن لهم شدة عناية بأمر الدين
دعى احصل التداعي بين الفرق ، فكل فريق  العباد، ثم ظهرت البدع و

سم لهؤلاء لإشتهر هذا ا او"  الصوفية "سم إتسموا ب  و…ادا،أن فيه زهً
  : فصيل هذا ما يليو ت. 2"تين من الهجرةائالأكابر قبل الم

  :الزهد) 1
   هو بغض الدنيا و الإعراض عنها أو ترك راحة الدنيا طلبا لراحة 

و أول من تحدث عن التصوًف كزهد و ليس كعلم هو الحسن , 3الآخرة
الذي درًسه، لكنه لم يؤلف فيه، ثمانون ) م728/هـ110ت (البصري

بعده ألفوا سنة ، ثم جاء أقوام آخرون مئة - ص–سنة بعد وفاة الرسول 
  .4 بغدادمن) م857/هـ243ت (عن التصوًف كالحارث المحاسبي 

سلامي لإ في المجتمع ابتين الغالتينالزهد السم العبادة و   و قد كانت 
 وخلفائه الراشدين ، يقول ابن سينا عن هذه - ص–في عهدي الرسول 

ي هذه ه  و،عرض عن قناع الدنيا يخص باسم الزاهدالمً « :المرحلة
 نسان فيعرض كلية عن الأهواء ولإالمرحلة الأولى التي يسلكها ا

لا يأخذ من الدنيا إلا ما  الشهوات، فضلا عن الزهد فيما أحله االله ، و
  . 5…»ةيساعده على استمرارية الحيا يقيم أوده و

  
 .327الفقي، المرجع السابق، ص ) 1

   .389المرجع السابق، ص )  2
  .153 ص,ق المرجع الساب,الجرجاني)3

L'Africain , OP Cit ,tome 1, P 220. 4 (  
  ,كذلك ,415ص , 1989 ,القاهرة ,عبد الحليم محمود، التفكير الفلسفي في الإسلام، دار الكتاب المصري) 5

Ibn Sina (Avicenne),Livre des directives et remarques (Kitab Al-Isarat wa L-Tanbihat), 
traduction avec introduction et notes : A - M .Goichon, commission internationale pour la 
traduction des chefs-d’œuvres, Beyrout-librairie philosophique J.Vrin, Parie, 1951, P 485-486. 

 وهو جامع لجميع الشهوات ، الزهد هو قصر الأمل «:قال الثوري و   
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من قصر  بقاء فيطول أمله وبالفإن من يميل للشهوات يحدث نفسه 
                          .1"أمله فكأنه رغب عن الشهوات كلها

   لكن، ليس كل الصوفية يعتزلون الحياة، و يعرضون عن مباهجها، 
بل هناك من يلقي بنفسه في تيًارها الجارف العاصف، و يصارعها 

كل بخيرها و شرًها حتى ينتصر على غواياتها، و يخوض التجربة ب
أبعادها ثم يخرج منها طاهرا نقيًا، و في نفس الوقت يملك كل أسباب 

فالزهد هو . الغنى و الثراء و لكنه يزدريها، فهو زاهد عن قوًة و تمّّّلّّك
أن تكون معرضا عمًا تملك لا أن تكون معرضا عما لا تملك، و الزاهد 

  .2من لا يملكه مع االله سبب
زهد لينتقل لطور آخر، بالمواظبة على    و قد يتخطى الزاهد مرحلة ال
فيصبح عابدا حيث يواصل رحلة ... نفل العبادات من القيام و الصيام

الجهاد النفسي و الجسمي بالمداومة المستمرة على العبادات بأنواعها، 
يستطيع التقرًب بها إلى االله، و ذ ليس المفروضة فقط، بل المندوبات، إ

  .3به مرتبطا بهايستغرق فيها كليًة، و يصبح قل
   :التصوف الفلسفي) 2

ه المرحلة، و قد يظًل في المجاهدات هذ   قد يتوقف العابد عند 
الصوفية، و العروج الروحي بواسطة عقله، و يحتاج الى التأمل 
والتفكير، بعد أن تحرًر كليًة من أدران الجسد و وساوس النفس، و 

ارف، أي الذي عرف النظر إلى ملكوت السموات و الأرض، فيسمًى الع
و المنصرف بفكره ... «ربه حقيقة، فلازم المقام الإلهي، يقول إبن سينا

إلى قدس الجبروت مستديما لشروق نور الحق في سرًه يختص باسم 
  .4»العارف

     فالمتصوف في طريق المجاهدة ، يقبل بالكليًة على االله حتى  يتلاشى
  
  
  . ظهر5ورقة , م16/هـ10نسخ القرن  ،936ة الوطنية رقم مجهول، كتاب الزهد، ، مخطوط بالمكتب) 1
  .67التفتازاني، المرجع السابق، ص , ، كذلك109العقاد، التفكير فريضة إسلامية، ص ) 2
  Avicenne,OP CIT,P 493 et suiv,كذلك, 415عبد الحليم محمود، المرجع السابق، ص) 3
قواعد "جاء في . Avicenne,OP CIT,P 499-500 ,كذلك,415نقلا عن عبد الحليم محمود ، المرجع السابق، ص ) 4

فإن رام الأخذ بالأحوط , أن العابد من تحقق في الأخذ بكل ممكن من الفضائل من غير مراعاة لغير ذلك" التصوف
  .42ص , انظر زروق.فهو الورع فإن أخذ بالتخلق و التعلق فهو المريد

المطلق  1يتحقق له الفناءاته، و تنمحي فرديته و ذبوجوده، و لا يشعر 
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و يرى . إرادته في إرادة المطلقفي الذات الإلهية، أي انمحاء 
ابن عربي بوجوب ستر هذا الفن من الكشف و العلم عن أكثر الخلق لما 

 -  ص–و الرسول , فغوره بعيد و التلف فيه قريب , فيه من العلو
فهمه لأن فكل يخاطب على قدر , 2"خاطبوا الناس على قدر عقولهم"قال

  .3االله جعل في الألفاظ و الأدلة سعة
كلبس المرقعة، و : كما تميًز التصوف في هذه المرحلة بصفات    

ثم سموه علم الباطن، و جعلوا علم ... السماع و الوجد و التصفيق
ت (و النون المصريذو قد وضع . الشريعة هو علم الظاهر

  ...يدتعريفات للوجد و السماع و التوح)  م860/هـ246
ثم تفرقوا، فمنهم من قال بعشق الحق، سبحانه، و الهيمان فيه، و    "

  .4 ..."منهم من قال بالحلول، و منهم من قال بالإتحاد
هب بعض المتأخرون إلى القول بالكشف، أي كشف الحجاب و ذ   كما 

  6، كما تكلًموا عن القطب5متأثرين بالإسماعلية, المدارك التي وراءه
لك باختلاف تعليمهم في إماتة القوى ذطرق الرياضة في    و اختلفت 

  .7الحسية و تغذية الروح العاقل بالذكر حتى يحصل للنفس إدراكها
   و منه يمكن القول أن الزهد هو ترك الدنيا خوفا من الحساب، و 

فغاية الزاهدين هي . التصوف هو الإقبال على صفاء النفس لتتصل باالله
فالزاهد يخاف الدنيـا لأنها . فيـة هي الوصولالسلامة، و غاية الصو

  قد تبعده عن الجنـة ، و الصوفي يخـاف الدنيـا لأنها قد تشغلـه عن 
  
الفناء عند الصوفية هو فناء للصفات البشرية في مقامات العبادة التي يترقى فيها السالك المتصوًف المريد بقدر تلقيه ) 1

 يعرفه ابن تيمية أن الفناء هو أن يغيب بمحبوبه عن نفسه و حبًه، و بمذكوره من أنوار ااالله، كدرجة مقام السكر، و
عن ذكره، و بموجوده عن وجوده، حتى لا يشهد إلا محبوبه، فيظن في زوال تمييزه و نقص عقله و سكره أنه 

ربي أما ابن ع. 59ص, علم السلوك: 10المجلد , انظر المرجع السابق.  و اعتبر  هذا خطأ و ضلال!محبوب
  .6ص, انظر المرجع السابق. فاعتبره رؤية العبد للعلة بقيام ااالله على ذلك

و الحديث كما خرجه الديلمي عن ابن عباس في . 4-3ص, كتاب الفناء في المشاهدة, المرجع السابق, ابن عربي) 2
م الناس على قدر نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكل: " 1611رقم الحديث , 398 في ص 1الجزء" مسند الفردوس"

  .43ص , 1الجزء, المرجع السابق,انظر التهانوي". عقولهم
  .  ظهر3ورقة , المرجع السابق, شقرون) 3
  .188ابن الجوزي، المرجع السابق، ص ) 4
العناصر الشيعية : 1الجزء ,الصلة بين التصوف و التشيع, كامل مصطفى الشيبي, انظر عن تأثر المتصوفة بالتشيع) 5

   .1982, بيروت, دار الأندلس للطباعة و النشر و التوزيع, 3الطبعة , في التصوف
  .329، كدلك، الفقي، المرجع السابق، ص 520ابن خلدون، المقدمة، ص )  6
  .520ابن خلدون، المقدمة، ص ) 7

و هذا الفرق فرض صرف، حيث لا حدود واضحة تفصله عن . االله
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ًـادا و نسالتصوف، فالعبًاد كانوا يسمون  اكـا في العهد الأول، زه
  . 1ثم سمًوا صوفية عندما كثر الاهتمام بدرس أسرار القلوب

   فأضحت طاعة االله و الخوف من عذابه في المقام الثاني و حبً االله و 
، لهذا يرى بعض المتصوفة أن العبادات 2الإتحاد معه هو هدف الصوفي

آخرون ي جدوى بعد أن يرتقوا درجات التصوًف، و يرى ذتصبح غير 
أنها غير ضرورية لأن المتصوف الذي وصل  لدرجات  عالية غير 

، إلا أن الفقهاء 4، و تحل له كل المحرًمات من خمر و زنى3ملزم  بها
رفضوا هذه الآراء؛ كالفناء عن الذات، و اعتبروا أن البقاء مع الذات و 

 و يقارن هؤلاء المتصًوفة الفلاسفة بين. هي أعلى المراحل 5المشاهدة
 حينما فنى عن نفسه و خرً من الجبل، لكن نحن -ع س-حال موسى

 ثبت و بقي في المعيًة الإلهية عند سدرة -  ص–نعلم أن الرسول 
  .المنتهى ليلة المعراج

  :التصوف السني) 3
الشريعة و  :6   التصوف السني يتكون من ثلاثة عناصر أساسية

  :الطريقة و الحقيقة
  . أحكام االله في الأوامر النواهي فالشريعة التي هي الأصل، هي

.                                 والطريقة التي هي الفرع ، هي العمل بالشريعة
  
الزهد في الدنيا و :السفلى(غير أن أعلى درجات الزهد الثلاث . 22-21، ص 2زكي مبارك، المرجع السابق، ج) 1

استحقارا لها كمن يترك درهما لأجل ,ترك الدنيا طوعا:الدرجة الثانية.ف صاحبها بالمتزهدالقلب مايل إليها يعر
الزهد في الدنيا طوعا و يزهد في زهده حيث لا يرى نفسه تاركا شيئا و هو الكمال في :الدرجة الثالثة.درهمين
  . وجه3ورقة , كتاب الزهد, انظر مؤلف مجهول.يمكن اعتبارها أقرب للوصول منها للسلامة.) الزهد

  Bel, OP CIT,P 9, ، كذلك373بل، المرجع السابق، ص , كذلك, 242ص , 2ج , المرجع السابق, زكي مبارك) 2
3 (Bel, OP CIT, P 12-13.   
, محمد إبراهيم نصر و عبد الرحمان عميرة: تحقيق, 5الجزء ,الملل و النحل,أبي محمد بن أحمد الظاهري ابن حزم) 4

  .97ص , د ت, بيروت, دار الجيل
و محبة ااالله للعبد تقريبه من نفسه بدفع الشواغل عنه و المعاصي و تطهيره عن « ":إحياء علوم الدين"جاء في ) 5

, 4انظر أبو حامد الغزالي، المجلد . كدرات الدنيا، و برفع الحجاب عن قلبه حتى يشاهده كأنه يراه بقلبه
كل ما : "قال العز بن عبد السلام. 287ص , 1998,  بيروت, دار الكتب العلمية-منشورات محمد علي بيضون

  86ص » "تسمعه من لفظ الشهود و المشاهدة و التجلي المراد به قوة العلم و فيضان بحر العظمة على القلب
: أما الجرجاني فقال. لمحمد بن محمد بن عبد االله بن المبارك الفتحي" الحبل المتين على نظم المرشد المعين"من 
ناك فناءن أحدهما يحصل بكثرة الرياضة و الثاني يحدث بعدم الإحساس بعالم الملك و الملكوت و هو ه" 

  .217ص , انظر التعريفات". بالاستغراق في عظمة الباري مشاهدة الحق
, ترمنجهام, كذلك, 37- 375ص, المرجع السابق,ألفرد بل, كذلك, 33-23ص , ..التصوف, ابن عبد الكريم) 6

  .225ص , سابقالمرجع ال

هي فهم أسرار الأشياء، و من ذلك الإطًلاع , و الحقيقة التي هي الثمرة
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بواسطة الشعور بانشراح الصدر و على قبول الأعمال الخيرية 
اللًذة عند مباشرتها، و كذا الفراسة، لهذا لقب المتصوفة بأهل  الحقيقة 

يقة هي العلم  حيث يقول الصوفية أن الحق1لوصولهم لمعرفة االله الحقيقية
من عمل بما علم ورثه االله علم ما « :في حديثه) ص(الذي ذكره الرسول

  .2»لم يعلم
   فالعمل هو الطريقة، و العلم هو الشريعة، و العلم الموروث، هو 

و إتقوا االله و «:  في قوله-  تعالى–الحقيقة، و هي التي ذكرها االله 
وعود به في الآية سوى فيض ، فلا وسيلة إلى هذا العلم الم3»يعلمكم االله

   .4االله العليً القدير، و لا سبيل إليه إلا بالتقوى
  و الشريعة لا تخالف الحقيقة بل الحقيقة عين الشريعة لأن هذه جسم و 

  .5فجسمها علم الأحكام و روحها الحقيقة, روح
   لهذا، لما انساق الناس وراء المتصوفة و رفعوهم إلى مصاف 

بد من إيلاج التصوف في السنًة ووضع حد لانزلاقات الشهداء، كان لا 
و محاسبة النفس , المتصوفة، فكتب رجال من أهل التصوًف في الورع

و " الرسالة " على الاقتداء في الأخذ و الترك، مثل القشيري في كتابه 
، و الغـزالي في كتابـه "عوارف المعـارف "السهـروردي في كتابه 

  ".الإحياء" 
ار علم التصوف في الملًة علما مدوًنا بعد أن كانت    و هكذا ص

  .6الطريقة عبادة فقط، و أحكامها تتلقى من صدور الرجال
  

  :التطور الحركي التاريخي) ت
  

  :في الزمان) 1
    تمً الانتقـال من الزهـد إلى التصوف بطريقـة غير محسوسـة نحو 

  
من تراثنا : سلسلة, محمد العنابي: تحقيق و تعليق, عفهرست الرصا, أبي عبد االله محمد الأنصاري الرصاع) 1

  . 198ص , د ت, تونس, المكتبة العتيقة, الإسلامي
  . 15ص , 10الجزء , رواه أنس بن مالك نقلا عن أبي نعيم الاصفهاني، المرجع السابق) 2
  .282سورة البقرة، الآية ) 3
  .24، ص ..ابن عبد الكريم ، التصوف) 4
  .28ص, باب ترجمة الشريعة و الحقيقة, كتاب التراجم, ع السابقالمرج, ابن عربي) 5
  .519ابن خلدون، المقدمة، ص ) 6
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 م، و بداية القرن الثاني 8القرن أوائل /أواخر القرن الأول الهجري
، و المعروف قبل ذلك، أنه كان عبارة عن صفات مأخوذة من 1الهجري

لتنسك و المتنسكين، و هلًم كالزهد، و العبادة و العبًاد، ا: أفعال أصحابها
  :و السبب يعود إلى أمرين.... جرًا

 كان عصر صحبة، و الصحبة - ص–أن عصر الرسول : الأمر الأول
النبوية لها حرمتها و جلالها، فمن غير اللائق أن يتصف الصحابي 

  .بصفة أخرى غير صفة الصحبة الطاهرة
 و - ص–ول أن الدين الإسلامي كان على عهد الرس: الأمر الثاني

الخلفاء الراشدين متبلورا في جيلهم و زمانهم برًمته، فلم تظهر صيغة 
التصوف، و ما يتصل بها إلا بعدما انتشرت الفتوحات الإسلامية، و 
إتسعت رقعة أرض المسلمين، و اختلط العرب بالعجم، و عّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّرّّّّّّّبت كتب 

فبلبلت أفكارها عقول المسلمين وجنحت , اء الفرسفلاسفة اليونان و أدب
، فظهرت البدع في مختلف المعتقدات، غذتها 2بهم إلى كثرة التشكيك

، كل يدًعي الزهد في الدنيا، في حين 3المعتزلة و الرافضة و الخوارج
اندفع الفقهاء إلى الإهتمام بعلوم الدنيا، كأحكام المعاملات و العبادات 

  .4فتوى، فتطوًر فقـه الظاهر و كثرت العناية بهللفوز بمناصب ال
   يرى ابن تيمية أن أوًل ما ظهرت الصوفية من البصرة، و أول من 
بنى ديرة الصوفية أصحاب عبد الواحد بن زيد من أصحاب الحسن، و 

ما لم يكن ... قد كان بالبصرة من المبالغة في الزهد و العبادة و الخوف
. 5فقه كوفي، و عبادة بصرية: لهذا كان يقالفي سائر أهل الأمصار، و 

ه المبالغـة حكايـة من مـات أو غشي عليـه في هذمن أمثلـة 
  سمـاع القرآن ، كقصة زرارة بن أوفـى قاضي البصـرة فإنه قرأ في

  
  
1 (Bel , OP CIT, P16  

  .10- 7، ص .. ابن عبد الكريم، التصوف)2
الخوارج و : أحزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر الإسلام, رزنيوليوس قله, عن الرافضة و الخوارج انظر) 3

و . 1968, القاهرة, مكتبة النهضة المصرية, 22من سلسلة دراسات إسلامية , ترجمة عبد الرحمان بدوي, الشيعة
  . المنطق- الأشعرية-المعتزلة: 2المجلد , المرجع السابق, عن المعتزلة انظر حسين مروة

  .11- 10ابي، المرجع السابق، ص الطاهر بون) 4
و عن العبادة البصرية انظر الباب , الباب الرابع, 1الجزء , المرجع السابق,عن الفقه الكوفي انظر علي سامي النشار) 5

  .  الثالث
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حيث كان فيهم ... فخر ميتا 1»ا نقر في الناقور ذفإ« صلاة الفجر 
ا هذحابة من طوائف يصعقون عند سماع القرآن، و لم يكن في الص

  .2حاله
 م، و ما 8/   و لما فشى الإقبال على الدنيا في القرن الثاني الهجري

بعده، و جنح الناس إلى مخالطة الدنيا اختص المقبلون على العبادة باسم 
  .3الصوفية و التصوًف

 م مع سلوك رابعة العدوية، 8/ هـ2   و برزت الحركة خلال القرن 
خصوصا بإغراء بغداد للعلماء و .... ثم أبي يزيد طيفور الفارسي

المفكرين في نهاية ذلك القرن، و النشاط الشديد الذي إتخذته المناقشة في 
مسائل العقيدة و الشريعة في كل المشرق الإسلامي، و ازدهر التصوف 

  .4و نمت مبادؤه
، حيث أصبح ما يمارسه 5 م تنظًم التصوف9/ هـ3   و في القرن 

 شيئا فشيئا إلى مواعظ العلماء الذين يميلون الصوفي، و بدأ يتسرب
للتصوف، و تكوًنت في هذه المجالس في ذلك القرن مجامع الأخبار و 

  .النوادر الأولى عن التصوف الإسلامي
   كما أن للمتكلمين و الفقهاء مذاهبهم التي تختلف بعض الاختلاف من 

 كبار حيث الطرق و الوسائل دون أن تختلف في الجوهر، كذلك لدى
و قد واجهت حركة التصوف معارضة . الصوفية مريدوهم و طرقهم

من هؤلاء وأولئك، و أحيانا من السلطة  المركزية ،  لكنها لم تتوقف 
  .6عن النمو و الانتشار

 م 10 و9/ هـ4 و3   ثم تحوًلت الحركة إلى تيار فكري في القرنين 
  الذي )  م922/  هـ309ت ( ، صاحب نظريـة الحلول  7مع الحـلاج

  
  .8الآية ,سورة المدثر) 1
الفناء عند التجلي : عرف ابن عربي الصعق قائلا. 1ص , مقدمة عن الصوفية, ماهر محمود، المرجع السابق) 2

   .13ص , اصطلاح الصوفية, انظر المرجع السابق. الرباني
  .517ابن خلدون، المقدمة، ص )  3
  .372 - 317بـل ، المرجع السابق، ص )  4
5( Bel, OP CIT , P 16.   
  .374بـل، المرجع السابق، ص ) 6
:         ، عمل نشر في)نمودج بلاد القبائل(ناصر الدين سعيدوني، مؤسسة الزوايا في الجزائر العثمانية ) 7

International congress on learning and education in the Ottoman world, Istanbul, 12-15, 
April, 1999, P 29  
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السنـة للصوفيـة العداوة لقولهم لهذا يًكن أهل . أعدم بسبب رأيـه
فكان رد الفعل ,  1معرفة الحق تعالى و هو مستحيل من خلال الشريعة

  .2تقليدي، تجلى في قيام المذاهب السنية في الفقه) 1:مزدوجا
 .صوفي) 2         

يد، حيث    فكان لا بد من إنقاذ الإسلام من خطر هذا التصوًف المتزا
استحال القضاء عليه، فالاضطهادات رفعت كبار الصوفية إلى منزلة 
الشهداء، و زادت في قوًة تأثيرهم، و لم يكن ثمة مناصا من إيلاج 
التصوًف في الإسلام، هذا ما قام به الصوفية المعتدلون الراغبون في 

  .3البقاء مسلمين صادقين مع محافظتهم على التصوف
م، 11/ هـ5ن التصوف و السنة، ابتداء من القرن    فتم التوفيق بي

م إلى الصوفية 1045/هـ437بفضل  القشيري الذي بعث برسالته في 
في بلاد الإسلام، و هي خلاصة لمبادئ التصوًف، بنيت على أساس 

كما حدث التوافق بين الفقهاء و الصوفية في عصر . 4الشريعة الإسلامية
ت ( أبي حامد الغزالي بفضل) م1092/هـ485ت (نظام الملك 

الذي هاجم فيه المتلكمين و " إحياء علوم الدين" بكتابه ) م1111/هـ505
و في هذه الفترة . 5الفقهاء، و بيًن أن العبادة بالقلب و ليس بالجسد فقط

  .6كان أغلب الصوفية من العلماء
  ):التصوف بالمغرب الإسلامي:(في المكان) 2

ًـار التصـوف من ال مشـرق إلى المغـرب و الأندلس    انتقل تي
و أبي الحسن الشـاذلي    7)م 1148/هـ543 ت( مـع ابن العـربي 

   و أستاذه عبد السلام بن مشيـش 8 )م 1258-1197/ هـ656 - 593(
  
  .36ترمنجهام، المرجع السابق، ص ) 1
  .372بـل، المرجع السابق، ص ) 2
  .225ابق، ص ، كذلك، ترمنجهام، المرجع الس376-375نفسه، ص )  3
4L'Africain, OP Cit, P 221(                
  Bel, OP CIT , P 12-13، كذلك، 376بـل ، المرجع السابق، ص ) 5
6 (L'Africain, OP Cit, tome 1, P 221.   
و بعد .أنكر عليه أهل مصر شطحات صدرت عنه و حبس.الشيخ الأكبر فيلسوف من أئمة المتكلمين في كل علم) 7

عنوان  انظر ترجمته في. كتاب و رسالة400و له , قال بوحدة الوجود. السجن استقر بدمشق و توفي بهاخروجه من
قاموس تراجم لأشهر الرجال و النساء من العرب : الأعلام,  خير الدين الزركلي و في59- 58ص ,الدراية للغبريني

  .281ص , 1992, بيروت, ندار العلم للملايي, 10الطبعة, 6المجلد , و المستعربين و المستشرقين
انسحب للمشرق . تتلمذ على أحد أتباع سيدي بومدين و هو عبد السلام بن مشيش. سيدي بلحسن ولد جنوب تطوان) 8
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إفريقيا من : 4المجلد , تاريخ إفريقيا العام, نياني.ت.جانظر عن تصوفه . مخلفا وراءه حشدا من الأتباع
  =  12القرن 

و إتخذ الإسلام . م12/هـ6 من القرن  ابتداء1)م1227/هـ625ت  (
الصوفي مكانة بين علوم التدريس الديني في شمال إفريقيا، كما في 
  2المشرق، و رغم تحريم كتب الغزالي بالأندلس، والمغرب و إحراقها

رغم ازدهار علوم  فإن التصوف مدً جذوره في عصر المرابطين
م، و ربما 12/هـ6في القرن  ، ووجد كبار ممثليه و شيوخه3 الفروع

خير دليل على )م1142/هـ537ت ( سيرة علي بن يوسف بن تاشفين
ذلك؛ فقد كان مثل أبيه ملتزما بالصلاة و الاستخارة مع الخوف من االله 

و ازدهر علم الفروع دون الأصول . يصوم نهاره و يقيم ليله, و التقشف
 شريحة ما أدى إلى ظهور, 4باستشارة علي بن يوسف للفقهاء و إكرامهم

الصوفية في المغرب الإسلامي لإعادة التوازن في الحياة الفكرية و 
ينتحل مذهب ) ابن تومرت(كان"... و في عهد الموحدين. 5الدينية

جمودهم على مذهب ) الفقهاء(الأشعرية في تأويل المتشابه و ينكر عليهم
و , و يرى أن الجمهـور لقنوه تجسيمـا, السلف في إمراره كما جاء

  و في عهد أبـا يوسف يعقـوب  .6"  إلى تكفيـرهم يذهب
  

اللجنة العلمية الدولية , ادريس.ر.هـ:بقلم, المجتمع في المغرب بعد زوال الموحدين: 5الفصل ,  م16  إلى القرن 
,  و عن ترجمته انظر الزركلي120ص , 1988,بيروت, المطبعة الكاثولكية, )اليونسكو(لتحرير تاريخ إفريقيا العام

  .305ص , 4المجلد , رجع السابقالم
ولد بجبل بثغر تطوان و قتل فيه من طرف جماعة بعثهم ابن أبي ". الصلاة المشيشية"ناسك مغربي اشتهر برسالة ) 1

  .9ص , 4المجلد , المرجع السابق, انظر ترجمته في الزركلي. الطواجين الكتامي الساحر المتنبئ
، أطروحة لنيل دكتوراه دولة في التاريخ 1المجلد , بالأندلس في عصر المرابطينالحياة الفكرية ,  محمد الأمين بلغيث)2

تاريخ الفلسفة الإسلامية , محمد إبراهيم بيومي,  و ما بعدها، كذلك254ص , 2003-2002, قسم التاريخ, الإسلامي
رية في تأطير  مساهمة القادّ"ابراهيم مياسي , كذلك, 206ص , دار المعارف بمصر, 1الطبعة , في المغرب

منشورات كلية , 2004-2003السنة , 4العدد  , دراسات في العلوم الإنسانية و الاجتماعية: في, "الثورات الشعبيةّّ 
انظر . و يذكر بلغيث بعض الفقهاء بالأندلس رفضوا إحراق كتب الغزالي.  93ص, العلوم الإنسانية و الاجتماعية

  .262-261-260ص , المرجع السابق
الاستواء معلوم و الكيف مجهول و :" المرابطون مذهب مالك و رجعوا إليه دون القرآن و الحديث عاملين بقول مالكنشر) 3

فاستحكم المنهج الحرفي في الفهم ) علم الكلام(ما أدى إلى عدم الاجتهاد في العقيدة" الإيمان به واجب و السؤال عنه بدعة
, 1الطبعة , فصول في الفكر الإسلامي بالمغرب, انظر عبد المجيد عمر النجار. قليدو استحكم الت, بتدعيم من الفقهاء و السلطة

  Julien,OP CIT,tome 2,P 91, كذلك, 87-86 و 68ص , 1992, بيروت, دار الغرب الإسلامي
الكامل , عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني ابن الأثير) 4

  .417ص , 1979, بيروت, دار صادر, 11المجلد , في التاريخ
  .67-66- 65ص , المرجع السابق, بونابي) 5
دعى ابن تومرت إلى التنزيه في التصور العقدي على أساس . 267ص , 6المجلد , ..تاريخ, ابن خلدون) 6

ي على أساس إتخاذ الأصول النصية و و دعى كذلك إلى التأصيل في الفكر الشرع). على طريقة الأشاعرة(التأويل
اعتبرها المصدر المباشر للأحكام بهدف مقاومة ما عسى يقع فيه التصور العقدي في التجسيم أو التشبيه في الاعتقاد 

كما دفع الفكر المغاربي إلى .باالله ذاتا و صفات نتيجة لإمرار الآيات و الأحاديث التي توهم التجسيم و التشبيه
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اجتهادية لاستخراج صور لمعالجة الأوضاع في الفكر و شر مع القرآن و الحديث لإيجاد حركة التفاعل المبا
  .40-39ص , المرجع السابق, انظر النجار.السلوك من ذات النصوص لا من أقوال العلماء السابقين

خاف الفقهاء علم ):" م1199/هـ595ت (ابن عبد المؤمن الموحدي
و أمر بترك ) المالكي(كتب المذهب الفروع على أيامه و أمر بإحراق 

و قصد محو مذهب مالك , الاشتغال بعلم الرأي و الخوض في شيئ منه
  .1"و حمل الناس على الظاهر و هذا مقصد أبيه و جده إلا أنهما لم يظهراه

, الصيام(بروز تيار صوفي ) الأخذ بالعقيدة التجريدية(    نتج عن هذا
ر الصوفية تيار العقل عبثا و تصدر و اعتب, ...)التواضع, قيام الليل

لحماية إيمان العامة من تشويش الحجج العقلية بعقيدة بسيطة من مذهب 
  ) م1198/هـ595ت (2سيدي بومدين:السلف أكبر شيوخ الصوفية
انحصر نفوذ ) م1212يوليو / هـ609صفر (   و بعد معركة العقاب

بات المغرب و . الدولة في المدن ما أدى إلى قلة الأمن بالبوادي
فظهر نشاط صوفي مغربي بعيد . يستشعر الأخطار  بعد هذه الهزيمة

عن الفكر التواكلي الإشراقي الذي علق به، و سيعمل على دفع الخطر 
الخارجي و تعبئة الأوساط الشعبية أخلاقيا لمواجهة الموقف في 

و إتجه أعلام التصوف المغربي مثل ابن . الحواضر و البوادي خاصة
 الشاذلي إلى تعميق قيمة الجهاد و إعلاء فضيلة الرباط على مشيش و

  .3الثغور و السواحل
   و انتشرت دعوة الصوفية إلى القناعة و التقشًف في الأوساط الشعبية 
الأميًة أكثر، منذ أواسط الدولة الموحدية، بتأثير أبي مدين 

ولم تعد مقتصرة على , 5م14/هـ8وانتشرت الطرق منذ القرن 4شعيب
الزهاد و المتصوفين بل تغلغلت في الأوساط الشعبية و انتشرت الألقاب 

و بدأ النـاس ... معرفة علم الحقيقـة, القطب, الغوث, مثل الولي
و أصبح الأوليـاء . ينخرطون في  الزوايـا و يؤمنون  بالأوليـاء 

  يمثلون قـوة 
  

الطبعة ,خليل عمران المنصور: وضع حواشيه, مغربالمعجب في تلخيص أخبار ال, عبد الواحد بن علي المراكشي) 1
المرجع , ابن الأثير, كذلك, 198-197ص , 1998, بيروت, منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية, 1

  .270ص , 1المجلد , المرجع السابق, بلغيث, كذلك, 145ص , 12المجلد , السابق
و هو من الأندلس أقام في فاس و سكن , وفي من مشاهيرهمأبو مدين شعيب ص. 68ص , المرجع السابق, بونابي) 2

مفاتيح الغيب لإزالة " له . توفي في تلمسان و قد تجاوز الثمانين. و كثر أتباعه حتى خافه يعقوب المنصور, بجاية
  .166ص , 3المجلد , المرجع السابق, انظر الزركلي" . الريب و ستر العيب 

 .172-171ص, المرجع السابق, الصغير) 3
  . 93ص, المرجع السابق, مياسي, كذلك, 68ص , المرجع السابق, بونابي) 4
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5 (Stora et Ellyas Akram,Les 100 portes du Maghreb(l’Algérie-le Maroc-la   Benjamin 
Tunisie),trois voies singuliére pour allier Islam et modernitée,les éditions Ouvriéres,Paris,1999,p123.   

    

  .1روحية
   و قد إتسع هذا النشاط في صدر الدولة المرينية بمساعدة الأمراء 
الزيانيين الذين استولوا على السلطة بالعصبية وحدً السيف، متطلعين 
لكسب نوع من المشروعية، بانتهاجهم هذه السياسة الودية، في نفس 

عاليم السنًة الوقت، حاولوا التحكم في الحركة و ضبط إتجاهها بإنشاء ت
لردع كل نزوات التطرًف سواء في العقيدة أو في التعبًد، إلا أن انفساخ 
الدولة المرينية على إثر تتابع الهزائم في الأندلس، حرًر الحركة 
الصوفية من كل مراقبة، و أتاح لها الفرصة لتتحوًل إلى مؤسسة 

  .2مستقلـة
، خاصة بشمال م15/هـ9   و عرفت الطرق انتشارا كبيرا منذ القرن

إفريقيا، حيث نشطت بين العامة، و انتشرت أفكارها؛ من اعتزال العالم 
حب االله بطرق آلية هي أساس و سبب ظهور الطرق  و البحث عن

 :يقول أحد الصوفية في الطريقة. 3الصوفية
        فلتعرف بجهل كل صفــة   و إن ترد حقيقة المعرفة

  هو لك و لا تعتـرفوإن ترد حقيقة التصوف       أترك ف
  أخذ الذي لا بد في الطريقة      كذلك الزهد له حقيقــة 
  4      عن كل شيئ تقتلي و تعتلي   و قل لهم حقيقة التوكًـل

   إن الطرق الصوفية مفتوحة للجميع، لهذا إنظم إليها الأميًون و 
الجهًال و المجذوبون طمعا في البركة، مما أدًى إلى تدهور العلوم 

لإسلامية بالجامعات، فكل ما أضحى يهمً المرء هو السعادة في الدنيا و ا
الآخرة، بشعائر سهلة بسيطة، فنزل رؤساء الطرق لمستوى العامة، مما 
أدى إلى فراغ الجامعات و اكتظاظ الزوايا، و أقصى ما كان يهم المريد 

حفظ القرآن، معرفة الحلال و الحرام، قراءة و شرح بعض : هو
ث، و الأهم هو معرفة قوانين الطريقة من ذكر و حزب و الأحادي

  القيـام جماعيـا بالمـدح و الرقص الذي  يؤدي أحيانـا إلى النشـوة
  
   .93ص , المرجع السابق, مياسي) 1
 ,Alfred Bel, la religion musulmane en Berberie، كذلك، 39ص , 3الجزء , العروي، المرجع السابق) 2

esquise d'histoire et de sociologie, Tome I, établissement et développement de L'Islam 
en Berberie du VIIe an XXe siécle, librairie orientaliste, Paul Geuthner, Paris, 1938, P 
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297.   
Bel, L'Islam mystique, P 20  et 37. 3 (  

 ,2266رقم ,مخطوط بالمكتبة الوطنية من مجموع،ض ,في بعض حقائق التصوف ,الشيخ الإمام أحمد الكرسي )4
  .  وجه92ورقة , م1731-1728/هـ1144- 1141نسخة 

  .1الصوفية، أحسن وسيلة لإدخال البركة للنفس
   هكذا، و بعد أن كان المتصوفة لا يتسامحون في المجاهدات و 

القرن (النظريات خاصة الشرعية التي تعد الضامن لحصانتهم من البدع
فقد التعليم قوًته و تغيًر الفكر، حيث لم تعد خدمة االله من , 2)م13/هـ7

أجل االله، و لا مقابل حياة أخروية سعيدة، بل لتلبية طموحات و أطماع 
قوة "  و قويًت فكرة 3مادية تحت غطاء عقائد عملت على تنويم العقول

م، و تجسدت في 12/هـ6التي منح بعضها الأولياء منذ القرن " االله 
، فركد الإسلام و تقهقرت الحضارة و 4م15/هـ9منذ القرن الشريف 

  .5ظهر التعصب الديني و التصوًف الشعبي
   و تميًز هذا التدهور بانحصار التصوف في الرقص و الغناء حتى 

  .7، كما تفشى بين شيوخها الجهل و استغلال سذاجة العامة6الإغماء
تصوف الفلسفي    و هكذا نرى أن التصوف العملي السلوكي رافق ال

ثم أخذ يبتعد عن أساليب النظر الفلسفي بطغيان , دون أن يطغى عليه
الأساليب الآلية الجسدية إلى أن انتهى إلى نظم و أساليب و طقوس 

فانقسمت حركة التصوف إلى طرق و مشيخات ما أدى , شكلية خالصة
ة و انقلبت إلى حرك, إلى فراغ الحركة نهائيا من مضمونها الايديولوجي

رجعية لعبت دورا خطيرا في عملية التخدير الاجتماعي و في خدمة 
  .8ايديولوجية الطبقات الرجعية

   يمكن القول في آخر هذا المبحث أن التصوف الذي كان عبارة عن 
استمر إلى أن , ثم أضحى عشقا و حبا, الزهد في الدنيا و السعي للجنة

ت في البركة التي تنازعها أصبح قوة يمنحها االله لعباده المصطفين تجسد
الاجتهاد و انتشر التقليد و ) بضم التاء(فترك. المرابطين و الشرفاء

  اجتـرار  مصنفـات السلف الأمـر الذي  أدى إلى انفـلات الحركـة 
  
  

Bel, L'Islam mystique, P 37-38 . (1 
  .228ص , المرجع السابق, بونابي)  2
3  (Depont  et Coppolani, OP Cit, P 173.   
4 (Bel , L'Islam mystique, P 38.   
5 (Ibid, P 16.إن كان بـل يقصد بالتعصب الديني الجهاد فحبذا لو كان كل المسلمين متعصبين .  
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6 (L'Africain, OP Cit,tome1, P 222.  
  .مزيد من التفاصيل في الفصل الثالث المبحث الأول. 336الفقي، المرجع السابق، ص ) 7
  .226ص , 3الجزء  ,المرجع السابق ,ةحسين مرو) 8
  

من مراقبة الدولة خاصة بعد أن فشلت هذه في حماية بلاد الإسلام 
  .1بالأندلس ثم في عقر أراضيها
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  .انظر الفصل الأول المبحث الأول) 1

  

  الفصل الثاني
  

  تنظيم الطرق و الزوايا و نظرة على أهم الطرق بالجزائر

  
  :الطرق: المبحث الأول 

  

  الهيكل التنظيمي للطرق:  التنظيم
 

  نظام الطريقة كمؤسسة روحية:       أولا
     عناصر الطريق )1
     مراحل الطريق )2
  شعائر الطريق)   3
  

  )مقامات الأولياء(التنظيم النظري للأولياء:       ثانيا
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ة في الجزائر خلال    إن من يبحث في الطرق الصوفية التي كانت قائم

و الأدوار المختلفة التي كانت ,  م من حيث تنظيمها16/ هـ10القرن 
أن : و المكانة التي كانت تتمتع بها يجد, و أهمية تلك الأدوار, تقوم بها

  .  تنظيمها كان يتشابه في كثير من الأدوار التنظيمية و يختلف في أخرى
و يتفرع إلى  متشعب   لهذا فالحديث عن الطرق الصوفية معقد و 
لأنه حديث عن فكر و , مواضيع كثيرة يصعب حصرها و الإلمام بها
و سنحاول ذكر ما يهم , حضارة و ركود و انحطاط في آن واحد

الموضوع المطروح و هو دور هذه الطرق في الحياة العامة لسكان 
 م و أثر هذه الطرق على الأحداث 16/ هـ10الجزائر خلال القرن 

 قبل ذلك من المستحسن التطرق إلى توضيح مصطلح السياسية و
  .الطريقة و هيكلتها

      

  : الطـرق
و طريق التصوف هو ,    الطريق هو السلوك القاصد إلى االله و حبه

وهو السيرة المختصة بالسالكين إلى االله , طريق أولياء االله و أهل حبه
وفية أما عمليا فالطريق هو ما يضعه شيخ من مشايخ الص. 1تعالى

من المريدين، من أوضاع و أذكار و أوراد، يلتزمونها، و   لمجموعة
الطريق : " ، أما الجرجاني فعرفها قائلا2يختصون بها دون غيرهم

 .3"عبارة عن مراسم الحق تعالى المشروعة التي لا رخصة فيها 
 يقول بترقي نفسه في ميادين 4)مرشد روحي(   و الطريقة تنسب لشيخ

ولابد أن يكون من أهل , ول إلى رتبة الشيخ المربيالتصوف و الوص
  .5الكرامات و المكاشفات و له ذكر خاص يقول أنه تلقاه من الغيب

  

 :الهيكل التنظيمي للطرق
  
  .37ص  ,المرجع السابق,الشعراني) 1
 خلال العهد الطرقية في الجزائر" ,محمد مكحلي ,كذلك ,2ص  ,مقدمة عن الصوفية ,المرجع السابق ,ماهر محمود) 2

منشورات  ,2004جانفي  ,114العدد  ,31السنة , المجلة التاريخية المغاربيةفي  "  ) م1827-1707(العثماني
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  .93ص  ,زغوان ,مؤسسة التميمي للبحث العلمي و المعلومات
  .183ص , المرجع السابق) 3

B.Stora,OP CIT,p122.(4 
  .40 ص ,المرجع السابق,الراوي) 5

  :يقة كمؤسسة روحيةنظام الطر: أولا
   إذا كان أساس العائلة القرابة، فإن ما يربط أعضاء الطريقة هو 
الالتزامات المقدسة بين شيخ الطريق و أتباعه، من أذكار و أوراد و 
طقوس يضعها الشيخ و يلتزم بها أتباعه أو مريدوه و يسمون أيضا 

لة مقدسة لك عائذبمكونين ,  دون غيرهم1الدراويش, الفقراء, الإخوان
  .تتكون من رئيس الطريقة و أتباعه

   :عناصر الطريق) 1
 داخل الطريقة على التبجيل إلى 3 و المريد2   تقوم العلاقة بين الشيخ

 بين يـدي تبين يدي شيخـه كالمي" حد التقديس، فالمنظم للطريقـة 
لأن المريد ينفذ أمر الشيخ و لا يسأله و لو كان أمرا غير , 4"الغسال
عليك أن تخدم الشيخ و تتم الاعتقاد معهم و سر االله في "  فـ 5معقول

  .6" نية المؤمن خير عمله : - ص- صدق النية لقوله
   فالشيخ الملقن يتعهد المريدين بتربيتهم الفكرية و الخلقية و الوجدانية، 
و يكون بمثابة معلم و أب روحي لأنه يصنع من المريد شيخا جديدا، و 

إزاء هذا، يصبح كل شيء آخر ثانويا، . مريد إلى القمةكرامته سترفع ال
فبدون الشيخ لا شيء يمكن أن يسعف المريد؛ لا قدراته، و لا أهليته ، 

لهـذا . 7و لا استقامتـه ، و لا صلاواتـه ، ولا أدعيتـه و تهجداتـه
  دأب   الأشيــاخ  الواصلـون  على  اختيـار  مريديـهم  و  أهـل 

  
Jacqueline Chabbi,"Soufisme", in Encyclopédie universalis, corpus 21: (silice- tabou), 1 (                 
encyclopédie université  éditeur, Parie, 1990, p 357.                        

ل الشيخ هو الذي و قي. هو الذي سلك طريق الحق و عرف المخاوف و المهالك فيرشد المريد إليه بما ينفعه و يضره) 2
  1049ص , المرجع السابق, انظر محمد علي التهانوي.يقرر الدين و الشريعة في قلوب المريدين و الطالبين

وقال . 35ص, المرجع السابق, انظر الشعراني. هو المتجرد عن إرادته و انقطع إلى االله عن نظر و استبصار) 3
المرجع , نقلا عن ابن عربي". المنقطعين الى االله بالاسمهو الذي صح له الأسماء و دخل في جملة : "الغزالي
فيريد االله , و جاء في عوارف المعارف أن المريد الذي مات قلبه عن كل شيء. 2ص, اصطلاح الصوفية, السابق

  .61ص, انظر السهروردي. وحده و يريد قربه و يشتاق إليه
, سعد االله. قا.أ: تقديم و تحقيق و تعليق,  العلم و الولايةمنشور الهداية في كشف حال من ادعى, عبد الكريم الفكون) 4

  . 164ص , 1987, بيروت, دار الغرب الإسلامي
  .499ص , المرجع السابق, عبد الرحمان عبد الخالق) 5
كتاب في أخبار هجرة و استقرار بعض القبائل العربية مع ذكر : تاريخ العدواني, محمد بن محمد بن عمر العدواني) 6

وال و التقلبات السياسية و الاجتماعية لمنطقة المغرب العربي و أصول بعض المدن و القرى و العلاقات الأح
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دار , 1الطبعة, أبو القاسم سعد االله: تقديم و تحقيق و تعليق, الروحية بين المشرق و المغرب منذ الفتح العربي
  .313ص , 1996, بيروت, الغرب الإسلامي

, عبد المجيد جحفة: ترجمة, النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربية الحديثة: خ و المريدعبد االله حمودي، الشي) 7
  .28ص  , 2000, دار توبقال للنشر، الدار البيضاء, الطبعة الأولى

  .1لاعتقاد هؤلاء أنهم أعلم الناس ببواطنهم منهم, طريقتهم
دد من يجتمع مع ع,    فنجد المريد بمثابة تلميذ و خادم و رفيق

ذه العشرة إلى أن يتشبع المريد بروح هالمريدين حول شيخ، تطول 
الشيخ، و يكاد أن يصبح نسخة عنه عندما يفارق المريد الشيخ ليقوم 

  .2بنفس المهمة
   فالطاعة التي تظهر في علاقة السيطرة بين الأب و الابن، الآمر و 

جدها بين الشيخ و ليست نفسها التي ن... في الطاعة و الانقياد... التابع
المريد لأن العلاقة بينهما في التلقين الصوفي أعظم لا يضاهيها شكل في 

  .3مجالات أخرى من الحياة
   و تكتمل سيطرة الشيخ على المريد بإلباسه الخرقة التي تكون علامة 

و بتسلسل لبس الخرقة من شيخ لآخر , التفويض و التسليم لهذا الشيخ
  .5ئخ لازمة لحصول البركة للمريد من المشا4تتكون سلسلة

  :مراحل الطريق) 2
   إتخذت أغلب الطرق سبع درجات متتالية ليصل المتصوف إلى 
الكمال الروحي، على أن هناك من الطرق من جعلتها أقل، و يمكن 

حيث تنتهي ... تتمثل في الذكر: الدرجة الأولى:تلخيصها في درجتين
 الذي يمر بعدة 6صل فيها الجذبيح: جماعة الإخوان و الدرجة الثانية

  ). الولهان (7ذب للمحب، و هو الولهالج+  : مراحل هي
  .ذب القلبج           +  

  
  

  . وجه106ورقة , المرجع السابق, ابن عبد السلام, كذلك, 510ص, المرجع السابق, الشعراني) 1
  .39ص , 3جزء العروي، المرجع السابق، ال,كذلك, 78ص, المرجع السابق, السهروردي) 2
  .27حمودي، المرجع السابق، ص ) 3
السلسلة الصوفية عبارة عن سند يتناقله الخلف عن أسلافهم قائلين أنها تنتهي بالجنيد الذي أخذها عن سري السقطي ) 4

عن معروف الكرخي عن داوود الطائي عن حبيب العجمي عن الحسن البصري عن علي بن أبي طالب عن 
و يتم هذا . 493-492ص , المرجع السابق,الراوي,كذلك, 52ص, المرجع السابق, شعرانيانظر ال. - ص–الرسول

المرجع , ابن الجوزي, انظر. يمنحها الشيخ للمريد الذي سيصبح شيخا بدوره) خرقة(التناقل عن طريق مرقعة
مي دراسات في التصوف الإسلا, انظر تراجم بعض هؤلاء المتصوفة في محمد جلال شرف. 218ص, السابق

  . 1999, مصر, دار المعرفة الجامعية, شخصيات و مذاهب
شركة دار العلم للطباعة و , الطبعة الأولى, موقف الإمام ابن تيمية من التصوف و الصوفية, أحمد بن محمد بناني) 5

 .215ص , 1986, جدة, النشر



 

  

68

فيها  و هو حال من أحوال النفس يغيب. 553ص , 1الجزء, المرجع السابق, انظر التهانوي. جذب االله عبدا إلى حضرته) 6
ص , المرجع السابق, الراوي انظر. القلب عن علم ما يجري من أحوال الخاق و تغشاه غبطة شاملة يتصل فيها بالعالم العلوي

  . ظهر108ورقة , المرجع السابق,السلام محمد بن عبد,انظر,و من الباطل إلى الحق, وهو الخروج عن الخلق إلى الخالق. 25
  .8ص , اصطلاح الصوفية, المرجع السابق, ا بن عربي, انظر. إفراط الوجد)  7

  .ذب الروح غير الماديةج+               
  .1ذب السرج            +  
  .ذب الامتلاكج+               

  .3" المقام " أو  " 2الحق" أو" الحال " هذه المواقف كثيرا ما تجمع في 
 المقام هو أن الحال معنى يرد القلب من غير    و الفرق بين الحال و

، و لا اكتساب؛ من طرب أو حزن أو فيض أو 4تعمد و لا اجتلاب
شوق، و الأحوال تأتي من غير الوجود، و المقامات تحصل ببذل 

، أي أن المقام يتصف بالثبوت، و الحال زائل، لأن المقام 5المجهود
لحال وارد عليه دون يحصل للسالك بكسبه و إرادته، على حين أن ا

   .7فالمقامات مكاسب و الأحوال مواهب, 6تعمد منه
   ثم إن المريد يترقى من مقام إلى مقام ، و يصعد درجات الصوفية،  

حتى ينتهي إلى أن  8فبعد أن كان تلميذا ، ثم  فقيرا ثم صوفيا ثم سالكا
إلى ، أو 10، بذلك يصل إلى مرحلة التوحيد و المعرفة  9يصير مجذوبا

  " العارف "يبلغ فيها الصوفي صفة ,  12، أعلى مراتب الصوفية 11الكشفًًًًٌٌَََََُُُُ
    

. و سر الحقيقة بإزاء ما تقع به الإشارة,و سر الحال بإزاء معرفة مراد االله فيه,يقال سر العلم بإزاء حقيقة العلم به) 1
  .8ص , اصطلاح الصوفية, المرجع السابق, انظر ابن عربي

, اصطلاح الصوفية, المرجع السابق, ابن عربي, انظر. وجب على العبد من جانب االله و ما أوجبه الحق على نفسهما) 2
 .15ص 

3 .(Rinn, OP Cit, 65-66  
  .2ص , اصطلاح الصوفية, المرجع السابق, ابن عربي) 4
  .118-117، ص I، كذلك، زكي مبارك ، المرجع السابق، ج 57القشيري، المرجع السابق، ص ) 5

  .219ص , المرجع السابق, السهروردي, كذلك, 46التفتازاني، المرجع السابق، ص ) 6
  .220 – 219ص , السهروردي، المرجع السابق) 7

ص , المرجع السابق, انظر الجرجاني. هو الذي مشى على المقامات بحاله لا بعمله فكان العلم له عيناه: السالك) 8
  , كذلك, 2ص , اصطلاح الصوفية, المرجع السابق,  و ابن عربي54
 tome,sérieéme9,journal asiatique»in  Etude sur l’ésotérisme musulman « ,Blochet.E. M 

19,Ernest Leroux Editeur,Parie,1902,p500.                                                                      
        

و السالكون عاملون على , لسالكين شهود الأشياء الله و مراد المجذوبين شهود الأشياء بااللهمراد ا: "قال الملياني) 9
". و أحسن الطرق إلى االله طريق الجذب الرباني,تحقيق البقاء و المجذوبون مسلوك بهم طريق البقاء و المحو

  . وجه و ظهر108ورقة , المرجع السابق, ابن عبد السلام,انظر
   Rinn, OP Cit, P 67 ,كذلك, 518قدمة، ص ابن خلدون، الم) 10

 و قيل أن تعرف ما أنت   .و المعرفة هي حال العارف و العارف هو من أشهده الرب نفسه فظهرت عليه الأحوال      
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ص , كتاب الأعلام, باب المعرفة و 15ص , اصطلاح الصوفية, المرجع السابق, ابن عربي, انظر. عليه و ما هو عليه 
5.  

شف في اللفظ رفع الحجاب و في الاصطلاح هو الإطلاع على ما وراء الحجـاب من المعاني الغيبية و الأمور  الك )11
 .237ص , المرجع السابق, انظر الجرجاني. وجودا و شهودا    الحقيقية 

Cyril Glassé, « Soufisme »,in Dictionnaire encyclopédique de l’Islam,préface :J.                              (12 
Berque ,traduit  et adapté de l’anglais par Yves Thoravel,Borda,Parie,1991, P 377.  

  . مرتبة أعلى من الحال و المقام, أي العارف باالله
 الذي هو شرط أساسي لبلوغ مرتبة 2تصدر عن الشطح 1   و المعرفة

و هنا، يفقد . 3كرالعارفين، يتم في حالة من اللاشعور المصاحبة للس
هكذا . 4الصوفي احساسه بشخصيته المادية، و يتذوق الوضع الإلهي
الإنسانية  5أصبح الصوفي في نهاية الطريق كاملا، خال من الشوائب

  .6فيحصل له اليقين
فيدركون من حقائق ,    و كثيرا ما يحدث الكشف لأهل المجاهدة

 7لواقعات قبل وقوعها؟و يدركون كثيرا من ا, الوجود مالا يدركه سواهم
بل سلوك بالقلوب إلى , لأن طريق العارفين غير محسوس و لا مشهور

  .8علم الغيوب
 أيضا باعتبار صفاتها 9   و المريد، و هو يمر بهذه الدرجات، تمر نفسه

  :بسبع مراحل لتصل إلى الكمال و هي
  . النفس الأمارة بالسوء و الشهوات-)1 
  .عنت لإتباع الحق النفس اللوامة، إذا أذ-)2 
  . النفس الملهمة-)3 

  . النفس الخاضعة و الروح المطمئنة-)4
  
المعرفة عند الصوفية، أعم من العلم، فهي فيض من االله لا يتأتي إلا للسالك صاحب المجاهدة حتى تفيض عليه ) 1

و يقول . 15، ص II، ج انظر الغزالي، إحياء علوم الدين. الرحمة، و ينكشف له سر الملكوت و تظهر له الحقائق
عندهم أن شهوات الإنسان هي الحائل بينه و بين النور، فإذا ملك زمامها، و أفلت من قيودها، تكُشف له : " العقاد

  .15-13، ص "االله"انظر ..."  النور ووصل إلى مرتبة العارفين
هو من زلات المحققين فإنه كلمة عليها رائحة رعونة و دعوى تصدر من أهل المعرفة باضطرار و اضطراب، و ) 2

  .167ص , المرجع السابق, انظر الجرجاني. دعوى حق يفصح بها العارف لكن من غير إذن إلاهي
السكر غيبة بوارد قوى و هو يعطي الطرب و الالتذاذ و هو أقوى من الغيبة و "  ،332الفقي، المرجع السابق، ص ) 3

و جاء في عوارف المعارف أن السكرهو استيلاء سلطان . 159ص , المرجع السابق, انظر الجرجاني". أتم منها 
  .243ص , انظر السهروردي. و غليان القلب عند معارضات ذكر المحبوب, الحال

  .6ص , اصطلاح الصوفية, المرجع السابق, ابن عربي,انظر . أول مبادي التجليات الإلهية: االذوق) 4
Cyril Glassé, OP Cit, P 377.(5 

و قيل بمشاهدة الغيوب بصفاء القلوب و ملاحظة الأسرار . لعيان بقوة الإيمان لا بالحجة و البرهانهو رؤية ا) 6
و قيل . أما حق اليقين فعبارة عن فناء العبد في الحق و البقاء به علما و شهودا و حالا لا علما فقط,بمحافظة الأفكار

, المرجع السابق, انظر الجرجاني. اليقين المشاهدة فيهاعلم اليقين ظاهر الشريعة و عين اليقين الإخلاص فيها و حق 
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  .332 و 120ص 
  .520-519ص , المقدمة, ابن خلدون) 7
كتبه ,  من مجموع2القسم , واجبات المريد تجاه شيخه و واجبات الشيخ تجاه مريده, محمد بن سالم الشافعي الحفناوي) 8

  . وجه7ورقة , 944ة الوطنية رقم مخطوط بالمكتب, م1763/هـ1177نسخ , م1754/ هـ1168في 
النفس ما كان معلوما من أوصاف ,كذلك, النفس روح يسلطه االله تعالى على نار القلب ليطفئ شررها) 9

  .7ص , اصطلاح الصوفية, المرجع السابق, ابن عربي,انظر.العبد

  .مراداتها   جميع  النفس الراضية إذا فنيت-)5
  .ق النفس المرضية عند الحق و الخل-)6
  1 النفس النقية المقدسة و الكاملة، ترشد العباد و تكملهم إذا أُمرت-)7

  :شعائر الطريق) 3
   يدفع شيخ الطريقة بمريديه إلى شعائر روحية، تحصر الجهد العقلي 
في القيام بأفعال مكررة تبعدهم عن العالم الحقيقي، و تجردهم من الحكم 

  .2 على الأمور بحرية
 يجاهد ليصل إلى مرحلة النفس النقية والكمال لهذا    أما المريد فإنه

  .ينقي نفسه من ميله للشهوات -1  :أن يعمل على
  .  يستبدل هذه الشهوات بالحب-2                
 يتحول الحب عشقا، فيقع في لهيب العاطفة حتى -3                

 من خلال ،3يرتقى إلى حالة الوصل، فتتحول النفس من النقاء إلى البقاء
  كيف يتم ذلك ؟ . 4لهبات الحيرة و الانهيار

   يمكن الوصول إلى درجات الطريق بالزهد الصارم، و الصيام و 
  : ه الشعائر عند الإخوان فيهذ، و تتلخص 5التأمل و قيام الليل

  .عن الناس 6العزلة ) 1
  .الخلوة) 2
  .السهر) 3
  .الصيام) 4
   9ديد كلمة االله و مقاطع الوردوذلك بتر, 8 للوجد للوصول 7الذكر) 5

  

مادة , معجم ألفاظ الصوفيـة, حسن الشرقاوي, كذلك, 1719 -1718ص , 2الجزء , المرجع السابق, التهانوي) 1
المرجع , الحفناوي, كذلك, 276 حتى 271ص, 1992, القاهرة, مؤسسة مختار للنشر و التوزيع,2الطبعة , نفس

و , حيث وضعوا سلم عرف بسلم  رجال االله, ند الصوفية علم الأنفاسهذا ما يسمى ع.  وجه7ورقة , السابق
. اعتبروا أعلى مرتبة هي مرتبة خواص الخواص التي تأتي مباشرة بعد مرتبة الخواص التي تسبقها مرتبة العوام

      Blochet,OP CIT,Tome 19,P 511   ,انظر
Charles Brosselard, les khouans : de la constitution des ordres religieux musulmans en       (2 
Algérie, Imprimerie de A.Bourget, Alger, Aout, 1952, p 20.        
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  .6ص , اصطلاح الصوفية, المرجع السابق,عربيابن ,انظر. البقاء هو رؤية العبد قيام االله على كل شيئ)  3
  .238-237ترمنجهام، المرجع السابق، ص ) 4
5 (Rinn, OP Cit, P 65-66.  
  .194ص , المرجع السابق, انظر الجرجاني. الخروج من مخالطة الخاق بالانزواء و الانقطاع) 6
سورة " و لا تعد عيناك عنهم, و اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة و العشي يريدون وجهه: "قال تعالى) 7

  = , انظر الشعراني.  أي مرسوم من االله للعبد بالولاية,إن الذكر منشور الولاية: و قال الصوفية, 28الآية , الكهف

الإجتماع في أيام معلومة للأناشيد و الاحتفال بخوارق مؤسس ) 6
 .الطريقة

   هذه الخطوات تتطلب القدرة و الصبر، لأن القليل فقط يتمكن من 
  .1اجتياز هذه المراحل

نية، تجعل    فالذكر باخضاعه الأنا لقوة أعلى منظمة للحركات الإنسا
من المريدين مطيعين طاعة عمياء، خاصة إذا تعاطى الفقراء الحشيش 

  .2بطلب من المقدم
   تبدأ حلقة الذكر بقراءة آيات قرآنية و أدعية من تأليف الشيخ، و هذا 

و الورد يقرأ في . 3ما يعرف بالحزب و الورد، مصحوب بالسماع
يس لقراءته وقت أوقات منظمة، فيقال أوراد الليل، أما الحزب فل

: الاستغفار مئة ألف مرة، و على رأس كل مئة يقول: مثلا. 4مخصوص
أستغفر االله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، و أتوب إليه " 

توبة عبد ظالم، لا يملك لنفسه ضرا و لا نفعا و لا موتا و لا حياة و لا 
ثم ...  مئة ألف مرة- ص–ثم يكمل بالصلاة اللامية على النبي " نشورا 

كما يعلّم الشيخ بعض أسماء االله لتلاميذه و  . 5الجلالة مئة ألف مرة
  .6يطلب منهم إعادتها عدة مرات في اليوم أثناء الصلاة

أو ) للمبتدئين(ذكر فردي بصوت مرتفع:    وهناك طريقتان للذكر
 لأصحاب الخلوة حيث يذكر اسم االله) للمتقدمين في الطريق(منخفض

  .8وذكر جماعي بصوت مرتفع.  7باللسان و القلب
  

  .  57ص ,     المرجع السابق
, اصطلاح الصوفية, المرجع السابق, انظر ابن عربي.ما يصادف القلب من الأحوال المغيبة له عن شهوده: الوجد) 8

,  انظر الجرجاني.و يرد عليه بلا تكلف تصنع و قيل هو بروق تلمع ثم تخمد سريعا و هو ما يصادف القلب. 5ص
و جاء في عوارف المعارف أن الوجد سر صفات الباطن كما أن الطاعة سر صفات . 323ص , المرجع السابق

  .243 و 111ص, انظر السهروردي. و هو ما يرد على الباطن من االله يكسبه فرحا أو حزنا. الظاهر
Chabbi, OP CIT , P 357. 9  (  

Brosselard, Les Khouans, P 20 , كذلك, 472ص , 1الجزء , المرجع السابق, يالشيب  (1 
2(Ibid,p24 - 28. 
3 (,  GC , Tome II, nouvelle édition: Islam'Encyclopédie de lin  , "DHIKR", Gardet.L 
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Leyde E. J. Brill et G.P. Maisonneuve et Larose S. A, Paris, 1965, P 231.    
  .329ص  ,المرجع السابق ,الجرجاني) 4
و .  ظهر20ورقة , م18/ هـ12نسخ القرن  ،303مقطع من مصحف، مخطوط بالمكتبة الوطنية، رقم , مجهول) 5

  ".اللهم صل على سيدنا محمد و على آله و سلم تسليما:"الصلاة اللامية هي
  .83ص  ,المرجع السابق ,الشعراني ,كذلك ,67، ص IIزكي مبارك ، المرجع السابق، ج ) 6

L'Africain , OP Cit, tome 2,P 340  (7 
.68ص ,المرجع السابق,الشعراني) 8  

وذكر بالقلب وفيه يتوقف , ذكر باللسان:    للذكركذلك أربعة أقسام
و ذكر بالسر و فيه يحس المريد , الصوفي عن الذكر و يبقى قلبه يذكر

ا هو إفناء الذكر و هذبأنه إن بعد عن الذكر فالذكر لا يبتعد عنه، و 
فذكر اللسان :  في االله2 وهو فناء الفناء1وذكر بالروح,  اهللالذاكر إلى

يدخل المريد إلى عالم الجبروت، و المراحل الأخرى تدخله الملكوت و 
  .              3)الذات الإلهية(اللاهوت

   و يتحقق ذلك بالوجد خلال التلفظ المتكرر و المستمر بالابتهالات 
التناسق مع التمارين الجسدية، و القصيرة مع السيطرة على النفس، و 

التوازن البدني من التفكير الواعي، طالما أن كلا من الذهن و الرغبة 
يجب أن يعلقا للوصول لحالة الانجذاب، ليتم التوحد بين الباحث 

  .4)الذات الإلهية(و المبحوث ) الصوفي(
هو , سواء كان فرديا أو جماعيا ,   هكذا يمكن القول أن هدف الذكر

  .5ريب الروح من االله بإيجاد علاقة مباشرة بين الخالق و المخلوقتق
  
  :6)مقامات الأولياء(التنظيم النظري للأولياء : ثانيا

   الولي على وزن فعيل بمعنى الفاعل و هو من توالت طاعته من غير 
أو بمعنى المفعول فهو يتوالى عليه احسان االله و , أن يتخللها عصيان

 العارف باالله و بصفاته بحسب ما يمكن المواضب وهو كذلك ,أفضاله
فسمـي , 7على الطاعات المجتنب عن المعاصي المعرض عن الشهوات

  و مصـدر الاسم ولاء  8ولي  لموالاتـه  للطاعـات  أي متابعتـه  لها
  
  .56ص ,المرجع السابق,الشعراني,كذلك,70ص,المرجع السابق,السهروردي) 1
  .6ص  ,اصطلاح الصوفية,  انظر ابن عربي.لكذعبد لفعله بقيام االله على الفناء هو عدم رؤية ال) 2

Gardet, OP Cit, P 232-233.(3  
  .296ترمنجهام ، المرجع السابق، ص  )4

B.Stora,OP CIT,p122.(5 
 و لا يقعد قوم يذكرون االله إلا حفتهم الملائكة و غشيتهم الرحمة:"قال رسول االله :    عن أبي سعيدـ رض ـ قال 
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رياض الصالحين من  ,انظر يحيى بن شرف النووي .مسلمرواه " نزلت عليهم السكينة؛ و ذكرهم االله فيمن عنده
 ص, د ت ,بيروت ,المكتبة العلمية ,رضوان أحمد رضوان: عنى بمقابلة أصوله و التعليق عليه, كلام سيد المرسلين

507  
  Blochet,OP CIT,tome 22, P 49 jusqu' a 111: لياء فيانظر الدراسة القيمة التي قام بها بلوشيه عن الأو) 6
 .329 ص ,المرجع السابق ,الجرجاني)7
  .195 ص ,المرجع السابق, بناني) 8

 
ومنه , التابع المحب, و الولي هو الصديق و النصير, 1...أي قريب من

ولاية عامة :  أصلها المحبة و التقرب و هي قسمان2ولاية ضد عداوة
إنما وليكم االله و رسوله و الذين : "منين قال تعالىتشمل كل المؤ

  .3..."آمنوا
ألا إن أولياء االله لا :"   القسم الثاني ولاية خاصة أعظم قدرا قال تعالى

 لا تحصل إلا 4"خوف عليهم و لا هم يحزنون الذين آمنوا و كانوا يتقون
ه حتى لمن كان من أهل الولاية الأولى و زاده االله من طاعته و محبته ل

من عادى لي : " 5بلغ درجة المحبة التي ذكرها االله في الحديث القدسي
  ..."وليا فقد بارزني بالمحاربة

   فببركة الولي يسقط المطر، و بكفالته للدين ينتصر المسلمون على 
  …7 و بفضله يرفع االله العذاب عن الناس6الكفار

   :مقامات الأولياء
، وهم من 8يعرفون بعضهم بعضا   هم أربعة آلاف، مختبئون، ولا 

  لا تزال طائفة من أمتي قائمة على أمر: "  بقوله- ص–عناهم الرسول 
، يقصد ما جاء في حديث "االله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر االله

في كل قرن خمسمائة من الأخيار و أربعون من البدلاء، لا " آخر 
  .9 ...."ينقصون إلى يوم القيامة

 يقال أيضا 10قمة السلم الصوفي ، يتحمل خطايا المؤمنين في :الغوث
   أعطاه االله الطلسـم 12 موضع نظر االله  من العالم في كل زمان11القطب

  
 B.Carra Devaux,"Wali", in Encyclopédie de l’Islam ,Tome 4,(S.Z), Layd librairie et         (1 
imprimerie, Parie, 1934, p 1168.  

  .292ص  ,20الجزء  ,المرجع السابق ,ظورابن من) 2
  .55الآية  ,سورة المائدة) 3
   .63 - 62الآية  ,سورة يونس) 4
   .19ص  ,المرجع السابق ,بناني )5

Brosselard, les inscriptions arabes de Tlemcen , p14  (6 
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نسخ , بة الوطنيةمخطوط بالمكت,  ظهر 50ورقة و ,  من المطبوع277ص ,المرجع السابق ,ابن مريم) 7
  .1736رقم , م1639/هـ1049

Brosselard, les inscription arabes, P 14. 8 (  
 . ظهر50 من المطبوع، و في المخطوط، ورقة 277ابن مريم، المرجع السابق، ص  )9

Brosselard, les inscription arabes, P 14.,et,Carra Devaux, OP Cit, P 1168. 10(  
. ظهر50 من المطبوع، و في المخطوط، ورقة 277 السابق، ص ابن مريم، المرجع) 11  
 .Africain,OP CIT,tome1,P 223 ’L ,كذلك ,4ص ,اصطلاح الصوفية ,المرجع السابق,بن عربيا)12
  

من لدنـه يفيض روح الحيـاة على الكـون الأعلـى , الأعظم 
  .1والأسفـل

فة الإلهية ، لأن المعر2   و اعتبر ابن خلدون القطب رأس العارفين
، لهذا يعتبر 4، و هو موضع نظر االله من العالم في كل زمان3مركزة فيه

قمة المحور الذي حوله الجنس البشري، بعظمته و أخلاقه و علومه، و 
  .5أيضا بصغائره و أخطائه و رذائله

 الشخصان اللذان أحدهما عن يمين الغوث أي القطب ونظره :الإمامان
حالة و الآخر عن يساره و نظره في الملك في الملكوت وهو مرآته لام

و هو مرآة ما يتوجه منه إلى المحسوسات من المادة الحيوانية و هذا 
مرآته و محله وهو أعلى من صاحبه و هو الذي يخلف القطب إذا 

  .7ا مات خلفه واحد من العمد الأربعةذيوجد القطب بمكة، إ, 6مـات
، منازلهم في أربعة أركان من رجال 8 عبارة عن أربعة:الأوتاد أو العمد

شرق و غرب، شمال و جنوب، مع كل واحد منهم مقام تلك : 9العالم
  .11 و إذا مات واحد من الأوتاد، يخلفه واحد من الأخيار السبعة10الجهة
 لا قرار لهم، يجولون 12 أي الأولياء المختارون، و هم سبعة:الأخيار

  .14ه واحد من البدلاء، إذا مات واحد منهم، يخلف13لنشر الإسلام
 عددهم أربعين ، و هم بالشام ، و البـدل إذا سافـر من القوم :الأبدال

  عن  موضعه  ترك  جسـدا  على  صورتـه حتى  لا يعرف  أحد أنه 
  
  .227ص , بقاالمرجع الس , الجرجاني)1
  .523المقدمة، ص ) 2

L'Africain, OP Cit,tome 1, P 223. 3 (  
  .27 ص II، أو ج 60-59ص  , Iجع السابق، ج زكي مبارك، المر) 4
5 (Brosselard, Les inscriptions arabes, P 14  
و كتاب المنزل , 4ص , اصطلاح الصوفية, المرجع السابق,ابن عربي, كذلك, 53ص , المرجع السابق, الجرجاني)6

  .1ص , القطب و مقاله و حاله
  .51و في المخطوط ورقة  من المطبوع، 272ابن مريم، المرجع السابق، ص ) 7
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  . وجه51 من المطبوع، و في المخطوط، ورقة 279نفسه، ص ) 8
Blochet,OP CIT,tome 20,p54. (9 

  .4ص , اصطلاح الصوفية, المرجع السابق, ابن عربي) 10
  .51 في المطبوع، و في المخطوط ورقة 279ابن مريم، المرجع السابق، ص ) 11
12 (Brosselard, Les inscriptions arabes, P 14  

Carra Devaux, OP CIT, p 1168 (13 
  .51  في المطبوع، و في المخطوط ورقة 279ابن مريم، المرجع السابق، ص ) 14
  

  . 2إذا مات واحد منهم يخلفه أحد النجباء. 1فقد
، أو أربعون يحملون على 3 عددهم سبعون، يوجدون بمصر:النجباء

إذا مات واحد .  4 في حق الغيرأعتاقهم أثقال الخلق فلا يتصرفون إلا
  .5منهم، يخلفه أحد النقباء

 و دوتيه 6 عددهم خمسمائة، يوجدون بالمغرب جعلهم ابن عربي:النقباء
Doutté7 و مصطفى عبد الرازق في موجز دائرة  8و ابن رضوان

إذا , 10ين استخرجوا خبايا النفوسلذثلاثمائة، وهم ا, 9المعارف الإسلامية
وهذا ما عناه الرسول  .11، خلفه واحد من سائر خلق االلهمات واحد منهم

خيار أمتي في كل :"ـ ص ـ في الحديث الذي نقله أبو نعيم الاصفهاني
و الأبدال أربعون فلا الخمسمائة ينقصون و لا , قرن خمسمائة

و , كلما مات رجل أبدل االله عز و جل من الخمسمائة مكانه, الأربعون
يكون في :" و نقل الصباغ حديث آخر. 12"أدخل من الأربعين مكانهم

طايفة من أمتي اثنا عشرة مية حاكم و ستمية ولي و أربعون من البدلا 
,  13" و طايفة من النجبا و أربعة من الأوتـاد و القطب فـرد واحـد

    يتولـى  شأنـا  من  شـؤون  كل  واحد  من  هـؤلاء
  

رجال من سافر من  أن الأبدال هم سبعة" التعريفات"جاء في . 4ص , اصطلاح الصوفية, المرجع السابق, ابن عربي) 1
, و هو في تلبسه بالأجساد و الصور على صورته, موضع ترك جسدا على صورته حيا بحياته ظاهرا بأعماله أصله

 .58ص , انظر الجرجاني. يحفظ االله بهم الأقاليم السبعة
  ,كذلك, وجه51و في المخطوط، ورقة من المطبوع، 279ابن مريم، المرجع السابق، ص ) 2

 Devaux, OPCIT, p 1168,et,ABD Al Hadi Ben Redouane," Etude sur le soufisme",  
traduction de M..Arnaud, in Rev Afr, N°31, 1887, OPU, Alger, 1986, p388. 

  . وجه51 في المطبوع، و في المخطوط، ورقة 279ابن مريم، المرجع السابق، ص ) 3
  .4ص , اصطلاح الصوفية, المرجع السابق,ا بن عربي) 4
  . وجه51 في المطبوع ، و في المخطوط، ورقة 279ابن مريم، المرجع السابق، ص ) 5
  .4ص , اصطلاح الصوفية, المرجع السابق) 6
7. (Devaux, OP Cit, P 1168  

OP CIT, p 388. (8 
  .2224ص ) 9
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، 60، ص Iزكي مبارك، المرجع السابق، ج , كذلك , 4ص , وفيةاصطلاح الص, المرجع السابق, ابن عربي) 10
  27، ص IIأو ج 

  , كذلك, وجه51 في المطبوع ، و في المخطوط، 279ابن مريم ، المرجع السابق، ص )  11
      Ben Redouane,OP CIT,p388  

  .8ص , 1الجزء , المرجع السابق) 12
  . وجه14ورقة , المرجع السابق المخطوط) 13
  

  .1قالخل
   للإشارة فقط فإن الناس يعتبرون البهاليل من أولياء االله مع أنه 

و يمكنهم , لامتلاكهم النفس الناطق دون العقل, مرفوع عنهم القلم
  .2الوصول للمقام و الحال

و قليل ,    و طريق الصوفية للكمال الروحي شاق إن لم يكن مستحيلا
:"  صدق من قائلو, طريق االله, فقط, من الشيوخ  يستطيع ولوج

  . 3"التصوف ليس له نهاية لأن المقصود ليس له غاية
   يمكن القول أن الطريق الصوفي وعر و طويل و ليس من هب و 

و سالك الطريق ملزم بصعوده درجة . دب يمكنه ولوج عالم الصوفية
  ). كشف الحجاب(درجة دون التحقق من الوصول إلى آخره

المتمكن منهم و , االله مبثوثين بين الناس   يمكن القول كذلك أن أولياء 
المتحقق و غير المتحقق من أمثال البلهاء و , غير المتمكن من الطريق

  .  المجانين
 
 
  
  
  
  
  
  

 
  
كثيرا ما اختلف تعداد الأولياء و ليس ترتيبهم فهناك من جعل . 357ص ,المرجع السابق, عبد الرحمان عبد الخالق )1

انظر تفسير هذا الاختلاف في محمد المصطفى بن عبد االله بن . 8و النجباء , الفلك  على عدد بروج 12النقباء 
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  33-32-31ورقة , د ت, 2597بالمكتبة الوطنية رقم مخطوط , الرحلة القمرية في السيرة المحمدية,زرفة
  .وجه و ظهر

 Blochet, OP CIT, p 510-51 (2 
  .ل الثالث المبحث الأولمزيد من التفاصيل عن هؤلاء الأولياء  في الفص    
  .38ص , المرجع السابق, الراوي)  3

                          الفصل الثاني
  
 

اـ: المبحث الثاني  ـ   الزوايـ
  
  
  الزاويـةمؤسسة : أولا

  
  التعريف بها )1
 مراحل تكونها  )2
 مهـامها  )3

  
 الهيكل التنظيمي للزاوية: ثانيا

  
  نظام الزاوية  كمؤسسة تعليمية : ثالثا
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 :مؤسسة الزاوية :أولا
  

و قد كانت تلك . زواياها المتفرعة عن الزاوية الأم,    كان للطرق
و مأوى لعابري , الزوايا أماكن ليس فقط للعبادة و إنما أماكن للتعليم

و كان لتلك الزوايا هيكل تنظيمي ... السبيل و ملجأ للفقراء و المحتاجين
 .هو نظام تتميز به يستحسن التعريف ب

 :التعريف بالزاوية)1
و كانت تطلق على صومعة الراهب , 1الزاوية في الأصل ركن البناء   

جمعت  .3، ثم أطلقت على المسجد الصغير أوعلى المصلى2المسيحي
الزاوية بين هندسة المسجد و المنزل، فهي قصيرة منخفضة القباب و 

جميلة، إضافة العرصات، قليلة النوافذ، و من الناحية الهندسية هي غير 
لأنها كثيرة الرطوبة و العتمة و شكلها يوحي بالعزلة و التقشف و 

  .4الهدوء
   تتكون الزاوية من مباني محاطة بحائط في وسطه ضريح لأحد 

و . ، مرقد الشيخ المؤسس، و يعتبر حرم مقدس5المرابطين تعلوه قبة 
لة، و قد يدفن خلفاء مؤسس الزاوية بنفس الضريح أو في أضرحة منفص

كما توجد غرفة أو حجرة , إذا كان لها مسجد فهو في الغالب بدون مئذنة
لتحفيظ القرآن، و حجرة للتراتيل، و حجرات يأوي إليها الشيخ الحالي و 

،  6الأعضاء الآخرون للطريقـة مع زوجاتـهم و أطفالهم وخدمهم
  و هي,  7إضافـة لإيـواء المنتسبين و الزوار والمسافريـن

   
  
  .85ص , 19الجزء , المرجع السابق, بن منظورا) 1
 Paul Odinot ," Role politique des confréries-عن أوجه التشابه بين صومعة المسيحي و الزاوية انظر) 2

archéologie de la 'société de géographie et din , "religieuses et des zaouïas au Maroc
société anonyme des papeteries et , 1930, 51Tome , 1878fondée en ,  Oran'province d
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imprimeries Fouque, Oran, 1930, P 37-38.  
, مطبعةالنخلة, دارالفكر, زوايا العلم و القرآن بالجزائر, محمد نسيب, كذلك, 197ص , المرجع السابق, الرصاع) 3

  .27ص , د ت, الجزائر
  .270ص , 1المرجع السابق، الجزء , سعد االله) 4
  .197ص , المرجع السابق, الرصاع) 5
  . ظهر124ورقة , المرجع السابق, المازوني, كذلك, 269 و 265ترمنجهام، المرجع السابق، ص ) 6
  .197ص , المرجع السابق, الرصاع) 7
  

و يلحق بالزاوية عادة مقبرة . 1كما تقوم باطعام المحتاج. معدة لذلك
فالزاوية مكان للعبادة و مأوى , 2يهاللذين أوصوا في حياتهم بأن يدفنوا ف

  .3و مدرسة
 أين 5م13/هـ7حوالي القرن , 4   كان مصطلح الزاوية مرادفا للرباط

ثم أصبح مأوى , كان المسلمون يحتبسون أنفسهم للجهاد و الحراسة
  .6للمتصوفة لذكر االله و المتعيشين على نفقة السلطان و لأبناء السبيل 

في مساحات محدودة، ثم انتشرت بالبوادي، و    ظهرت الزاوية بالمدن 
  كيف ذلك ؟.  و الجبلية7أصبحت ميزة للحياة الصحراوية

   إن كثرة الزوايا و تبعثرها من حيث المكان اقتضتها عدة ظروف و 
عوامل، فمن حيث الطبيعة الخاصة بالولي، تكون الزاوية حيث يستقر 

ها و إتساعها يقتضي الشيخ، و من حيث خصوصية الطريقة، فإن انتشار
وجود زوايا تابعة لها متفرقة، كذلك لعبت الظروف السياسية و 
الاجتماعية للبلاد دورا هاما في ظهور زوايا قريبة من مواقع الأعداء، 
كانت في أول عهدها منتشرة على السواحل التي نزل بها الأعداء و 

 نفسه، ثم السواحل المهددة، حيث كان الطلبة جنودا و علماء في الوقت
انحصرت الرباطات أو الزوايا في الغرب الجزائري حيث ظل 

  هـ 1207محتليـن لوهـران و المرسى الكبيـر حتى سنة  8الإسبـان
  
ماريا : دراسة و تحقيق, المسند الصحيح الحسن في مآثر و محاسن مولانا أبي الحسن,محمد بن مرزوق التلمساني) 1

الشركة الوطنية للنشر و , 5من سلسلة النصوص و الدراسات التارخية , دمحمود بوعيا: تقديم, خيسوس بيغيرا
  . ظهر124ورقة , المرجع السابق, المازوني,كذلك , 413ص , 1981, الجزائر, التوزيع

  .27ص , المرجع السابق, محمد نسيب) 2
3    ( Villot,OP CIT,p455,et,Eugène Daumas,Mœurs et coutumes de l’Algérie,introduction de 

A.K.Djeghloul,Sindbad,Paris,1988,P 164.   
, الرباط و المرابطة هو ملازمة ثغر العدو وأصله أن يربط كل واحد من الفريقين خيله ثم صار لزوم الثغر رباطا) 4

يعني  200الآية , في سورة آل عمران..."صابروا و رابطوا"...و قوله تعالى.سواء كان المرابط فارسا أو راجلا
ابن , كذلك, 173ص, 9الجزء , المرجع السابق, ابن منظور,. حافظوا و قيل كذلك واظبوا على موااقيت الصلاة

  . ظهر43ورقة , المرجع السابق, زرفة
  .28ص , المرجع السابق, محمد نسيب) 5
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ة التطور انظر كيفي. 141ص , المرجع السابق, 1المجلد , بلغيث, كذلك, 411ص , المرجع السابق, ابن مرزوق) 6
  من  الرباط إلى الزاوية في 

   Edmond Doutté,L’Islam algérien en l’an 1900,Giralt imprimeur photograveur, Alger, 
1900,P 42. 

  .265ترمنجهام، المرجع السابق، ص ) 7
 ، كذلك، 272ص , 1سعد االله، المرجع السابق ،الجزء ) 8

A.Bel, «  coup d'œil  sur l’Islam en Bèrbèrie », extrait de la revue des religions, Janv-Fév 
1917, Angers imprimeur et autres, Parie, 1917, P 18. 

  .1فكانت الزاوية حصنا لرد الكفار, م1792/
  :2مراحل تكوّن الزاوية) 2
  .إن العملية التي يقوم بها المرابط عبارة عن مراحل متعددة   
   :الخلوة) أ

 بعد نيل إجازة معلمه، و بركته الإلهية، يذهب هو الآخر إن المريد   
فيهيم على . ليبث ما أمره االله به للعالم من الرحمة الإنسانية و العقيدة

وجهه أياما، و شهورا، و ربما أعواما إلى أن يستقر به المقام في خلاء 
ينشغل فيه بالصلاة و المجاهدات و ... ربما كهف أو مغارة: موحش

لا يطول به المقام حتى يلاحظه الرعاة، و يحترمون .الملذاتالزهد في 
خلوته، لكن فضول الإنسان يدفع بالناس إلى التقرب منه، و يرون فيه 
النشوة و الروحانية، رغم ضعف بنيته فهو لا يبالي بدنياهم، ما يقوى 
إيمان العامة فيه، و يلّحون عليه أن يدعوا لهم فتتضاعف الماشية و 

  .الغلة
   :لاحتكاك بالناسا) ب
و تتهاطل الهدايا على المرابط لكنه يرفضها في بادئ الأمر، ثم يقبلها    

تحت إلحاحهم، و يطلبون منه الطلاسم للحفظ من شر العين و 
العفاريت، تسأله النساء الخصوبة توددا لأزواجهن، و ترجوه الأمهات 

الجراد و له الجفاف و  و يتوافد عليه الزوار يشكون. شفاء أطفالهن
التي محركها الأبدي هو حب , الأمراض، فيسمعون توجيهاته و نصائحه

  . االله
  :تأسيس الزاوية) ج

   عندما تتعدى سمعة المرابط حدود المكان الموجود به، تحط بالقرب 
و ... منه عائلات كاملة تسكن خياما بالية أو أكواخا من طين و أغصان

ن دوًارا أو دشرة، يقترح شيوخ يكبر التجمع حول المرابط، بحيث يكو
التجمع على ذلك المرابط بناء زاوية له، للعبادة و المهام الأخرى 
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فيتكون من أبنائه و أحفاده أسرة , ثم الزواج من بناتهم, المذكورة
  .تكون محل التقدير و الاحترام

  
Villot, OP Cit , p 454  1 (                                           

P..Murati, « Le maraboutisme ou la naissance d’une famille éthnique dans la région             (2 
.13-10P , Alger,société historique algériénne,1937,°trimestre,2371n° ,Rev Afrextrait de la ,de Tébéssa       

و عند وفاة المرابط، يرفع له أبناؤه و أحفاده و المعجبون به فوق قبره، 
قبة تحت ظلها تصلي الجماعة و تنمو، و تنقل، بوفاء، ما حفظته من 

  .ذكر جدها المقدس
,    يمكن أن نجعل المرابط أحمد بن يوسف الملياني مثالا لما ذكر أعلاه

و أسس ثم درس بالزاوية و  اوةفقد تزوج من القبيلة التي استقبلته بالزو
لكن ذريته أصبحت فيما بعد قرية , رغم أنه لم يدفن هناك, خلف ذرية

القرن (كذلك المرابط سيدي بوزيد. 1)قرية آيت أحمد بن يوسف(
الذي اختلى في جبل عمور لكن سمعته سبقته و إلتف ) م16/هـ10

و . 2هاو بعد وفاته رفعوا له قبة و سكنوا بالقرب من. حوله الناس
فقد , م1645/هـ1055المرابط سيدي منصور الجنادي المتوفي في 
  .3استقبلته قبيلة ببلاد القبائل و ولد له هناك عقب

  :مهام الزاوية) 3
، تتميز 4   الزاوية  هي مقام الولي و مصلاه، و مجمع أوراده و أذكاره

ة، أو ترديد يا لطيف مائة مر(الحياة داخلها بالسهر و الصيام و الورد 
  .5و الذكر...) ألف مرة

و بها تقام ... 6   كما أن الشيخ يستقبل فيها المريدين، و يدرس
, الزيارة التي تكون, 7الحضرة، الزردة، و الرقص حتى فقدان الوعي

سنوية حيث تحصل الزاوية على منتجات الناس من زبدة و عسل , غالبا
لأعطيات فتخصص أما ا, و تخصص الزيارة لأحفاد الشيخ...و أغنام

 و الأهم 8لإطعام الزائرين و مساعدة المسلمين و الوقاية من الجفـاف
  يعتبر الشيـخ و مساعـدوه  في الزاويـة في المنـاطق : من هذا كله 

  البعيدة و القريبة ، والإخوان بمثابـة  جيش في الخط الأمامي للحركـة
 
في , "و دور زواوة في التراث العربي الإسلامي) م14/هـ8لقرن ا(أحمد بن إدريس البجائي الأيلولي", أحمد ساحي) 1

  .65ص , 1993, جامعة الجزائر, معهد التاريخ, 7العدد , مجلة الدراسات التارخية
C.Trumelet, L’Algérie légendaire en pelérinage ça et la au tombeaux des principaux            (2 
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Thaumaturges de l’Islam (Tell et Sahra),libraire Adolphe Jourdan, Alger, 
1892, P30. 

  في كتاب ,)شيخ زاوية سيدي منصور الجنادي بقرية ثميزار دوار إزارزن حكم أزفون(داوي أحمد بن محمد) 3
Boulifa, OP CIT, P 8. 

   .262ص , 1سعد االله، المرجع السابق،الجزء)  4
Massignon, OP Cit, P 701 5 (  

.271ص , 1، المرجع السابق،الجزءسعد االله)  6  
Massignon, OP Cit, P 701. 7 (  
Villot,OP CIT, P 455-456.(8   

الدينية و السياسية ، و تحت هؤلاء هناك الخدًام ، و هم الحرفيون و 
 أي خدًام الطريقة، الذين يكونون بأموالهم و عددهم ، نفوذ –الفلاحون 

  .1المرابط الذي تقدسه
  

  : التنظيمي للزاويةالهيكل:ثانيا
  

و هو المدرس و المصلح و المفتي و المستشار و الدليل : الشيخ
و . 2، و لا يعترف إلا بقوة االله و رسوله...الروحي لكل من يلجأ إليه 

قد يمنح صلاحيات واسعة لنائبه أو للمقدم بالمناطق البعيدة عـن مقر 
  .3إقامته
، 4د البعيدة و الزوايا الفرعية و هو نائب الشيخ و ممثله في البلا:الخليفة

أما بالزاوية الأم، فهو المعلم الكبير الذي يختاره أولاد المرابط المؤسس 
و قد يكون .5و أحفاده، و تحت إمرته عدد من الشيوخ يدعون بالمقدمين

  .6الخليفة هو النقيب بالزاوية الأم
و الذين غالبا أما بالزاوية المحلية فيقوم شيخها بتعيين خلفاء للمناطق،    

  .7ما تصبح منازلهم زوايا وليدة متفرعة
 يعوض المرابط حالة وفاته، و انقطاع عقبه، و يلتزم بذلك :الوكيل

حرفيا جميع طلبة الزاوية و الأتباع المعروفين، و تحديدا الإخوان، 
 الخدمات – حسب قدراتهم و مكانتهم من شيخ الزاوية-فيوزعون بينهم

 –حرصا على مصلحة الزاوية–و قد يلجؤون أحياناو المهام المتعددة، 
لوضع تعليمات و إجراءات محددة في شكل قانون داخلي للزاوية، يحفظ 

  .8بالتواتر أو يسجل كتابيا
  

  . 265ص , ترمنجهام، المرجع السابق) 1
2       (                  Depont et Coppolani, OP Cit, P 195-196,et,A.Court,Recherches sur l’état 
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in ,» des confréries religieuses musulmanes.88P ,1986, Alger,OPU,,192162N°,Rev Afr   
Bel, L'Islam mystique, P 22-23. (3 

Depont et Coppolani, OP Cit, P 195-196 ,et, Bel , L'Islam myslique, P 25-26  (4 
Brosselard, Les khouans, P 9.( 5  

Depont et Coppolani, OP Cit, P 207-208.(6 
.268ترمنجهام، المرجع السابق، ص ) 7  
 ,كذلك ,7سعيدوني، مؤسسة الزوايا، ص ) 8

A.Delpech, « La zaouia  de Sidi Ali Ben Moussa ou Ali N’Founas »,in  Rev Afr, N°18, 1874 
OPU,1986, P 87 

   وهو الذي يدير أملاك الشيخ، فهو المحاسب، و المسير و رجل 
سيده ، تحت إدارته عدد من الخدم أعمال ، و حارس ضريح 

  .1)الشـاوش(
و . ، بالزوايا الفرعية2 مندوب الخليفة أو ممثل للشيخ أمام العامة:المقدم

قد يمنحه الشيخ صلاحيات واسعة بالمناطق البعيدة عن مقر إقامته، لكن 
و بسبب إتساع الرقعة الجغرافية لبعض الطرق، حدثت لامركزية، حيث 

ت رعاية شيخ محلي، أو بانتخاب المقدم الذي ظهرت طرق جديدة تح
  .3يمنحه شيخ الطريقة الأم إجازة

و على المقدم أن يسير منطقة محددة دينيا، يراسل الخليفة ليطلعه    
  .4على الأخبار أو يطلب منه نصائح، له خاتم، و تحت إمرته نقيب

يخ  بالزاوية الأم، هو الخليفة، ينوب عن الشيخ، يسمى كذلك ش:النقيب
  .5الحضرة، يقوم عادة بإمامة الصلاة

أما بالزوايا الفرعية فمهمته نيابة الشيخ في الأوقات اللازمة، تحت   
  .6إمرته عدد من الأعوان الثانويين أهمهم الرسول

بالزوايا الفرعية، هو رسول المقدم للعامة، يقـوم  :  أو شاوش  :الرسـول 
أما بالزاوية الأم،   . 7ةبإخطار المريدين بموعد مرور المقدم لجمع الصدق      

  .8فيتواصل بينها و بين فروعها، كذلك يتواصل بين الشيخ و الخليفة
  ....9 الإخوان أو الفقراء أو الخدام:الأعضاء الباقون

 يمكن لكل الشرائح أن تنضم إلى الطريقة :الانخراط في الطريقة
  لو من ذلك دخـو.  10الصوفية ، و هذا ما عمل على قوتها و حيويتها 

  

 
Depont et Coppolani, OP Cit, P 207-208  ( 1 

2(IBID, P 195-196 ,et, Bel , l'Islam mystique, P25- 26  
Bel, L'Islam mystique, P 22-23,et, A.Delpech, « Un diplôme de mok’edem de la  (3 
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 Rev in ,» confrérie  religieuse  Rahmania.419P,1986,Alger,OPU,,187418N°,Afr   
4 (Brosselard, les khouans, P 9.  
5 (Depont et Coppolani, OP Cit, P 207-208. 

Brosselard, les khouans, P 9.(6 
7 (Depont  et Coppolani, OP Cit, P 195-196, ,et , Bel , l'Islam mystique ,P 25-26  
8 (Brosselard , les khouans, P 9.  

Doutté, OP CIT,P 67. (9 
Brosselard , les khouans, P 22.( 10  

، منفصلة عن تجمعات الرجال، و 1المرأة الطرق، و تنظيم حلقات للنساء
  .2على رأسهن مقدمة

والانضمام للطريقة .3   ويتم الانخراط في الطريقة على يد شيخ لبركته
بسيط، يبدأ بتقديم بعض النصائح الخاصة بالطريقة، ثم قراءة ذِكرسهل 

يد أمام الضريح و ، و لخلق علاقة مع مصدر النفوذ، يقف المر4للحفظ
، ثم يقسم بين يدي المعلم، بأن يمنح نفسه للطريقة، هكذا 5يتلو الفاتحة

يصبح المريد لا كبير له سوى شيخ الطريقة الذي هو وسيطه الله، و 
كما يمكن للمقدم أن يقوم بالعملية، لكن أمام . عنه كل شيء) محلّل(رافع 
 .6حضرة

د ثلاث سنوات، ، إذا التزم بع    قد يصبح المنضم شيخا في الطريقة
ففي السنة الأولى يقوم بخدمة الناس، . بالنظام، و إلا يعلن أنه لا يصلح

بعدما . و في الثانية يقوم بخدمة االله، و في الثالثة يقوم بمراقبة قلبه
التي تعتبر كفن مرتديها، إذ " المرقعة " يكتسب المريد الولاية، و يمنح 
، و يكون بين 7ات الحياة و المتع الحسيةيتنازل عن كل آماله في ملذ

يدي االله في حركاته و سكناته مثل الميت بين يدي الغاسل لا يفارقه إلا 
تحركه القدرة الأزلية كما تحرك يد الغاسل , في أنه يرى نفسه ميت

  . 8الميت
  :  و قد يمنع المريد من الإجازة إذا

  . تكبر على الشيخ أو على تلاميذ الشيخ-)1      
  . كان الشيخ أو التلميذ جاهلا بأحكام الطريقة-)2      
  . حسد التلميذ المريد بغضا-)3      
  .9 طرد الشيخ التلميذ-)4      

  
  
  .344ترمنجهام ، المرجع السابق، ص ) 1
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 Bel , l'Islam mystique, P 23. (2 
  .296ترمنجهام، المرجع السابق، ص ) 3

Depont et Coppolani, OP Cit 199(4 
  .269ترمنجهام ، المرجع السابق، ص ) 5

 Depont et Coppolani, OP Cit, P 199. (6 
  .271ترمنجهام ، المرجع السابق، ص ) 7
  . وجه29 ظهر و 28كتاب الزهد، ورقة , مجهول) 8
. ظهر2ورقة , الحفناوي، المرجع السابق) 9  
 

  :نظام الزاوية كمؤسسة تعليمية: رابعا
   

 الزاوية كمؤسسة تعليمية و هيئة دينية، و مركز    إن الانتظام في
إرشاد و توجيه، و مكان خدمات و رعاية، يكون على أساس الانتساب 
الروحي لصاحب الطريقة، و الانتماء إلى الولي الذي أنشأها، أو جدد 

  .و الذي ميز الحياة داخل الزاوية هو التعليم. 1نشاطها
و . 2يقتهم، و عملوا على نشره   فقد تفرغ المرابطون للتعليم على طر

كان يقوم على تربية خلقية و معارف ثقافية أساسها حفظ القرآن، و تعلّم 
المعارف المتصلة به، مما فرض على الزوايا التحقّق من سيرة 

  .3المنتسبين إليها
  :وعرف التعليم بالزاوية عدة مستويات

قومون بمعالجة يتشكل من قلة من الطلبة المتقدمين، ي: المستوى المتقدم
عددهم عشرة أو , المسائل الفقهية، و الأمور اللغوية و الرواية و التجويد

   .4خمسة عشر
و هم المعادون أو المعيدون، يتعلمون النحو، الفقه، : المستوى المتوسط
   .5 التفسير و الحديث
  .طلبة تحت إشراف الطالب المقرئ. 6و هم الحفًاظ: المستوى الأدنى
مدة , و يتشكل من الطلبة المبتدئين أو القدادشة: دائيالمستوى الابت

بعد ذلك , خدمتهم عام أو عامين حسب سنهم عند دخول الزاوية
  .7يصبحون طلابا

عندما يلتحق الطلبة :   و كانت توزع المهام على طلاب العلم كالتالي
 بالزاوية لأول مرة يوزعون على حلقـات لحفظ القرآن ، و تعلم مبادئ 

  
 .7يدوني، مؤسسة الزوايا، ص سع) 1
  .324ص , 1سعد االله، المرجع السابق، الجزء) 2
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  .16سعيدوني، مؤسسة الزوايا، ص انظر . هذا المنهج لم يسمح بتطوير مواهب الطلبة) 3
  .3ص , المرجع السابق, داوي أحمد بن محمد, كذلك, 17-16سعيدوني، مؤسسة الزوايا ، ص )  4

Villot,OP CIT,p457. 5  (  
  .16مؤسسة الزوايا ، ص  سعيدوني،) 6

   Daumas,OP CIT,P 164-165,كذلك, 6ص , المرجع السابق, داوي أحمد بن محمد) 7
   و القداش في العرف القبائلي لفظ خاص يطلق على الشخص القائم بخدمة شيخ الطريقة و الزاوية مما ترجى 

زاوية سيدي عبد الرحمان اليلولي دورها   , ايمونانظر محمد م.و وصف القداش يفتخر به صاحبه و والده. بركته
بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في العلوم الإسلامية , التعليمي و تراثها الفقهي و أثرهما في منطقة القبائل

  .137-136ص ,2001-2000,جامعة الجزائر, كلية أصول الدين, تخصص أصول الفقه

و المراجعة و أداء الفرائض و يتنقلون بين الحفظ . الكتابة و القراءة
حيث يقًسم وقت الطلبة بين الدراسة ، . كرلذالدينية، و حضور حلقات ا

و تبدأ الدراسة اليومية بالنسبة للطلبة المبتدئين منذ . و أداء الواجب
الصباح، فبعد قراءة الحزب، وأداء صلاة الصبح، ينشغلون بمحو 

 و بإشراف المقرئ، في الألواح و كتابتها و تصحيحها من طرف الحفاظ
أما فترة الراحة، فتبدأ من . حين ينشغل الطلبة الآخرون بالقيام بمهامهم

إضافة للمواسم الدينية، . مساء الأربعاء إلى الجمعة قبل صلاة المغرب
و فترة الحصاد و جني المحاصيل من نهاية الربيع إلى بداية الخريف 

 .1)جوان، سبتمبر(
ُ ثامقرة ببني عيدل التي كانت تقوم بتحفيظ    و زاوية العيدلي بقري ة

و قد . القرآن للصغار و العلوم الدينية و الأدبية للكبار مثال على ذلك
) م1522/هـ928ولد في (تخرج من الزاوية سعيد بن أحمد المقري

  .2الذي أخذ الخرقة من شيخ الزاوية
   كذلك زاوية بيت الشريعة التي أسسها علي بن محمد المسعود 

فقد , بجبل شرشار بالأوراس) م1663-1591/هـ1074-1000(لشابيا
  .  3رتب فيها دروسا قارة يلقيها العلماء و الشابي نفسه

   أما تمويل التعليم فكان يقع على عاتق الزاوية التي كانت مؤسسة 
كانت تملك زراعة خاصة بها و مواشي، كما كانت ذ مكتفية ذاتيا، إ
رة أو الوعدة، و هي عبارة عن كميات من أو الزيا ,4تتلقى الهدايا
كان ... 5ماعز, دجاج, كالتين، و الزيتون، و الزبيب و العسل: المنتجات

كما يمكن أن يمر المقدم على . يقدمها الفقير، أو الرجل العادي للمقدم
 .7، و هؤلاء ملزمون بدفعها6الفقراء لجمع الزيارة

 
    Daumas,OP CIT,P 164,كذلك, 16مؤسسة الزوايا ، ص  سعيدوني،) 1
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, بيروت, دار الغرب الإسلامي, جزءين, المحروسـةأعلام الفكر و الثقافة بالجزائـر , يحي بوعزيز) 2
  .165ص , 2الجزء, 43-42ص , 1الجزء, 1995

 ,1979جانفي , 14 و13عدد, المجلة التاريخية المغربيةفي , "مصادر جديدة لدراسة تاريخ الشابية", علي الشابي) 3
  .78ص , تونس, مطبعة الإتحاد العام التونسي للشغل

  .265ترمنجهام، المرجع السابق، ص ) 4
  ,، كذلك7سعيدوني، مؤسسة الزوايا ، ص) 5
 Daumas ,OP CIT,P 167,et, Bel, Coup d'œil sur l'Islam, P 28.  

(6   Bel, Coup d'œil sur l'Islam, P 29  
Rinn, OP Cit, P 96. 7  (  

يمكن القول أن الزاوية أدت دورا مهما جدا في توازن    و هكذا 
فقد كانت الملجأ و المنقذ و , خاصة منه الريفي, المجتمع الجزائري

فكانت ... المشفى و المدرسة التي كانت مفتوحة للجميع دون تمييز
  .و الحاكم المهتم برعيته, الزاوية البديل عن السلطة العادلة المفتقدة
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                    الفصل الثاني
  

  

نظرة على أهم الطرق الصوفية في            : المبحث الثالث
  م     16/هـ10الجزائر في القرن 

  
  
أسباب تعدد الطرق) 1  

طبيعة نظام الطريقـة)             ا  
تعدد الطقوس و المشايخ)           ب  

 
 

   المغربأمهات الطرق الصوفية في المشرق و) 2
في العالم الإسلامي)        ا  
في إفريقيـا)        ب  
في المغرب الكبير)        ج  
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التعريف بالطرق في الجزائر) 3  
 
 
 
 

بعضها ,    يجد الباحث أن الجزائر كانت تنتشر فيها عدة طرق صوفية
و عنها تفرعت باقي . و بعضها الآخر مغربي, مشرقي الأصول

  .و مقاماتها و أتباعها, ة من الطرق زواياهاو أن لكل طريق. الطرق
و أهم فروعها التي ,    و إذا وقع التركيز على أبرز الطرق الصوفية

في الفترة موضوع البحث وجد أنها كانت , كانت قائمة في الجزائر
الأولى مشرقية الأصل و هي الطريقة , تتفرع عن طريقتين أساسيتين

و قد تفرع . أ و هي الطريقة الشاذليةو الثانية مغربية المنش, القادرية
  .عنهما عشرات الطرق الصوفية

   و محاولة وضع جرد للطرق الدينية بالجزائر مهمة صعبة جدا إن لم 
حيث نجد العديد من , و ذلك لأنها متشعبة و متفرعة, تكن مستحيلة

لكن الأصعب وجود طرق متفرعة , الطرق متفرعة عن طريقة واحدة
لهذا سنقتصر على ذكر أهم الطرق أي , تين أو أكثرعن طريقتين أصلي

  .أو التي كانت لها علاقات مع السلطة, التي كانت تتمتع بشعبية كبيرة
   كما يجد الباحث أن النمو الأصلي لنظام الطرق الدينية كان معروفا 

  .1منذ فترة طويلة في المشرق، و منه انتقل إلى المغرب
م أثناء الفترة المرينية و 14/هـ8قرن    و حدث تطوًرها الكامل في ال

  .2العبد الوادية
     فما هي الأسباب التي أدًت إلى هذا التطور، و التعدًد في الفرق؟
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  :أسباب تعدد الطرق) 1
  :   هناك عدًة عوامل أدًت إلى كثرة العدد في الطرق الدينية، منها

  

  :طبيعة نظام الطريقة) أ
ه التربية الروحية و البركة و الإجازة،  فبعد أن يتلقى المريد من شيخ-

يفارقـه ليؤسس هو الآخر مركزا جديدا، يقـوم فيـه بنفس المهمـة، 
  و  هكذا  تتحـول  الحركـة  إلى  شبكـة  من  المراكـز  متماثلة  و

  
  
  .39ص , 3العروي ، المرجع السابق، الجزء )  1
  .265ترمنجهام ، المرجع السابق، ص )  2
  

  .1تعدد بقدر ما يكثر المريدون، و ينتشرون في الآفاقمتباعدة، ت
 إن الزاوية هي مؤسسة فريدة، تكونت تحت ظروف بيئية اجتماعية و -

، و الطريقة هي نظام روحي متعلًق بها، و تسمى أيضا 2طبيعية خاصة
الطائفة أو الفرقة، تبدأ كزاوية محليًة، يقوم شيخها بتعيين خلفاء له في 

لبا ما تصبح منازلهم زوايا فرعية، و عددها غير مناطق شتى، غا
  .3محـدًد

  : تعدّد الطقوس و تعدد المشايخ) ب
   فكل من عنً له أن يبتدع طريقا، فعل و سماها باسمه، أو اسم قبيلته 
أو عشيرته، و هذا مشاهد بكثرة في إفريقيا و غيرها عموما، و في 

  .مصر خصوصا
بها، أورادها و أذكارها التي يؤلًفها  فكل طريقة لها طقوسها الخاصة -

، أو حدثه قلبه عن - ص–شيخ الطريقة، ثم يقول أنه تلقاها عن النبي 
  .4و هذا موجود في كتبهم... ربه، أو أوحيت إليه مناما

 ثم إن كل طريقة من هذه الطرق لها مشايخها الذين تعتقد فيهم ما -
ها الخاصة بها دون بقية ، كما أن لها موالد5يعتقده الروافض في أئمتهم

  .6الطرق
  
  :أمهات الطرق الصوفية في المشرق و المغرب) 2

و يعتبر .    و الحق أن الطرق الصوفية كثيرة جدا يصعب حصرها
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أوًل من كتب ) م1072/هـ465المتوفى في (الهجويري 
عن الطرق الصوفية، فقسمها إلى اثني عشرة فرقة، كما ذكر غيره أكثر 

  .7ر و حدها اثنتين و سبعين طريقا صوفيامن ذلك، ففي مص
  
  .39ص , 3العروي ، المرجع السابق، الجزء )  1
  .265ترمنجهام، المرجع السابق، ص )  2
    Bel, L'Islam mystique, P 21، كذلك 268نفسه، ص )  3
   Bel, L'Islam mystique, P 21,كذلك, 2ص , مقدمة عن الصوفية, ماهر محمود، المرجع السابق)  4
, المرجع السابق, الشيبي, كذلك, 258 و 241ص , المرجع السابق, عن اعتقاد الشيعة في أئمتهم انظر قلهرزن) 5

 عن الشفاعة و ص 427 عن العلم اللدني و ص 409 خلال حديثه عن عصمة الإمام و ص 414ص , 1الجزء 
  .  عن التقية433 حتى 431

  .3ص , صوفيةمقدمة عن ال, ماهر محمود، المرجع السابق)  6
  .2ص , نفسه) 7

 الطرق الموجودة بالجزائر خلال القرن  Rinn   كما أحصى لوي رين
و .  عكس رين2كذلك فعل بروسلار الذي ذكر أهمها فقط، 1م19/هـ13

م موضوع 16/هـ10يهمنا منها ما كان قائما في الجزائر في القرن 
 أصلية و و قبل استعراضها لا بد أن نشير إلى أن هناك طرق. البحث

  .طرق فرعية
  :   عموما الطرق تنقسم إلى طرق أصلية و طرق فرعية

  : في العالم الإسلامي) أ
  :    نجد بالعالم الإسلامي الطرق الدينية التالية

  .بمصر و تركيا الأوروبية:  الخلواتية-  
  .بتركيا حتى الشرق الأقصى:  النقشبندية-  
  .بفارس:  السهروردية-  
  . ببلاد المغرب: الشاذلية-  
  .في كل مكان:  القادرية-  

  .3ه الطرق هي الطرق الأصلية التي تتفرع عنها كل الطرق الأخرىهذ
  : في إفريقيا) ب

الجنيدية، النورية، الشاذلية، السنوسية، :    من الطرق الموجودة بها
المحاسبية، القادرية، النقشبندية، التجانية، الطيفورية، الرفاعية، 

  .4...، الميرغنيةالبرهانية
  :في المغرب الكبير) ج
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الصوفية بالمغرب الكبير في    تمثل التنظيم الديني للطرق 
  .5ليةذالقادرية، و هي أوسع الطرق انتشارا، و في الشا

   و الفرق الموجود بين الطرق الدينية الأصلية و الفرعية، هو في 
لمؤسس لمزايا ما، كيفية تطبيق العبادة و الصلوات الخاصة، و كذا ميل ا

فمثلا القادرية تميل للتصدق، و الخلواتية تميل للانعزال، في حين 
العيساوية تتبنى اللاشعور الفيزيائي، أما البكداشية فتميل للتواضع، و 
  الدرقاوية للفقر و الابتعاد عن ذوي السلطان ، و الطيبيـة ميالة لتقديـر

  

1  ( OP Cit, P 158.   
2. ( les Khouans, P 7  
3  (Depont et Coppolani, OP Cit, P 172. 
  .2ص , ماهر محمود، المرجع السابق، مقدمة عن الصوفية)  4
  .94، ص 6الغنيمي، المرجع السابق، ج) 5

  .1 و الإخلاص لهم، أما التيجانية فتميل للتسامح- ص–أحفاد الرسول 
مؤسسها    أما ما تجتمع عليه الطرق، فهو أن الطريقة عادة لا يسميها 

ا اعتقدوا القطبية فيه، فإنهم ذباسمه، و إنما يفعل ذلك أتباعه بعد وفاته إ
  .غالبا يسجلون اسمه في السلسلة بعد اسم القطب الذي أدخله فيها

 مع - ص–   و القاعدة أن لكل طريقة سلسلة على رأسها اسم النبي 
  .2أنه لم يعرف طريقة

و , دخول المريد في الطريق   كما تتفق الطرق في مراسيم الاحتفال ب
و الأهم من هذا الاعتقاد في القوى الخارقة التي . في التزيي بزي خاص

و التأثير , يمنحها االله المريدين مثل الإخبار بالمغيبات و أكل الجمرات
  .3على الثعابين إلى آخره

  
  :التعريف بالطرق في الجزائر) 3

م، و 16/هـ10    سنقتصر على ذكر الطرق التي ظهرت قبل القرن
استمرت خلاله، كذلك الطرق التي ظهرت خلال هذا القرن، و نكتفي 

  :بالإشارة للطرق الأخرى، و ذلك لكثرتها و تشعبها
من فروعها التي ترتبط بها تصاعديا من حيث ,  نسبة للجنيد :الجنيدية

التعاليم و المبادئ ، الشاذلية، و الأصح في الطرق الدينية بالجزائر 
و عبد القادر الجيلاني أخذ عن الجنيدية، و ليس . ا بالجنيديةارتباطه
  .4العكس
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ضياء السهروردي، ليس لها أتباع  نسبة لأبي نجيب :السهروردية
مباشرون بالجزائر، لكن كل الطرق الدينية بشمال إفريقيا، تعد خليفة و 

  .5مكملة للسهروردية، فعنها أخذ صلحاء و علماء الطرق الأخرى
) م1166-1078/هـ561-471(نسبة لعبد القادر الجيلاني  :ةالقادري

إتصل بشيوخ العلم و التصوف، و برع . من كبار الزهاد و المتصوفين
. كـان يأكـل من عمـل يـده. في أسـاليب الوعـظ و تفقـه

  , م 1133/  هـ 528 الإفتـاء في  بغـداد منذ تصـدر للتدريـس و
    

1  (Rinn, OP Cit, P 72  
  .96ص , 1989مد حاج صادق ، مليانة و وليًها سيدي أحمد بن يوسف، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، مح)  2
  .472ص , 1الجزء, المرجع السابق, الشيبي) 3
4  (Rinn, OP Cit, P 172  
5(IBID, P 208.   

  2أخذ عن الجنيدية.1و توفي بها
يقة في ، وتعد أول طر3م12/هـ6   برزت هذه الطريقة في القرن 

تتسم بالإصلاح و الإرشاد و التسامح و نشر , الإسلام  من حيث العدد
  4...المعرفة و العلم

م، كما 14/هـ8منذ القرن " السينية "    ذكرها حسن بن باديس صاحب 
منذ " المرائي الصوفية " تحدث عنها محمد الزواوي الفراوسني صاحب 

  .5م15/هـ9القرن 
، وهي من الطرق التي 6ة بتقديس خرافي   و القادرية، ذكراها محاط
لكنها كانت موجودة , م بالجزائر16/هـ10واصلت انتشارها في القرن 

 الليبرالية، و قد انتشرت في لأصولهاقبل هذا الزمن، و يعود هذا 
الداخل مع مريديها، مثل عبد الكريم المغيلي بتوات، و أولاد سيدي 

ما كان لها ممثلون من الشيخ الذين تمركزوا بالجنوب الغربي، ك
 .7و حتى فاس.. المرابطين في كل من مدينة الجزائر، قسنطينة، بجاية

  .8حزب الوسيلة و ورد الجلالة: من أورادها
، دفين حميثرة )سيدي بلحسن( نسبة لأبي الحسن الشاذلي :الشاذلية

، كان تلميذا لأحد أتباع سيدي 9)م1258/هـ656ت(بصعيد مصر 
 أولياء المنطقة، مولاي عبد السلام بن مشيش، بومدين، و أحد كبار

  . 10انسحب للمشرق مخلفا وراءه حشدا من الأتباع
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توخى الزهد في كل شيء، و    كان تصوفه يميل للورع، كما 
و أتباع الشاذليـة بالجزائر لا ينكرون .  عن الناس 11انعزل بزاوية

  التمتًع بنعم 

 
  

  .47ص , 4المجلد , المرجع السابق, الزركلي) 1
2 (Rinn, OP Cit, P 172.  
  .120نياني، المرجع السابق، ص )  3
  .94ص , المرجع السابق, مياسي) 4
  .187ص , 1سعد االله، المرجع السابق، الجزء) 5
6 (Brosselard, les Khouans, P 7. 
7 (Cour, Etablissement des dynasties.., P 96-97.  
عين للدراسات و البحوث الإنسانية و , ينية في الوطن العربي قديما و حديثاالفرق و الجماعات الد, سعيد مراد) 8

   .534 -533ص , 1997, مصر, الاجتماعية
, المؤسسة الوطنية للكتاب, كتاب الجزائر, أحمد توفيق المدني, كذلك, 29سعيدوني، مؤسسة الزوايا، ص ) 9

  .378ص , 1984,الجزائر
  .120ص , 4 نياني، المرجع السابق، المجلد)  10
  .نفسه)  11

الحياة، و الشاذلي نفسه لم يقل بالتجرد عن ملذات الدنيا، بل قال بتدريب 
النفس على فعل الخير، و إعادتها بالتدريج إلى أحكام الشرع عن طريق 
الذكر جماعيا أو فرديا، فالشاذلية إن لم تسع للمال فهي لا ترفضه، و 

  . 1الاحساس بالفقر أهم من الفقر
  : تعتمد الشاذلية على خمسة أصول   و

  .تقوى االله في السر و العلانية )1
 .إتباع السنة في الأقوال و الأفعال )2
 .الإعراض عن الخلق في الإقبال و الإدبار )3
 .الرضا عن االله في القليل و الكثير )4
  .2الرجوع الى االله في السراء و الضراء) 5

أوًل . 3 من الجنيديةفي ارتباطها تصاعديا، كثيرا,    و تقترب الشاذلية 
ما سميًت به، بالمغرب، المدينية نسبة لأبي مدين شعيب، الرابع عشر 
في سلسلتها، و بعده الشاذلي و هو السادس عشر، ثم نسبًت للشاذلي، 

م، 15/هـ9انتشرت في القرن . اعترافا له بنشاطه المستمر في خدمتها
روع بمصر، و تفرعت إلى نحو عشرين فرعا بالمغرب و إلى ثمانية ف

  .4لكل سلسلته و قطبه
م، خاصة برعاية البيت 16/هـ10   و زاد الانتشار في القرن 
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  . 6تلمسان و الريف و سوس، و سيطرت على 5الجازولي
 نسبة لأبي بكر الصديق، و إن كانت غير معروفة بالجزائر، :الصديقية

لة سيدي فإن أبا بكر هو الجدً المباشر لسيدي الشيخ التي انحدرت منه قبي
لمتمركزة بالجنوب الغربي، لها نفوذ سياسي و ديني في  ا  7الشيـخ

  .8كامل الصحراء الجزائرية حتى تافلالت بالمغرب الأقصى
  

  .463ص , 1سعد االله، المرجع السابق،الجزء)  1
  .6064 -6063ص , موجز دائرة المعارف الإسلامية) 2
3 (Rinn, OP Cit, P 172. 
  .96ابق، ص صادق، المرجع الس)  4
  .94، ص 6الغنيمي، المرجع السابق، ج ) 5
6 (Cour, Etablissement des dynasties.. , P 14. 
7 (Rinn, OP Cit, P 158..  حسب الرواية الشعبية أصل تسمية سيدي الشيخ أن المرابط عبد القادر بن محمد كان

لهذا طلب ,جيلاني معتقدا أن الاستغاثة موجهة لهالناس يستغيثون به بكلمة سيدي عبد القادر، فيهرع عبد القادر ال
  ..Trumelet, OP Cit,P158-159انظر.الجيلاني من عبد القادر بن محمد أن يتسمى بسيدي الشيخ

8 (Cour, Etablissement des dynasties.. ,  P 97. 

   أول مرابط منتمي للطريقة رفعت له قبة بالجزائر هو سيدي معمر 
  .1)م1420/هـ832ت (بن سليمان
  .مرتبطة مع الشاذلية و القادرية متأخرًا) م1317/هـ719(: 2النقشبندية
نسبة للزاهد إبراهيـم ) م1397/ هـ800( 3 سورية الأصل:الخلواتية
والخلواتية هي الطريقة الأم للرحمانية بالجزائر، والحفناوية . الخلاقي
  .4بمصر

س ، در)م1463/هـ868ت ( نسبة إلى ابن عروس :العروسية
التصوًف بتونس و مراكش، و بعد عودته لتونس عاش زاهدا متجولا، 
و انغمس في أعمال مستغربة، فناصبه الفقهاء العداء، لكن الجميع انبهر 
به، و عطف عليه كثير من الحفصيين، و عند وفاته رفعه الناس إلى 

ترك أتباعا، لكن .  حامي تونس لخمسة قرون خلت-مرتبة سيدي محرز
م، عندما كثر الأولياء بشمال 16/هـ10م تبرز إلا في القرن العروسية ل

  ). الشابية (5إفريقيا
 نسبة لمؤسسها أبي عبد االله محمد الجازولي الشريف :الجازولية

، عمل على إيجاد زوايا من تلمسان حتى أقصى 6بالمغرب الأقصى
انضم للطريقة ما بين اثني عشر أو ثلاثة عشر ألف مريد، ما . سوس
أين كان يقيم الجازولي، فنفاه و مات مسموما في " آسفي"حاكم أقلق 
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الجازولية هي الفرع المغربي و .  بالمغرب7م1465/هـ870
و كان لها . 9، و هي التي نشرت الشاذلية بالمغرب الكبير8للشاذلية

  .م16/هـ10انتشار و أتباع في المغرب خلال القرن 
  
1 (  Trumelet,OP CIT,P 126.  
دار العلم , 5الطبعة , نبيه أمين فارس و منير البعلبكي: نقله إلى العربية, تاريخ الشعوب الإسلامية, وكلمانكارل بر) 2

  .481ص , 1968, بيروت, للملايين
3 ( Stora,OP CIT,P 124. 
4 (, P 290.  Rinn, OP Cit  
  .587 ص,المرجع السابق, سعيد مراد, كذلك, 120ص , 4نياني، المرجع السابق، المجلد )  5
6 (Rinn, OP Cit, P 172. 
7 (Bel, la religion musulmane en Berberie,tome 1, P 380 ,et,Mesnage,OP CIT,P168.   
8 (Rinn, OP Cit, P 172. 
  .120ص , المرجع السابق, نياني) 9
 
 
  

 نسبة لأبو الفضل شهاب الدين أبو العباس المعروف بأحمد :الزروقية
، و هو يحتل الرقم 1)1493 -م1442/هـ899-846(زروق البرنوسي 

  .2عشرين في سلسلة درقاوة
   و الزورقية فرع من الشاذلية، جمعت في جوهرها بين الشاذلية و 
القادرية، و حرص زروق على صفاء الطريقة و نقاء جوًهرها و عدم 

، وأكد أن التصوف طريق فردي، ومنهج 3تعارضها مع الشريعة
كان أحمد الملياني . 4ى الخاصة الواعيةشخصي مقصور في الأغلب عل

و كان لها وجود قوي في المغرب و الجزائر و . 5مريدا بهذه الطريقة
  .م16/هـ10حتى في طرابلس في القرن 

و العرب ,  أصلها من الشابة و الصبيحة بلدة قبالة المهدية:الشابية
 و قبيلة الشابية عبارة عن .6المعروفون بدريد هم تلاميذ الشابية

. 7مجموعة من الزهاد أسست فيما بعد دولة صوفية عاصمتها القيـروان
- 835(أما الطريقة الشابيـة فنسبة لأحمد بن مخلوف الشابـي

 1495/هـ900ت(خلفه  ابنه محمد ، 8بتونس) م1492-1431/هـ898
مؤسس  )  م1542-1473/ هـ949- 878(سيدي  عرفة  ثم ابنه) م

  و التي  استولت  على  القيروان م1535/هـ942في  الدولة  الشابية 
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  .9م16/هـ10الأول من القرن و أقامت هناك دولة في النصف 
  
   Rinn, OP Cit P 270، كذلك، 363ترجمنهام، المرجع السابق، ص ) 1

انظر ص .لكن ذلك لا يستقيم ,  هـ10    ذكر ابن عسكر في د وحته أن زروق توفي في العشرية الثالثة من القرن 
 . من المخطوط25مطبوع و ورقة  من ال51

2 (Ibid.  
و لا بد لها من زهادة و إلا فلا ,لا بد للعارف من عبادة و إلا فلا عبرة بمعرفته إذا لم يعبد معروفه: "قال زروق) 3

و , و لا فراغ للعبادة إلا بزهد, و لا بد للعابد منهما إذ لا عبادة إلا بمعرفة, إذا لم يعرض عمن سواه, حقيقة عنده
فالعابد هو من غلب عليه العمل و الزاهد ." لزهد كذلك إذ لا زهد إلا بمعرفة و لا زهد إلا بعبادة و إلا عاد بطالةا

انظر المرجع . و كل هؤلاء صوفيـة, من غلب عليه الترك و العـارف من غلب عليه النظر لتصريف الحق
  .8ص , السابق

 . 363ترمنجهام، المرجع السابق، ص ) 4
  .96لمرجع السابق، ص صادق، ا) 5
و من قبيلة دريد كان . 184ص , بيروت, دار المسيرة, المؤنس في أخبار إفريقية و تونس, محمد بن أبي دينار) 6

الطريقة الشابية في تونس و الجزائر , انظر محمد بلغيث. الحراس الشخصيين لسيدي عرفة و لأسرته من بعده
السنة , 114العدد, المجلة التاريخية المغاربيةفي , )" الهجريين17 و 16محاولة لرسم مسار الحركة خلال القرنين (

  .46ص , تونس, زغوان, منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي و المعلومات, 2004يناير , 31
  .120  نياني، المرجع السابق، ص )7
  .28ص , المرجع السابق,لطيفة الأخضر, كذلك, 404بـل، المرجع السابق، ص )  8
  .41ص, الطريقة الشابية, بلغيث, كذلك, 184ص , المرجع السابق, ابن أبي دينار) 9

  : تقوم الطريقة على ثلاثة أصول
  )التصوف مقيد بالكتاب و السنة( علم الشريعة- 1  
  )علم الأنفاس( الأخلاق الصوفية- 2  
  . 1)إذا عرف العبد ربه و وحده عرف الآخرة( علم التوحيد- 3  

الإستغفار مئة مرة و الصلاة اللامية ( اعد تسير عليها   لها أذكار و قو
  .   2)مئة مرة

م منتشرا 16/هـ10   كان نفوذها خلال العقود الستة الأولى من القرن 
أيضا في الشرق الجزائري حيث دخل تحت لواءها الحنانشة و النمامشة 
الذين بفضلهم سيطر سيدي عرفة على قسنطينة و تبسة و الأوراس و 

في " قسنطينة"و " مجردة "انتشرت بين البربر القاطنين بين . 3نالزيبا
ملكت الطريقة الواحات و . 4و الأوراس في الجنوب" توزر"الشمال، و 

القرى و العقارات مما جعلها من أغنى الحركات الصوفية و هو ما 
  .5أهلها لإقامة دولة و تكوين جيش نظامي بأحدث الأسلحة النارية

، مؤسسها سيدي محمد أبو بكر تلميذ زروق )م1503/هـ909 (:البكرية
  .6و هي فرع من الشاذلية
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، الفرع الجنوبي )م1524/هـ931( : الزورقية-الراشدية
  .7للشاذلية الراشدية

، نسبة لأحمد بن يوسف )م1524/هـ931: ( أو الراشدية:اليوسفية
من الشخصيات المرابطية ، و الطريقة فرع ثانوي . الملياني الراشدي
فقد جاء بها رجل صحب , و إن كانت تنسب للملياني, 8محلي للشاذلية

  . 9و قال بنبوة الملياني, أصحاب الملياني هو أحمد بن عبد االله المنزولي
  
  .43- 42ص , الطريقة الشابية, بلغيث) 1
  . 43ص , نفسه) 2
  .47 و  45ص , نفسه) 3

 .56ص , لسابقالمرجع ا, الشابي, كذلك, 422بـل، المرجع السابق، ص ) 4
 .47ص , الطريقة الشابية ,بلغيث) 5

6 (Rinn, OP Cit, P 271. 
7  (Ibid, P 272  

   8  (Ibid, P 271   
  .  المطبوع125ص, المرجع السابق, ابن عسكر) 9   

  
: و قال, 1ظهرت في حياة الشيخ، لكنه لم يوافقهم لأنها طائفة مبتدعـة

" علة و القلة و الموت على غير ملـةمن قال عنا ما لم نقل يبتليه االله بال"
2.   

، 3)م1525/هـ932(نسبة لمحمد بن عيسى : أو العيساوية: العيساوة
هي فرع من الجازولية، و ما جاء به مؤسسها ليس . المدفون بتلمسان

، و مجلس الأربعين -  ص–بجديد عدا بعض الصلوات على الرسول 
  .4صالحا بمكناس

بة لسي محمد بن عبد الرحمان ، نس)م1530/هـ936 (:السوحالية
السوحالي و هو من الشرفاء، تلميذ أحمد بن يوسف الملياني، و أتباع هذه 

  .5رية السوحاليذالطريقة يتبعون طقوس الشاذلية تحت توجيه 
 ترتبط 6، نسبة لعمر بن أحمد البكّاي بتنبوكتو)م1553/هـ960 (:البكائية

واجدة بالشرق و الجنوب مت. بالشاذلية بواسطة جلال الدين السيوطي
  .7)الطوارق(

   و قبل أن نختم هذا المبحث يمكن ذكر الطرق التي ظهرت بعد القرن 
  .تعميما للإفادة,  م لأنها مرتبطة بالطرق السابقة الذكر16/ هـ10
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الكرزازية الأحمدية أو  .1
 .8)م1610/هـ1019(

 .                    9)م1615/هـ1024(الشيخية  .2
 .10)م1669/هـ1070(الناصرية  .3
 .11)م 1678/هـ1079(الطيبية  .4

  
  .313ص , تاريخ المدن الثلاث, المدني) 1
  .50ص , 3الجزء , المرجع السابق, السلاوي, كذلك,  المطبوع125ص , المرجع السابق, إبن عسكر) 2
  Rinn, OP Cit, P 274   , كذلك, 587ص , المرجع السابق, سعيد مراد, كذلك, 378ص, كتاب الجزائر, المدني) 3
, مكتبة النهضة المصرية, في الشمال الإفريقي: 1الجزء,تاريخ فلسفة الإسلام في القارة الإفريقية, يحي هويدي) 4

 2500و , - ص– مرة صلاة على النبي 300و ,  مرة باسم االله400يتذاكر العيساوة كل يوم . 363ص , 1965,القاهرة
 E.Doutté,Les Aissaoua deانظر .  مرة قاتحة القرآن2000و "لا اله إلا االله محمد رسول االله"مرة 

Tlemcen,imprimerie Martin Frères,Chalons-Sur-Marne,1900,P 23-24.  
5  (275 Rinn, OP Cit, P  
   Ibid, P 277 ,كذلك, 363ص , المرجع السابق, هويدي) 6
7 (341 Ibid, P    
8 ( Ibid  
  .96ص , المرجع السابق, مياسي,كذلك, 363ص , المرجع السابق, هويدي) 9

10 (Rinn, OP Cit  
 . 378ص , كتاب الجزائر, المدني, كذلك, 363ص , المرجع السابق, هويدي) 11

 
  

 .1)م 1702/هـ1114(الحنصلية  .5
 ).م1713/هـ1125(الخضرية  .6
 ).م1733/هـ1145(الزيانية  .7
 .2) م1753/هـ1167(الحبيبية  .8
 .3)م1781/هـ1195(التيجانية  .9

 .4)م1793/هـ1208(الرحمانية  .10
  .5)م1823/هـ1239(الدرقاوة . .11
 .6الكتانية .12
  .7)م1840/هـ1256(السنوسية  .13
  .8)م19أواخر القرن/هـ14أوائل القرن ( العليوية  .14

متشعبة في ,    و هكذا نرى أن الطرق الصوفية كانت متداخلة في أصولها
 لكن الملاحظ. متشابهة نسبيا في طقوسها و متباينة في ميولها, فروعها

أنها كلها من أصل واحد إن لم يكن من الصديقية فكلها أخذت عن الجنيدية 
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  .القادرية و بعده أخذ عنها الشاذليالتي أخذ عنها الجيلالي شيخ 
  
  
  
  
  
  
 
 ,كذلك, 363ص , 1الجزء , المرجع السابق, هويدي) 1

A.Dournon, « Kitab Tarikh Qosantina,El Hadj Ahmed El Mobarek », in Rev Afr,  N°18, 1874, 
OPU , َAlger, 1986, P 267. 

2 ( Rinn, OP Cit 
المرجع ,  اطيفة الأخضر,كذلك, م1778/هـ1192لكنه جعل تاريخ تأسيسها في, 378ص , كتاب الجزائر, المدني) 3

   Stora,OP CIT,P 124  كذلك , 363ص , المرجع السابق,هويدي, كذلك, 50ص, السابق
اكنه جعل تاريخ وفاة محمد بن عبد الرحمان القشتولي الجرجري , 378 ص ,كتاب الجزائر,المدني) 4

 Delpech,Un diplôme de mok’eddem,P 419,et, Stora,OP CIT,P 124 , كذلك, م1794/هـ1209في
Stora,OP CIT,P 124 كذلك  , 53ص, المرجع السابق,  لطيفة الأخضر  (5   

6( Odinot,OP CIT, P 62.    
  Stora,OP CIT,P 124كذلك , 53ص, المرجع السابق,  لطيفة الأخضر,كذلك, 378ص , الجزائركتاب ,  المدني)7
  .378ص , كتاب الجزائر, المدني) 8

 الفصل الثالث
 ظاهرة التصوف بالجزائر

 
حالـة التصوف: المبحث الأول  

  
   .             الأوضاع العامة للطرقية في المغرب الإسلامي عامة و الجزائر خاصة) 1

  .أسباب انتشار الطرقية) 2
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  .الإتجاه إلى التصوف العملي) 3

  :مميزات التصوف في هذه المرحلة ) 4

 الأوراد و الأذكار :                          أولا

  الحضرة :                          ثانيا

  سقوط التكليف :                          ثالثا

  المادية : رابعا                         

  الولاية:                          خامسا
  

  الكرامة و البركة:          سادسا

  )سوقي( تصوف شعبي:           سابعا

,     إن الدارس لتاريخ المغرب الكبير عامة و تاريخ المغرب الأوسط
خاصة يدرك أن هذه الأخيرة دخلت أول القرون الحديثة في , أو الجزائر

صعبة متميزة بالتفكك الداخلي أمام الغزو الخارجي و بالتدخل ظروف 
و السؤال المطروح هو كيف كان نشاط المتصوفة و الطرق . 1العثماني

الصوفية حيال ذلك الظرف ؟ و قبل الإجابة على ذلك نشير أولا إلى 
  :بدايات الطرق الصوفية في المغرب الإسلامي عامة و الجزائر خاصة

  
 الصوفية في المغرب الإسلامي عامة و الجزائر بدايات الطرق) 1

  :خاصة
  

   يكاد الباحثون في حركة التصوف بالمغرب الإسلامي يتفقون على أن 
البداية التاريخية لظهور التصوف بالمغرب الأوسط كانت في القرن 
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بعد إرهاصات دينية و اجتماعية و اقتصادية و سياسية و , م13/هـ7
  .3ظهور الطريقة الشاذلية، و تزامن ذلك مع 2فكرية

م أصبح التصوف ظاهرة عامة ببلاد المغرب 14/هـ8   و في القرن 
إلا أن هناك من يرى أن التصوف عرف خمولا خلال ذلك , 4الإسلامي

م، لكنه استمر 15/هـ9 حتى منتصف القرن5القرن  في الأوساط المثقفة
 ظهرت بعد أن, 6في الانتشار بين العامة بالمـدن ثم بالأريـاف

الزوايـا التي سهلت انتشار طرق صوفيـة أهمها القادريـة ، و 
  و الطـرق , 7الشاذليـة التي  انتشرت بتلمسـان  و  الغرب الجزائري

  
  .المبحث الأول, انظر الفصل الأول) 1
 الفلسفة تاريخ, انظر عن الارهاصات الدينية و الفكرية محمد إبراهيم فيومي). ت(بونابي، المرجع السابق، ص ) 2

 253و ص)عن احراق كتب الغزالي (206ص , 1992, دار المعارف بمصر, الطبعة الأولى, الإسلامية في المغرب
  ).عن محنة علم الفروع(

  .  29سعيدوني، مؤسسة الزوايا، ص ) 3
م يعد و ل, ) م11/هـ5القرن (إلى حظيرة الشريعة) الفلسفي(أصبح التصوف ظاهرة عامة بعد رجوع التصوف. نفسه) 4

و انتشر بعد ذلك  لا كفلسفة راقية بل كمبادئ و طقوس ) أبا الحسن الشاذلي,ابن عربي,أبا مدين(حكرا على النخبة 
  5ص, المرجع السابق,انظر لطيفة الأخضر. تبسط المعتقد و تنزل بالدين إلى مستوى الحاجيات المباشرة لهذه الفئات

Boyer, « La politique religieuse des turcs »,in revue de l’occident musulman et de la  5(   
méditérranée, N° 11, semestre 1er, 1966, archives d’outre mer, Aix en provence , P 12. 

  .407بـل، المرجع السابق، ص ) 6
7 (Boyer, OP Cit, P 12.  

  ...الجازولية,الشابية,المتفرعة عنها مثل الزروقية
ة، خاصة مع بروز الطريقة القادرية، ظاهرة    و قد غدت الطرقي

م، 15/هـ9القرن ذ من ,اجتماعية حضارية عامة في المجتمع الإسلامي
عامة و المجتمع الجزائري خاصة بفضل مدرسة عبد الرحمان الثعالبي 

  .1و محمد بن يوسف السنوسي
انقلبت الأحوال السياسية و ضعفت , م و بعده15/هـ9   فمنذ القرن 

المركزية، و كثر الظلم و الفساد، فعرفت حركة التصوف تطورا الإدارة 
إذ انتشرت الحركات في الأرياف، و أسس أتباع المرابطين , طفريا

ا ما يعرف هذ، و شكًل 2زواياهم فيها حيث سهًلت انتشار الطرق
بشمال إفريقيا، , 3و هو التصوف الشعبي الطرقي, بالتصوف العملي

 علوم الدين، و تميز بالحضرة و حيث انفصل حينها التصوف عن
الأذكار و الأوراد و اعتقادات في المرابط؛ كافتتان العامة بكرامات 
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مما , 4و بات الاعتقاد في الأولياء ظاهرة بلغت درجة التقديس. الأولياء
أدى إلى الانحراف عن الطريق الحقيقي للتصوف، و التحول عن العلم 

، حيث اعتبر الصوفيون الأذكار 5وذةإلى الخرافة، ومن الولاية إلى الشع
صلى االله عليه و  –أفضل من القرآن، و سووا بين المرابط و الرسول 

  .7بل هناك من اعتبر أولياء االله أفضل من الرسل, 6-سلم
أنهم )م15/هـ9القرن(  فهاهو أحمد زروق يصف بعض صوفية زمانه
و , أموال الناسو أخذ , إتخذوا علم الحقائق سلما لاستهواء قلوب العامة

  .8و بدع ظاهرة, و التمكن من محرمات بينة, احتقار المساكين
  
  
  .187ص , 1سعد االله ، المرجع السابق، الجزء) 1
  Boyer, OP Cit, P 12، كذلك 107ص , 1نفسه، الجزء ) 2
 .18ص , لطيفة الأخضر، المرجع السابق) 3
  كذلك,367-366ص , 1ء الجز, هويدي، المرجع السابق, ، كذلك52-51نفسه، ص ) 4

Doutté,L Islam  algérien..,P40   
  .482-481ص , 1سعد االله، المرجع السابق، الجزء) 5
  . 52-51نفسه، ص ) 6
  .97ص , 5الجزء , المرجع السابق, ابن حزم) 7
  .10ص , المرجع السابق) 8

  
م فاختلط بالبدعة و الشعوذة و 16/هـ10   أما التصوف في القرن 

ضحى عند البعض وسيلة للرشوة و الفساد، و عند البعض الخرافة، و أ
و قال . 1الآخر وسيلة لإتخاذ الحضرة و نشر البدعة و استغلال العامـة

البعض الآخر إنه من أهل البيت، منحهم االله الكرامات و الكشوف و 
, العلوم اللدنية، فسخروا الناس لخدمتهم بل و عبادتهم أحياء و أمواتا

و , ت و الهدايا، و قدسهم الناس تقديسا لم تعرفه الملوكفحملت لهم الهبا
  .2تمكنوا من إقامة اقطاعات دينية و جعلوها وراثة في أولادهم

:    لكن التصوف الحقيقي هو الذي تتوفر فيه شروط أساسية منها
معرفة الكتاب و السنة معرفة دقيقة، و العلم بهما، و الجمع بين العلم و 

معرفة االله حق المعرفة عن طريق التأمل و النظر العمل، و السعي إلى 
و التفكير في مخلوقاته، إضافة إلى التقى و الورع، و التجرد عن هوى 
النفس و حب الدنيا، و الابتعاد عن مغريات السياسة و السلطة و عدم 
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  .3التعامل مع الظلمة
   و قد كان مؤسسو الطرق الدينية محًل احترام الناس، لتقواهم و 
ورعهم، مثل عبد الرحمان الثعالبي، و أحمد بن يوسف الملياني، 

لك، ففضلا عن علمهم كانوا زهادًا متجردين ذوغيرهما، خير مثال على 
لكن رغم أن أكثرهم كانوا يعلنون أنهم يسيرون على كتاب . عن الهوى

االله و نشر الشريعة إلاُ أنهم لم يتورعوا عن نشر تعاليم خاصة بهم، 
فقد , 4انحرفت عن الأصول و الإطار العام لتعاليم الإسلامكثيرا ما 

أحدث كل شيخ طريقة، أذكارا إضافية له و لأتباعه المنتسبين إليه، و 
لك حسب إلهاماته الربانية و اجتهاداته الباطنية، و لعل مستندهم في ذ
لك أن الأذكار في القرآن الكريم قد جاءت مطلقة، غير مقيدة بأية ذ

  .5يغصيغة من الص
   فتًرك التصوف الذي يعني الزهـد و التقشف و الإصلاح ، مكانه 

  و. لنوع من التصوف هو أقرب للدروشـة و الدجـل منه إلى الصلاح
  

  
  .478, 1سعد االله، المرجع السابق، الجزء, كذلك, 12ص , المرجع السابق, الشعراني) 1
  . 10-9ص , المرجع السابق,عبد الرحمان عبد الخالق) 2
  .  482-481ص , 1الجزء, المرجع السابق, سعد االله) 3
  .93، ص 6الغنيمي، المرجع السابق، ج ) 4
   .80، ص ...ابن عبد الكريم، التصوف) 5

شاعت مغامرات مدًعي الولاية من الجهلة، الذين كانوا يبتزون أموال 
ا هذكما شاع . الناس، و كانت السلطة متواطئة أو غاضة النظُر عنهم

 حتى بين الفقهاء و المؤرخين، و الولاة و المسؤولين، لأن التصوف
العثمانيين في تكوينهم الديني و النفسي و الحربي، من أتباع الطرق 

ظهورهم، و تبركوا برجالها، و ذ منالصوفية، حيث قادتهم البكداشية 
  . 2م، ركدت الثقافة16/هـ10لهذا، فإنه منذ منتصف القرن. 1قدسوهم

اجتماع « : م قائلا16/هـ10ي متصوفة القرن    و وصف السلاو
طائفة من العامة على شيخ من الشيوخ الذين عاصروهم أو تقدموهم 

ثم استرسل هؤلاء في ضلالهم، حتى ... ممن يشار إليهم بالولاية
على بدعتهم التي .... صارت كل طائفة تجتمع في أوقات معلومة

هم و تخبطهم على تلك ثم يذهبون فيسمون جنون"... الحضرة " يسمونها 
  .3»... الطبول و المزامير بالحال
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الحضرة و ...استعمالهم الجوارح في المعاصي"...   و قال الفكون
أما تصنعهم في طاعة االله تعالى فلا تكاد ...زعيقهم و تغيير اسم االله

و ربما دخلوا في ...فتراهم يظهرون التنسك في عبادتهم, تخفى على أحد
 عند رؤية الناس حتى يشار إليهم بالأصابع و تتعلق الصلاة أو الحضرة

النفوس بهم ويرونهم أنهم أصحاب جد و اجتهاد و عبادة بليغة فإذا ما 
  .4"منهم) كذا(قصروا عن بعض ما ريء...خلوا

  

  :أسباب انتشار الطرقية) 2
  

   إن تراجع الإسلام بالأندلس، و ضغط النصارى على السواحل 
لحياة الاقتصادية، و غلبة رأي الفقهاء على ثقافة المغاربية، و تدهور ا
لكن , ، كلها عوامل عملت على ظهور الطرقية 5المتكلمين و الفلاسفة 

  :انتشارها و نجاحها يعود إلى
  
  .460 و 20ص , 1المرجع السابق، الجزء , سعد االله) 1
  .المبحث الأول,انظر الوضع الثقافي في الفصل الأول) 2
عن قرص , 1997طبعة , 1الجزء , الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى, د بن خالد الناصريأبو العباس أحم) 3

   .201 و199 – 198ص , )مكتبة التاريخ و الحضارة الإسلامية(مرن 
  .      179ص , المرجع السابق) 4
  .29سعيدوني، مؤسسة الزوايا، ص ) 5

الموحدون في  الاختمار الديني الشديد الذي أحدثه المرابطون ثم -)1
المغرب الإسلامي بحيث أصبح موطأ مالك المرجع الأساسي دون 

و على العكس استبعد , 1القرآن و الحديث مما أدى إلى ترك الاجتهاد
  .2ابن تومرت القياس و الإجماع مكتفيا بالرجوع إلى القرآن مباشرة

 رغبة الصوفية في أن يضعوا في متناول إخوانهم في الدين مبادئ -)2
  .3هرية للأخلاق و التصوف على شكل بسيط  كما في المشرقجو
خ و الاستمتاع لدى بعض الفقهاء، الذين حظوا ذلب تأثير مظاهر ا-)3

بمناصب رفيعة و عاشوا عيشة متبذخة على حساب مشاعر العامة 
  . 4الدينية

فإهمال . 5 تلازم ظهور الآفات الاجتماعية مع ظهور التصوف-)4
اعد الدين و السلوك العام الذي تجلى في تناولهم الحكام و العامة لقو

و هو ما لم يحتمله المتدينون , الخمرعلنا، و التهتك الخلقي، و غير ذلك
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فقد لام أبو , من أهل السنة و استنكره جماعة من الزهاد و العلماء
م لام 1214/ هـ611زكريا يحيى بن أبي علي الزواوي المتوفي في 

كما أنكر الملياني تراخي . 6نكر دون تغييرهالعامة على مشاهدتها الم
- م1462/هـ880-867(الزيانيين في أمور الدين في عهد المتوكل

  .7)م1475
 النزعة العقلية التي إتجه إليها الموحدون لم يهضمها المغاربة -)5

  فقد أثرت في تنمية التصوف الوليد بالمغرب , 8لحضور العقلية السلفيـة
  
دار النهضة , دراسة تاريخية و عمرانية و أثرية: العصر الإسلامي: 2الجزء , المغرب الكبير, عبد العزيز سالم) 1

  .87ص , المرجع السابق, الفيومي, كذلك, 744 -743ص , 1981,بيروت, العربية
, كذلك, 778ص, 2الجزء , المرجع السابق, عبد العزيز سالم, كذلك, 267ص , 6المجلد ,...تاريخ, ابن خلدون) 2

  44ص , المرجع السابق, يرالصغ
  .379-378بـل، المرجع السابق، ص ) 3
قام الفقهاء بإحراق كتب الغزالي في عهد المرابطين لأنها فضحت حرصهم على  .255ص , المرجع السابق,الفيومي) 4

   .45ص  , 1الجزء, الإحياء, انظر الغزالي. الدنيا
  .82ص , المرجع السابق, بونابي) 5
  .135ص , ع السابق المرج,الغبريني) 6
7                                  (R.Basset, « les dictons satiriques attribués a S.A.B.Y »,extrait du 

journal asiatique, imprimerie nationale, Parie,1890,P 5.  
و أنكروا على الفقهاء , العامةفرض الموحدون مذهب الأشاعرة على . 272ص , 1المجلد , ...الحياة الفكرية, بلغيث) 8

, ..تاريخ, ابن خلدون, كذلك, 292ص , 11المجلد , المرجع السابق, انظر ابن الأثير. جمودهم على مذهب السلف
  .268ص , 6المجلد 

لأنها كانت جافية لمشاعر المغاربة و تصوراتهم، فكان رد , الكبير
التصوف من الفعل، ما أحدثه بالمغرب الإسلامي، مجال التعبير عن 

" تقديس الأولياء، ثم في بروز الجماعات الصوفية، لهذا لا يبدو 
مجرد أمير متعلق بالدين و محقق لمذهب مالك بتلمسان، بل " يغمراسن 

أيضا يبدو معجبا بالصوفية و ساعيا لنيل بركاتهم و متحمسا لتقديس 
  .1الأولياء

  
  :الإتجاه إلى التصوف العملي)3
  

 نشأ صراع حاد بين المجتهدين و التقليديين،    في عهد الموحدين،
فالموحدون تسامحوا مع التأويل العقلي و الاجتهاد في أصول الدين و 

، فعزلوا عنهم فقهاء 3، لكنهم لم يتسامحوا في أمور الفروع2التوحيد
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  :المالكية،  و كاد يَقضى على دراسات الفروع فظهر تياران
  .انده الدولةو تس) المتفلسفون( المتأولون -)   أ
المعارضون المتشبثون بالفروع، الذين انتعشوا على الخصوص -)  ب

إذ نقم الفقهاء . الحفصية و الزيانية و المرينية: بعد قيام الدول الثلاث
على الدولة، فتقلص عدد المتأولين في عهد تلك الدول الثلاث، و نادى 

رت العلوم الفقهية أنصار الفروع بإحياء السنة و المسائل الفقهية، فازده
، و تخلف المجتهدون و تركوا مكانهم 4خاصة بالشرق لصلته بالحفصيين

للمتصوفين، و تعايش الفقهاء و المتصوفة فترة، لأن جلُ العلماء كانوا 
ه الروح لدى هذيجمعون بين الحقيقة و الشريعة لكن عندما ضعفت 

  .5العلماء ساد التصوف العملي
  
ذكر التنسي أن يغمراسن كان يجالس الصلحاء و يكثر من زيارتهم ملتمسا . 379 و 312ص المرجع السابق، , بـل) 1

  .126ص , انظر تاريخ بني زيان. بركتهم و دعاءهم له و لعقبه
اعتمد في ) م1274/هـ673ت (ذكر الغبريني في الدراية أن أبا عبد االله محمد بن الحسن بن علي بن ميمون القلعي) 2

  .94 و 29انظر ص . لحديث على الحوار و المناقشةتعليم التفسيبر و ا
قال . و أمور الفروع هي دراسة تفاصيل العبادات و المعاملات. 292ص , 11المجلد , المرجع السابق, ابن الأثير) 3

و من عامل الحق بالشريعة و الخلق بالشريعة , من عامل الحق بالحقيقة و الخلق بالحقيقة فهو زنديق:"ابن الجلاء
  .19ص , المرجع السابق, انظر زروق". و من عامل الحق بالحقيقة و الخلق بالشريعة فهو صوفي, سنيفهو 

. إتبع فقهاء الحفصيين طريقة صارمة في التربية، ما أدى إلى تضييق طاقة العقل، و رغبوا عن العلوم الناهضة به) 4
  .144ص , المرجع السابق, انظر كمال عمران

  .52-51ص , 1سابق، الجزء سعد االله، المرجع ال) 5

  :ه المرحلةهذمميزات التصوف في ) 4
  

   مهما كان التصوف ميتافزقيا أو شعبيا، فقد قلب الإسلام و ابتعد عن 
  .1التصوف الأول

   فقد افتتن أهل المنطقة بكرامات الأولياء، حتى بات تقديس الأولياء 
ف إلى فبعد رجوع التصو. 2كما ذكرنا ظاهرة بلغت درجة العبادة

حظيرة الشريعة تغير الدين تغيرا عميقا، و حول التصوف العقلي للعقيدة 
الإلهية بوصف االله هو الرب الجبار المنتقم، إلى تصوًف عاطفي و 
مذهب في الحب، مفاده أن االله قريب من الجميع بفضل المجاهدات 
الصوفية خصوصا، و قادر أن يمنح ألطافه و نعمه و شطرا من قدرته 

ئك الذين اصطفاهم من بين عباده المخلصين المتحمسين، و هم لأول
  .3الصوفية
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  :الأوراد و الأذكار: أولا
  )المبحث الأول,أنظرالفصل الثاني   (
  :الحضرة: ثانيا

غالبا ما يكون ,    اجتماع طائفة في أوقات معلومة في مكان مخصوص
ثم يقوم بزاوية، يقرؤون جزءا من القرآن و يسمعون من كتب الوعظ ، 

 و يلقي من السماع ما يشوق - ص-قوال يذكر شيئا في مدح النبي
 ، و تذبح 4النفوس إليه، يرقص بعضهم و يتواجد حتى يغشى عليه

و الحضرة لاعتقاد هؤلاء . لك كل عامذالذبائح لدفين الزاوية، و يكون 
لعبة :" و قد وصف الفكون هذه الطائفة قائلا. 5أنهم في حضرة االله تعالى

بها يأكلون و منها , خذونها يراؤون بها الناس و لا يستخفون من االلهيت
يجتمعون لذكر المولـى , يتمولون و عليها في قضاء أوطارهم يعولون

جـل جلالـه فيغيـرون اسمـه و يشطحـون و يرقصـون و ربمـا 
   و  يمزقـون ملابسـهم قائليـن أنـهم يحترقـون 6 ... "يتضـاربون

  
1 (Soufisme, in Dictionnaire le petit Larousse, P 379  
  367-366ص , 1هويدي، المرجع السابق، الجزء ) 2
  .365بـل، المرجع السابق، ص ) 3
  .162 و 105ص , 11الجزء , المرجع السابق,الونشريسي) 4
  . 74-72، ص ...ابن عبد الكريم، التصوف, كذلك, 79ص , المرجع السابق,الشعراني) 5
  .119ص , المرجع السابق) 6

  . 2كما كانوا يأخذون أموال الحكام لما أسموه  بالوعـدة, 1بالحب الإلهي
   :سقوط التكليف: ثالثا

ت , أستاذ السنوسي(لك أن يطلب إبراهيم التازي ذ   مثال 
من االله أن يسقط عنه التدبير، و أن يجعله إنسانا غير ) م1461/هـ866

  ":المرادية " مكلف في قصيدته 
  دوام الرضى و العفو عن سوء أعمالي    مولى و غاية آمالي     مرادي من ال

  وي الخلـق العلـيذبـه أخلدتني عن  و تنوير قلبي بانسلال  سخيمـة     
  3وإسقاط  تدبير وحولي وقوتـي      و صدقي في الأحوال و الفعل و القال

  كل الأمور لمبديها و خالقـها:      و قال آخر
  ما إلى العبد  تخيير و ترجيح                  ف

                     و الصبر ماض في ذاك تأخير
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                     بإجراء الحكم، حكم برضـى
  . 4                   أما علمت بأن الصبر مأجور

و ,    و هكذا، و بعد أن كان الصوفي يحس المواعظ و يذوق الأمثال
تأخذ وقودها من الضمائر و القلوب، الحكمة على لسانه، متقدة ملتهبة 

حيث كان يبكي على مصائر العاصين و الغافلين، و يشعر بأثقال 
، و كان توابا أّّّّّّّوابا يخجل من ذنوبه، أصبح يعتقد أن 5الأوزار و الذنوب

الأخلاق صلة  بينه و بين  االله، لأجل هذا لا يبالي بالشرائع و لا 
يمنحه االله ,  كان قلبه صافي و لا بالعلم لأن من6بالقوانين
فبعد تلقين الشيخ , 8فالتكليف خاص بالعامة ساقط عن الخاصة7المعرفة
لا يحتـاج إلى مطالعـة كتـاب من كتب "  لا إله إلا االله "المريد 

  الشريعـة حتى
   
1(,OP CIT, tome 1, P 222. L'Africain  
  .124ص , المرجع السابق,الفكون) 2
وفي ,  وجه16، ورقة 1846رقم , م18/هـ12المرادية، مخطوط بالمكتبة الوطنية، نسخ القرن إبراهيم التازي، ) 3

   . ظهر131ورقة , 2266رقم , مجموع
  .  وجه92، ورقة 2266مخطوط بالمكتبة الوطنية، رقم , ضمن مجموع, في إسقاط التدبير, أحمد ساسي العنابي) 4
  .496ص , المرجع السابق, الشعراني) 5
  .258، ص  II ارك ، المرجع السابق، جزكي مب) 6
عبد االله : شرحه و كشف مراميه و خرج أحاديثه, 1المجلد , الموافقات في أصول الشريعة, أبو إسحاق الشاطبي) 7

دار , بيروت, دار الفتوى, إبراهيم رمضان: اعتنى بهذه الطبعة الجديدة و خرج آياتها و ضبط أحاديثها, دراز
  540 ص ,1994, بيروت, المعرفة

8(,OP CIT, tome 1, P 221. L'Africain   

و يقول المتصوفة بسقوط الصلوات الخمس عنهم لوصولهم إلى . 1يموت
و سقوط الحـج عنهم . المقصود، أو لأنهم في حال مشاهدة، و حضور

، و الفطر في رمضان، و شرب 2مع قدرتهم عليه لأن الكعبة تطوف بهم
ا شربوها ذين إذللعامة فقط االخمر التي اعتبروها محرمة على ا

 و 4لأنها تنقلب لبنا في بطن الولي  3تخاصموا دون خاصة العقلاء
  .5الحشيشة تنقلب تمرة

إعمل حتى يحصل لك حال، فإذا حصل لك : "    كما قال المتصوفة
لك ذو مثال .6.."حال تصوفي استحل ترك الفرائض و ارتكاب المحارم

امة تعتبر المجنون و الفاسق أخيارا، و ما ذكره ليون الإفريقي من أن الع
إن أظهروا مناطق حرجة من الجسم، و أحيانا يعتدون جنسيا على 
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لك بركة حلت بالمرأة المعتدى ذالنساء في الأماكن العامة، و يعتبرون 
عليها، و يتبركون بملابسها، و إذا ما اعترض الفقهاء فإن العامة 

يتجسدون ... الأوتاد و النجباءلأنه كما هو معلوم أن القطب و, 7تصدهم
و ذكر الفكون في منشوره أن عبد االله  .8في مجنون أو رجل طالح

إن الأولياء :"بوكلب تعلق بامرأة إلى أن ظهر عليها الحمل و كانت تقول
و اعتبر الصوفية الزنا تخييلا للعباد لأن . 9"أعطوني له أو أذنوا له

  .10المرأة تكون زوجته حين يعاشرها
  أحلً العلاقـة بين ) م1524/ هـ931ت بعد(  المرابط ابن شعاعة    و

  

  .64ص ,المرجع السابق,الشعراني) 1
دوران الكعبة حول الشيخ أو سعيها له أمور تتجاوز عتبة تفكير . 338 و 11ص , المرجع السابق, نجمي) 2

مثل إمكانية : م أثارت الجدل20لكن الراوي يرى أن دراسات من القرن .الأشخاص، و الكثيرون يسخرون من ذلك
و يرى التفسير ...إخفاء و إظهار أشياء و حيوانات و حتى إنسان ثم إظهارهم في مكان آخر, إخفاء و إظهار المادة

  73- 72ص , انظر المرجع السابق. المقبول هو وجود بعد رابع أو أكثر
عبد , كذلك ,  97ص, 5الجزء , مرجع السابقال,ابن حزم, كذلك,  403 ص, 11ابن تيمية، المرجع السابق، المجلد ) 3

ذكر الفكون أن محمد البلدي كان لا يصوم و لا يصلي و إذا قيل له . 237ص, المرجع السابق,الرحمان عبد الخالق
  . 173ص , انظر المرجع السابق". أين الصوم ؟ و أين شروطه ؟ :" صم يرد

  . 349ص , المرجع السابق,عبد الرحمان عبد الخالق) 4
 .154ص , المرجع السابق,الفكون) 5

   .492 و 114ص , المرجع السابق, الشعراني, كذلك, 417نفسه، ص )  6
7( OP Cit,tome 1, P 224. كان هذا النوع من العلاقات المريبة بين المجاذيب و النسوة مشاعا داخل المدن و  

المرجع , انظر لطفي عيسى. خبةالحواضر الكبرى و لم تظهر العامة أي امتعاض من الأمر على عكس الن
  .128ص , السابق

8 ( IBID, tome 1,P 223,et,Doutté,L Islam algérien.. ,P43.  
 . 177ص )  9

  .349ص , المرجع السابق, عبد الرحمان عبد الخالق) 10

فلا عجب . 1و ابنها و بين الأخت و أخيـها الأب و ابنته، و بين الأم
ج من أرملة أبيه بموافقة بعض الفقهاء و إذا إذا سعى هذا المرابط للتزو

. و ما خفي كان أعظم. 2رغم معارضة قاضي مازونة لهذة الفتوى
, كان يقوم بالمحرمـات قولا و فعلا وذكر الفكون أن سيدي الجليس

لهذا لم , 3لا يملك نفسه و له حكم المجانين, عذره في ذلك أنه بحالة وجد
ى الانحرافات بحجة دواعي يكن المتصوفة في حاجة إلى التستر عل

  .4الحال و إكراهات الجذب
   و يذكر المناوي أن من المتصوفة من رفع الولي إلى درجة النبي 

هكذا حللت العقيدة الصوفية . 5حيث تسقط عنه التكاليف بكمال الولاية



  

111 

بنفي الشريعة و نفي فكرة الحاكم , 6أصحابها من وصاياها الأخلاقية
  7 نفسه خليفة االله في الأرض و ممثله لدى العامةالتيوقراطي الذي يعتبر

  :المادية: رابعا
   من المتفق أن المتصوف ميًال للتقشف و التضحية بملذات الدنيا، 
غير أن المتصوفة الجزائريين كان أغلبهم ماديا، خاصة أتباع الشاذلية 
د التي لا تنكر التمتع بنعم الحياة، و أبو الحسن الشاذلي لم يقل بالتجرً

عن ملذات الدنيا، بل قام بتدريب النفس على فعل الخير و إعادتها 
، 8بالتدريج إلى أحكام الشرع عن طريق الذكر جماعيا أو فرديا

فالشاذلية إن لم تسع للمال فهي لا ترفضه، و الاحساس بالفقر أهم من 
  و خير مثال المليـاني الذي كان يلبس الجميـل  و يمشي على , 9الفقر

   

Marcel Bodin, «  Note sur Sidi M'hammed Ben- Chaa: Patron des Beni- Zeroual 1             (
 d'Algérie », in société de géographie et d'archéologie de la province d'Oran, fondée  en, 
1878, T51, 1930, société anonyme des papeteries et imprimeries Fouque, Oran, 1930, P 73.  
J.Berque, « Les hilaliens repentis ou l’Algérie rurale au 15eme siècle d’après un                2 (  
manuscrit jurisprudenciel »,in  ANNALES economie société civilisation, 25ème année, 
N° 5, Sep-Oct,1970, Armand Colin, France, P 1333. 

و سيدي الجليس هذا كان مرة جالسا بين هرين فقال عن الأول أنه جبريل و عن . 157ص, المرجع السابق) 3
    .155ص , انظر نفس المرجع. الثاني أنه ميكائيل و عندما سئل عن مكانته بينهما قال أنا الباري

  .127ص , المرجع السابق,لطفي عيسى) 4
، نسخ 1739 في تراجم السادة الصوفية، مخطوط بالمكتبة الوطنية، رقم عبد الرؤوف المناوي، الكواكب الدرية) 5

  .  وجه7ورقة , م1699/ هـ1111
  .481ص , المرجع السابق, بروكلمان) 6
  .15ص , المرجع السابق, لطيفة الأخضر) 7
  .463ص , 1سعد االله، المرجع السابق، الجزء )  8
9 (Bodin,Notes sur S.M.B.Y,P 146.  

الزهد عند الكمـل لا يكون " فـ.1ر و يأكل الطعام اللذيذالسجاد الفاخ
عن خلو اليد من متاع الدنيا و إنما يكون بخلو القلب مع امتلاء 

  .2"لأن الزهد مع خلو اليد فربما كان مصدره الإملاق...اليد
فعندما ,    لكن من الصوفية من غرق في متاع الدنيا و اختال بذلك

و هذا ,  3 أن حبه الله هو الذي سمنهسئل بعض الصوفية عن وزنه رد
تكالب بعض الصوفية على الدنيا و : "... ما أشار إليه الفكون في قوله

أكب على حرامها و اغتبط فيه و نافس فيه و تملق لأهل الدنيا و نصب 
  .4..."لاستجلاب فائدها شباك الحيل من دعوى الولاية

كانت النساء أكثر    و قد استغل المشعوذون العامة، و ابتزوهم، و 



  

112 

الفئات استغلالا ماديا و نفسيا، حيث كثيرا ما أدى لجوؤهن للدجالين 
لهذا كثيرا ما طلب الصوفية الأموال . 5السحرة إلى الجنون أو الموت

فصارت فرضا لازما على الحاكم و حقا  ,من الحاكم كامتياز لمكانتهم 
إلى أن فساد  و هذا ما تنبه إليه المازوني عندما أشار .6للمتصوف

  .7الملوك يحدث بفساد العلماء
   و يعطينا الفكون مثال على هذا عند حديثه عن سيدي حميدة بن حسن 

الذي كان يحصل على مقابل مادي إذا ما ) م1620/هـ1030ت(الغربي
لكن الأدهى أنه كان يرشي الحاكم . قام بوساطة بين الحاكم و أهل البلد

كان المتصوفة يستحوذون على أملاك و . 8ليسكت عن ابتزازه للعامة
فهاهو قاسم بن أم هانئ يأخذ فرسا  ,الناس دون مراعاة للحق و لا للدين 

فإن استقل صاحب الفرس  الثمن توعده  ,من صاحبه مقابل ثمن بخس
  .9بنكبة

  

استدل الصباغ و .  وجه16ورقة , المرجع السابق, ابن عبد السلام ,كذلك,  وجه4ورقة , المصدر السابق, الصباغ) 1
  . وجه4ورقة , انظرالمصدر السابق.بالإمام مالك الذي ترك ثروة رغم زهده

, د ت, القاهرة, مكتبة نهضة مصر, التصوف الإسلامي و الإمام الشعراني,الشعراني نقلا عن طه عبد الباقي سرور) 2
  . 126ص 

  .178ص , المرجع السابق, الشعراني)3
  .115ص , المرجع السابق, انظر الشعراني.لوضع كانت تعيشه مصر في تلك الفترةنفس ا. 188ص , المرجع السابق) 4

Robert Montagne , les berbères et le makhzen (dans le sud du Maroc), Essai  sur la        (5 
transformation politique des bérbéres sédentaires (groupe chleuh), librairie Félix Alcan, 

  .  180ص , المرجع السابق,   الفكون)6
J.Berque,  Les hilaliens repentis...,P 1333 نقلا عن  )  7  

  .75ص , المرجع السابق) 8
  .121 – 120ص, نفسه) 9

, أولاد موسى, و هم أولاد سليمان,    و يذكر مارمول أن أشرافا بمليانة
ى سكان كانوا يفرضون المغرم عل, أولاد هاجـر و أولاد عبـد االله

) م16/هـ10القرن(كذلك فعل المرابط سي عيسى بن محمد. 1المنطقة
, الذي أخذ المغرم في المنطقة الواقعة بين صور الغزلان و جبل العمور

و بذلك تكونت كونفدراليات مثل . 2وقبل وفاته قسم المنطقة بين أولاده
 10التي كونها المرابط سيدي هجرس الذي عاش في أوائل القرن 

  .3 م16/هـ
  :الولاية: خامسا

نسبا خِذ    إن تقديس الأولياء المحليين؛ سواء أكانوا أحياء أم أمواتا، أ
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ا لدى سكان المنطقة و راسخا فيهم، فقد أدخل متجذرو خصائص جعلته 
 ما ليس فيه و لا موافقا – و هو دين التوحيد–هؤلاء في الإسلام 

عبادته، لأنه من نسل عقيدة الشريف و : لمنهجه و شريعته، أدخلوا فيه
و قد بلغ الولًي درجة النبي، . 4 و عائلته مقدسة- ص–بنت الرسول 

فكيف وصل الأمر . 5- ص–وهناك من سوًى بين المرابط و الرسول 
  ا الحد ؟هذإلى 

   اختلف المستشرقون في تفسير ظاهرة عبادة الأولياء و الشرفاء ببلاد 
التي كان , ى أن المرأة ير Van Maltzanالمغرب، ففون مالتزان 

تجهت إ 6محرًم عليها دخول الجامع لأسباب حضارية أكثر منها دينية
ه هذإلى العبادة عند أضرحة الأولياء، و دفعت الأسرة بكاملها إلى 

 إلها قريبا ا أن المغاربة أرادوا أن يعبدوLapieو يرى لابي . العبادة
 فيعتبر Goldzeiherرأما جو لدتسيه. 7هَمنهم، مختلفا عن الإله المنز

  ,8 بالسحرعبادة المرابطين بشمال إفريقيـا أثر من آثـار ولوع البربر القدامى
  

  .326ص , 2الجزء , المرجع السابق) 1
2(Trumelet, OP CIT ,P 103   

Ibid,P  300 (3 
4 (Muratti,OP CIT, P 8.  
  .52-51ص , 1 سعد االله، المرجع السابق، الجزء  )5
  .لأن الإسلام لم يحرم على المرأة المسجد بل العرف ,21ص, المرجع السابق, لطيفة الأخضر) 6
لأن فقهاء السنة جعلوا من االله وحدة صرفة جامدة لا تتغير و إرادة مجردة بعيدة عن كل العواطف و قدرة خارقة لا ) 7

  .27ص , الصوفية في الإسلام, انظر نيكلسون.يستطيع بشر أن يعقد معها أواصر صلة شخصية
 E.Doutté,Magie et religion dans l’Afrique duانظر عن ولوع سكان شمال إفريقيا بالسحر ) 8

nord,Typographie Adolphe Jourdan imprimeur-libraire,Alger,1908.                             

 فيراها من آثار انتصار المسيحية في إسبانيا و R.Bassetأما بـاسي 
مال إفريقيا بهؤلاء المسيحيين، ليكون دينهم شبيها اختلاط مسلمي ش

 فيرى أن البربر Belأما بـل . 1بالعلاقة القائمة بين االله و الإنسان
عادوا إلى وثنيتهم بعد إدراج التصوف في الإسلام السني منذ القرن 

 عبروا عنه بشكل لا 2م، و اعتبر الولي وريث الآلهـة الوثنية12/هـ6
   Le Culte des marabouts"3"" ادة المرابطينعب"شعوري في ظاهرة 

   فالمرابط الذي كان رجلا متدينا يعيش في رباط، انتهى، بالجزائر،  
إلى إطلاقه على كل ما هو مقدس مثل أسماك عين الحوت، أشجار، 

بعد أن أتعب  ويعتقد الناس أن المرابط يضئ االله خطواته،. 4....مقابر
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  . 5دى إلى إثارة عظيمة لقدراته الدماغيةالصيام و السهر جسده، مما أ
 6 الشعبي البسيطالاعتقادالمرابطون أناس صلحاء زاهدون، حولهم  و    

و جاذب ,  لأن الذكر هو مفتاح الغيب،7إلى عارفين بأسرار الغيب
 تلقين أتباعهم الأسرار مع قدرة الشيوخ, 8و أنيس المستوحش, الخير

خاصة , 9ات الأولياءـ على ترويج كرامالربانية، هؤلاء الأتباع حرصوا
التي تتحول من معهد علم و احسان إلى وكر , بعد وفاة مؤسس الزاوية

, و يصبح شيخ الزاوية العاطي والمانع و منبع كل خير و شر, خرافات
و أضحى أعظم مكانة من االله فاستحلاف أحد باالله أهون من استحلافه 

  .10بشيخ طريقة
  
  .360-359ص , 1ابق، الجزء هويدي، المرجع الس) 1
   Stora,OP CIT,p122,كذلك, 32المرجع السابق، ص ) 2
هذا ما اسماه الأوربيون , أماكن معينة, منابع المياه, مثل التبرك بالأشجار. 6سعيدوني، مؤسسة الزوايا ، ص ) 3

 Cour,Recherche sur l état...,P 87 انظر « Le MARABOUTISME »" المرابطية"
4      (Emile Dermenghem, le culte des saints dans l'Islam maghrébin, gallimard, Paris, 1954, 

P 34.     
5(  Brosselard, les khouans, P 22.   
ذكر ليون الإفريقي أن سذاجة سكان المدن و جهلهم بالقوانين الطبيعية أدى إلى الاعتقاد أن الظواهر الطبيعية أعمال ) 6

  .64ص , 1الجزء, انظر المرجع السابق. )كرامات(إلاهية
انظر . كانت تقرأ الغيب) م16/هـ10القرن ( أن لالة عودة بنت سيدي محمد بن علي أبهلول   Guinذكر قين) 7

Notices sur la famille des Robrini,P449.   
ان يقرأ الغيب كما   يقرأ أن سيدي محمد الشريف ولي قلعة بني راشد و تلميذ الملياني كTrumelet     و ذكر تروملت

  .409ص , انظر المرجع السابق.كتاب
  .65ص , المرجع السابق,الشعراني) 8
 .6سعيدوني، مؤسسة الزوايا ، ص ) 9

  .376ص, كتاب الجزائر, المدني) 10

  :الكرامة والبركة:سادسا
، و 1كرم الرجل كرما و كرامة فهو كريم:    الكرامة لغة مصدر فيقال

من خوارق العادات، و العادة هي الحالة المتكررة اصطلاحا هي نوع 
على نهج واحد كعادة الحيض في المرأة، و خرق العادة إنما يكون 

  .2وقوعها على خلاف الحال المعهودة المألوفة التي استقر وقوعها عليه
   و هي ظهور أمر خارق للعادة على يد ولي مقرون بالطاعة و 

  .3العرفان، بلا دعوى نبوة
ا اعتبرت جنسا من المعجزات على الصواب لشمول القدرة    كم

لك لأن وجود الممكنات مستند إلى قدرته تعالى الشاملة ذالإلهية، و 
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و لا ريب أن الكرامة أمر . لكلًها، فلا يمتنع شيء منها على قدرته
  .4لا يلزم من فرض وقوعها محال لذاتهذ ممكن إ

  :   و قد امتازت الكرامة لدى الصوفية بـ 
  . اعتبار الخوارق معيارا للولاية، و أن من لا كرامة له لا ولاية له-
و   5 الشغف بالخوارق كأكل الحشرات السامة والتمرغ على الأشواك-

السماع على , فلق الجبال,  6دخول النار و ضرب الجسم بالسكاكين
 و ذكر السلاوي عند حديثه .7مسافات كبيرة قد تصل لبعد أربعين يوما

حداث صدر المائة العاشرة هجرية من أن أرباب الأحوال و عن أ
الجذب كانوا يخترقون الأمور المعتادة معتبرين ذلك سيرة و دينا 

ثم يضمنون لهم الجنة على , خاصة منهم الفقراء ,يستهوون به العامة
بهذه , و يرمي المتصوفة .8مساوىء أعمالهم و الشفاعة يوم الحشر

  , فة القداسـة المتناهيـة على شيوخـهم إلى إضفـاء ص, التصرفـات
  
  .414ص , 15الجزء , المرجع السابق, ابن منضور) 1
  .1ص , كرامات الأولياء بين أهل السنة و الصوفية, ماهرمحمود، المرجع السابق) 2
, لجرجانيا, كذلك,  ظهر114ورقة , المرجع السابق, ابن عبد السلام, كذلك,  وجه1المصدر السابق، ورقة, المناوي) 3

  .235ص , المرجع السابق
  . ظهر1المصدر السابق ، ورقة ,المناوي) 4
  .376ص , كتاب الجزائر , المدني) 5
  .   348ص , المرجع السابق, عبد الرحمان عبد الخالق) 6

L.Guin, « Le Collier des perles précieuses ou mention des principaux personnages            
 (7d’origine noble (de la contrée) du R’ERIS كتاب عقد الجمان النفيس في ذكر الأعيان من أشراف 
 ,«غريس
in Rev Afr , N°35, 1891, OPU, Alger, 1986, P 254  et  260. 

  .164 – 163ص ,1954طبعة , 3الجزء , المرجع السابق) 8

  .1ينو تكريس الطابع الرمزي الاستعراضي لاجتذاب الأتباع و المريد
و التبريك الدعاء للإنسان أو غيره .    أما البركة فتعني النماء و الزيادة

و انتقلت سلسلة . 3وهي منحة من االله مرتبطة بالقداسة الوراثية, 2بالبركة
 منذ بيعة الرضوان بالحديبية إلى شيخ إلى - ص-البركة من الرسول

  .4...شيخ
جد في الحناء، و في    و البركة ليست حكرا على المرابط بل قد تو

و في تصرفات نساء أولاد عابد بالأوراس اللاتي كن يقمن  أشجار،
و اعتقد سكان , بالاشتغال بالدعارة حين تطلقن في انتظار زواج آخر
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. المنطقة أن صدهن عن ذلك يذهب البركة و يضر بمحصولهم الزراعي
مرابط و البركة ترد العين الحسود و يمكن الحصول عليها بأن يبصق ال

  .5في الأكل أو في الفم
  ):سوقي(تصوف شعبي:سابعا

ي يسمح بمرور أو ذلا" علم القلوب "    و هو الدين المطبق بالعاطفة أو 
كما يتميًز بأشكال من "... اسم االله " خاصة بتكرار , انبثات البركة

أنه يبحث عن الأمان في الأرواح و الجن و ذ ، إ6الرقص و الموسيقى
يتحقق بالرقص و السحر، أو الخوارق كابتلاع الزجاج و اللاوعي الذي 

  .7...تمزيق الجسم بالسكين
   و قد شاع انبعاث الطقوس البدائية و بقايا الاعتقادات القديمة ، في 
المغرب الكبير، و تمثلت في طقوس الجن و تقديس الأولياء، و هي 

  . إنسانية8ظاهرة عالمية
  كًام  في الجزائـر كانوا يظهرون كل    و الجدير بالملاحظة هو أن الح

   
يرى الراوي أن الحدود الفاصلة بين الكرامات و ظواهر الإدراك فوق الحسي تبدو . 90ص  ,المرجع السابق,الراوي) 1

و بعض الإشارات الصوفية كانت في مظهرها المباشر تعبيرا . فإن إحداهما تختلف عن الأخرى, متوازنة
لمجاهدة و التدريب و وسائل التصفية الوجدانية الأخرى كانت سببا في إتيان بعض و ا, باراسيكولوجيا كاملا

,  انظر نفس المرجع.و بعضها الآخر كانت ظواهر نفسية فائقة, "ظواهر الإدراك الحسي" تحت مصطلح , الكرامات
  .113ص

  .275ص , 12الجزء , المرجع السابق, ابن منضور) 2
  .271 ترمنجهام، المرجع السابق، ص  )3
   P 375  Cyril Glassé ,OP CIT , , كذلك, 2223ص , موجز دائرة المعارف الإسلامية) 4
5 (560 - 561-Doutté,Magie...,P 440- 441 
6(   Miquel, OP Cit, P 294.  
  Glassé, OP Cit, P 379, كذلك, 348ص , المرجع السابق,عبد الرحمان عبد الخالق) 7
  Muratti, OP Cit, P 8,كذلك, 109ص , بقالمرجع السا, كمال عمران )  8

  1ب، أما العامة فقدستهم وبجلتهمذالاحترام لأهل التصوف الحقيقي و الكا
ا المستوى العالي ذ   و الملاحظة الأخرى هي أن التعليم الصوفي 

انعدم، حيث نزل زعماء الطرق بمستوى التعليم ليكون في متناول 
  .2لكذالعامة و لم ينهض بعد 

م غضت 16/هـ10ملاحظة الثالثة هي أن السلطة في القرن    و ال
ا التصوف، و أحيانا تواطأت معه، لأنه شاع بين العامة هذالطرف عن 
ه الفترة هذا يدل على تقصير علماء هذ، و 3و الخاصة
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ها على ذ، و على ضعف الحكومة عن بسط نفو)م16/هـ10القرن(
فساد . 4يا و علميا و دينياالبلاد مباشرة، مما أدى إلى تدهور الأمة سياس

والشيخ  5التخلُف، و ظهر أشخاص مثل أحمد بن عبد االله المنزولي
 يدعون دعوات ضالة 6الجليس و محمد الحاج صحراوي وابن العطار

مضرة بالمصلحة العامة، و انتشروا في الأرض، فانتشرت الفوضى 
حف حمام مثال ذلك اعتقاد النساء أن سلا. الدينية و الخرافات و السحر

و لرد شرها المتمثل في , سيدي مسيد بقسنطينة تسكنها أرواح شريرة
الحمى كانت النساء تقمن بقتل دجاجة ثم تضعنها في وعاء مغلق يترك 

 .7أمام منبع ماء الحمام
   كما اعتقد الناس أن النافذة التي بقبة المليـاني تشفي من الحمى بإذن 

وربيون جميع علوم أهل الجزائر لهذا اعتبر الرحالة الأ. 8المدفـون
و , و اعتقد العامة من الأروبيين أن سكان الجزائر ذوو أذناب. 9سحرا

قد كان الآباء يخيفون أبناءهم ببربروسا جاعلين منه غولا يأكل 
  .10الأطفـال

  
  .467ص , 1سعد االله، المرجع السابق، الجزء )  1
  .404بـل، المرجع السابق، ص )  2

  .478ص , 1المرجع السابق، الجزء سعد االله، )  3
لكن المعرفة كما وجدت في نشاط الزوايا لا تخرج عن السياق الاجتماعي الذي . 498الميلي، المرجع السابق، ص )  4

  . 117ص , المرجع السابق, انظر عمران. انبثقت عنه
 337ص , ؤلف و المرجعانظر نماذج من هذه الدعوات الضالة في نفس الم. 336ص , المرجع السابق, نجمي) 5

  ...340 و339 و338و
نفس , انظر نماذج أخرى من هؤلاء الأشخاص في الفكون. 90 و 171 و 154ص , المرجع السابق, الفكون) 6

  .المرجع
7(, OP CIT , tome 2, P368. L'Africain   
8 ( M.Bodin, Notes sur S.M.B.Y, P187.  

  .482ص , 1سعد االله، المرجع السابق،الجزء )  9
  .جامعة الجزائر, 1999/2000دفعة ,من محاضرة لطلبة الماجستير, سعيدوني) 10

اللوامع و " ا، اعتماد عيسى البسكري، عندما ألف هذ   و كمثال على 
، على القرآن، جاعلا من آياته تمائم "الأسرار في منافع القرآن و الأخبار

ل داء آية كارا في مجالس الصوفية، فوضع لكذو أحجبة و أورادا و أ
، و أحيانا كان يخلط ما كتبه من آيات قرآنية 1...كالوجع، عسر البول
و . 3أو شحم الذيب, 2أو الهدهـد, كقلب الغراب, مع أعضاء حيوانية

أخا , الذي عاصر قاسم الفكون, نقل لنا الفكون أن المرابط سيدي الجليس
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باء أشفى امرأة من جرح أعيا الأط, )م16/هـ10القرن(الفكون الجد
فكل , 4...بالغائط و البول و الكلام البذيء الذي وجهه للمرأة مثل منتنة

  .في اعتقاد الناس, 5مرابط كان له القدرة على شفاء مرض معين
   كما امتلأت الجزائر بالزوايا والأضرحة، خاصة بالغرب الجزائري، 

و قبة  ,6و في  تلمسان على الخصوص أين يوجد ضريح سيدي بومدين
، و زاوية سيدي بلاحة الذي نهب الإسبان زاويته و أسروه مع 7انيالملي

و زاوية سيدي يعقوب بوسط , 8م1545/هـ952بناته الثلاث نحو سنة 
البلاد التي نزل بها شارلكان عند انسحابه من الجزائر في 

و زاوية سيدي محمد بن علي بن أبهلول المجاجي , 9م1541/هـ948
و زاوية سيدي محمد الشيخ علي , 10م1599/هـ1008المتوفي في سنة 

  . 11)م1539/هـ946ت (التلمساني بقسنطينة 
  
  . بتصرف وجه 40 – وجه 29ورقة , 1767رقم , مخطوط بالمكتبة الوطنية، د ت)  1
  .107ص , 1سعد االله، المرجع السابق،الجزء )  2
   Doutté,Magie...,P 216ن في انظر أنواع من الحروز بالقرآ.  وجه56البسكري، المصدر السابق، ورقة ) 3

  .  322ص , المرجع السابق,انظر عن التداوي بالغائط الشعراني. 156ص , المرجع السابق) 4
5(,           51N°,Afr. Revin,» Les marabouts guérrisseurs « ,Aboubekr Abdesselam Ben Choaib 

1907,OPU, Alger,1986,p 250  
Lecom Cauvet , les marabouts ( petits monuments funéraires et votifs du Nord de              (6 
l'Afrique) , ancienne maison Bastide- Jourdan, Alger, 1923, P 18 .  

  . ظهر120ورقة , المرجع السابق,ابن عبد السلام) 7
L.Guin, « Quelques notes sur les entreprises des éspagnoles pendant la 1er occupation           (8  
d’Oran, Xeme siécle de l’hégire »,in Rev Afr, N°30, 1886, OPU, Alger, 1986, P 320-321. 

  .368ص , 2الجزء , المرجع السابق, مارمول) 9
جتماعية بجامعة معهد العلوم الا, 3العدد , سيرتافي , "حركة التعليم في الجزائر خلال العهد العثماني", مسعود العيد) 10

  .61ص , 1980ماي , قسنطينة 
11 (Cherbonneau, Inscription...,P 90 هـ عندما قرأ على 954  أخطأ شربونو عندما جعل تاريخ الوفاة في

  .و اعتبرها لست و أربعين بقين من القرن العاشر" لست و أربعين خلت من القرن العاشر"...شاهد الضريح 
  

لموالد، و الحضرة، و يقصدها الوفود، و    و الأضرحة تقع فيها ا
و ...ةذيحدث فيها الرقص و الموسيقى، كما يكثر بها السحر و الشعو

م إذ ذكرها المازوني 16/هـ10هذه بدع نشرها المرابطون قبل القرن 
   .1في نوازله

وإن لم تكن مهمة فإنها تصور الانحطاط الذي ,    و الملاحظة الرابعة
- م 16/ هـ11- هـ 10فية بجزائر القرن وصلت إليه الطرق الصو
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و تبادل الشتائم لدرجة أن , فقد كان بين أتباعها تحاسد و تباغض,  م17
بعضا منهم كان يكفر بعض آخر مثال ذلك ما حصل بين ابن أم هانئ و 

  .2محمد الحاج الصحراوي
   و الملاحظة الخامسة هي أن موقف متصوفة تلك الفترة تميز 

ين الطبيعة أو قيود النفس أو أعراف العشيرة أو بالرفض تجاه قوان
  . 3أوامر السلطان و حتى تجاه الأوامر و الالتزامات الشرعية

  
م و 16/هـ10القرن ذ منا المبحث ، يمكن القول أنه هذفي ختام    و 

قبله، ركدت الثقافة، و قد تنبأ لها ابن خلدون لما رآه من تزايد 
، بدل الإبداع، إلا أن ما ميًز 5يدالمختصرات و الملخصات أو التقاي

المنطقة، تبنيها للأفكار الصوفية المشرقية فضلا عن العناصر المحلية؛ 
فطريقة الإخوان الجزائرية المغربية مختلفة تماما عن نظام الدراويش 

  .6بالمشرق، و الزاوية ليس لديها تشابه مع التكية أو الخنقة المشرقيتين
ة القوى الدينية في بداية العهود الحديثة    و بهذا نخلص إلى أن حال

  و هذا . كانت منحطة و متدهورة مثل الحـالة التي وصلت إليها البـلاد
الانحطاط عرف أوجه في لجوء الناس للمرابطين الذين غلب عليهم 

مثل عقبه و , و في تقديس العامة لكل ما له علاقة بالمرابط, الجهل
  . الأحجار المحيطة بضريحهرفاته و زاويته و حتى الأشجار و

  
1(6J.Berque,Les Hilaliens..,P134  
          .142 – 140ص, المرجع السابق, الفكون) 2
  .129ص , المرجع السابق, الصغير) 3
5 (J. Berque, L intetrieur du Maghreb.., P 49,et,J.Berque,Les Hilaliens..,P1342.  
6 (A. Bel, caractères et développement de l'Islam en Berberie et plus spécialement en       

Algérie, in Histoire et historiens de l'Algérie, bibliothéque national, Alger, 1931, P 140.    

  الفصل الثالث
  

  ظاهرة التصوف بالجزائر
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  مكانة المتصوفة: المبحث الثاني

  

  
  الاعتقاد في قداسة الولي) 1
  
  نة العلمية المكا) 2
  
  المكانة الاجتماعية) 3

  
  المكانة الروحيـة) 4
  

 المكانة السياسية ) 5
    
  

 
 
  
  
  
 
  
 

م مكانة كبيرة 16/هـ10في القرن ) كزاوية و كطريقة(   كان للمتصوفة
و سلطة قوية بما تملك من مال و , عند عامة الناس و حتى خاصتهم

و إذا ما ,  فقراء و خدامأتباع، و سلطة روحية على المجتمع بما تملك من
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  :بحث فيما مكنهم من ذلك وجد
  
  :الاعتقاد في قداسة الولي) 1

م على الأقل انتشر التصوف العملي الذي 16/هـ10القرن منذ    أنه 
أضفى على المتصوفة نصيبا من القدرة الإلهية جعلهم يقدرون على صنع 

  .1الكرامات
يطا، فمن تميز بعمله و    لكن كيف أصبح الولي وليا ؟ كان الأمر بس

تقواه و زهده أمكنه ذلك، و حتى المجنون و البهلول ألصق به الناس صفة 
ذب أنظار تجالولي، لكن ليس بالضرورة، لأنه يجب توفر ظروف خاصة 

  . 2...الناس، و تثير لديهم الإعجاب و الخوف و الاحترام
حرى تحبه و    و الواقع أن العامة تخاف الولي أكثر مما تحبه، أو بالأ

و كان المرابط يؤكد مكانته بحسن تصرفه، و بساطة  .3هي خائفة منه
و تفانيه في خدمة من يتصل به، فيزداد تقدير , عيشه و مستوى معارفه

و إعراضه عن , الناس له، بعد أن يلاحظوا مواظبته على الزهد
الخصومات، و تجرده من أغراض الدنيا، مما يسبغ عليه في حياته، و 

 بعد مماته، نوعا من القداسة، لاعتقاد الناس في بركاته فيتطوعوا خاصة
و من لم يبالغ في محبة شيخه و يؤثره على جميع شهواته لا . 4لخدمته

و قد يترقى المريد في محبة شيخه إلى حد يصير يتلذذ . يفلح في الطريق
  .5بكلام شيخه كما يتلذذ بشهوات الدنيا

تم على يد شيخ لبركته، و لتأسيس علاقة التطوع في الطريقة يا ذه   و 
 . 6مع مصدر النفوذ، أبسطه الوقوف أمام القبر و تلاوة الفاتحة

                  
 .451بـل، المرجع السابق، ص ) 1

 A.Bel, Coup d'œil sur …, P 44. 2 (  
3        (Emile Dermenghem, OP Cit, P 15, et, F .Braudel ," Les espagnoles et l'Afrique  du nord, 

.                          219P , 1986, Alger, OPU, 1928, 96N° , Afr.Revin , " 1577à 1492 de   
  .467ص , 1سعد االله، المرجع السابق، الجزء ) 4
  .230 و 223ص , المرجع السابق,الشعراني) 5
  .269ترمنجهام، المرجع السابق، ص ) 6

لي لدى الطبقة المثقفة، العارفة بالكتاب و السنة قد تعززت مكانة الو    و
عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه و ... بهذا الحديث عن البخاري
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من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، و ما تقرب : يقول االله: "سلم قال
إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، و لا يزال عبدي يقترب إلي 

ه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، و بصره الذي بالنوافل حتى أحب
يبصره، و يده التي يبطش بها، و لئن سألني لأعطينه، و لئن استعاذني 

، و ما ترددت عن شيء أنا فاعله تردًدي عن قبض نفس عبدي 1نهعيذلأ
:" ، و حديث آخر يقول"المؤمن يكره الموت  و أكره مساءلته، و لابد منه 

  .2"الحب في االله و البغض في االله : انأوثق عرى الإيم
   إن المرابطية أصبحت لها ميزة انتقائية جماعية تختلف عن موجة 

 و حتى 3التصوف الشعبي، و لديها ديناميكية اقتصادية و اجتماعية
  كيف ذلك ؟. سياسية

   لقد تمتعت الزوايا بمكانة عالية لدى العامة و الخاصة، فضريح أحمد 
ما دخل القبة عليل "فـ, و قبته كان لهما مكانة عظيمة, ةبن يوسف بمليان

إلا شفي، و لا مريض إلا برئ، و لا خائفا إلا أمن، و لا ملهوف إلا 
لهذا هرع إلى , 4"أغيث، و لا مكروب إلا فرج كربه ببركة المدفون

زاويته طلاب البركة للإبراء من سقم جسماني أو فرارا من جوع أو 
الذي عاش في القرن , يدي أحمد نكروهكذلك ضريح س. 5...ظلم
و من دخل , كان يشفي المرضى بمجرد اللمس و التحدث, م16/هـ10

 خف ألمه بشهادة جولي, الموجود بين معسكر و وادي اللبدو, ضريحه
Joly 6. 

   النسـاءكما كانت ،  7   فقد كان النـاس يعتقدون في بركة ضريح المرابط
   
لأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية، منار السبيل، دار المصحف الشريف، محي الدين النووي، متن ا) 1

  .180 أو 179 أو 60ص , ..رياض الصالحين, نفس المؤلف, كذلك, 30,، ص 2000الجزائر، 
  .161-160ص , 11 و المجلد 58ص , 10ابن تيمية، المرجع السابق، المجلد ) 2

J.Berque, L interieur du Maghreb.., P 53. 3  (  
. ظهر120ورقة , المرجع السابق, ابن عبد السلام,كذلك,  وجه32الصباغ، المصدر السابق، ورقة )  4  
.39ص , المرجع السابق, نجمي) 5  

A.Joly, « Saints de l’Islam », in Rev Afr, N°52, 1908, OPU, Alger, 1986, p178 – 179. (6 
أحفاده .فكبر مع أشبال لبؤة أرضعته.  كان رضيعا لعاهة بجسمه، و تركه بالغابة    سمي نكروه لأن والده نكره عندما

  .انظر نفس المرجع و الصفحة. تحت إمرتهم أولاد سيدي خالد و هم من الحرار, يعرفون بنكارية أو أولاد سيدي نكروه
R.P.Dan, Histoire de Barbarie et ses corsaires,des royaumes et des villes d’Alger , de                (7 
Tunis, de Salé et de Tripoli ,2eme édition revu et augmanté par le même auteur, Pierre 
Rocalet imprimeur  et libraire, Parie, 1648, P 286.  

تلجأن لسيدي عبد الرحمان الثعالبي ليدعو لهن االله بإرجاع أزواجهن 
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  .1ديم المال و الهدايا للضريحلك بتقذسالمين من البحر، و 
   و كان القراصنة يضربون المدافع لسيدي بتقة، كلما أبحروا أو رجعوا، 

  .21541/هـ938لأن بفضله اندحر شارلكان في 
   و قد باتت للزوايا و القباب حرمة عظيمة و أضحت ملجأ للمجرمين و 

  .3المطاردين
و قد . على ثقة العامة, الذي يملك البركة,    كما استحوذ رئيس الزاوية

اعتبر بعض مرابطي الزوايا بمرتبة الغوث أو القطب العارف بالأسرار 
، حولهم الاعتقاد فيهم إلى "حبيب االله " أو " صاحب االله " الربانية، فهو 

؛ مثل العلم بما  4عارفين بأسرار الغيب، و قادرين على تلقينها أتباعـهم
  .5.. فيه فلان و وقت نزول الغيثفي بطون النساء و الوقت الذي يموت

   لهذا اعتقد الناس في الولي و تمسكوا به و طلبوا منه قبول الزواج من 
  .6نسائهم و لجؤوا له عند الخلافات و للاهتداء في شؤون دينهم

   كما اعتقد الناس أن المصائب التي حلت بالبلاد راجعة لدعوات 
شوًشوا : "  على وهران عندما قال"الملياني " المرابطين عليها، مثل دعوة 

كما يعتقد الناس أن احتلال . 7" علينا، يشوش االله عليهم من البر و البحر
الإسبان لوهران كان نتيجة لدعوة المتصوف محمد بن عمر الهواري 

بعد أن قتل سكانها ابنه حيث ) م1439–1351/هـ843-752(المغراوي 
 الجور و البغي و الطارقة، يا روحي يا وهران الفاسقة، يا كثيرة: " قال

 ذات الأهل الباغية السارقة، إني بعتك بالبيعة الموافقة، لنصارى مالقة و
. 8" الجـالقة، إلى يوم البعث و التالقـة مهما ترجعي فأنت الطالقـة 

  الاحتـلال  تـم بعد وفـاة  الهـواري بعشـرات  السنيـن  صحيـح أن
  

  Ibid, P 30. 1 (  
Davity,  OP Cit, P 171 2(  

محمد العربي : تقديم و تعريب و تحقيق, المرآة, حمدان بن عثمان خوجة, كذلك, 78ابن عسكر، المرجع السابق، ص ) 3
   P2 Cauvet, OP Cit , كذلك , 111ص , 1982,الجزائر, الشركة الوطنية للنشر و التوزيع, الزبيري

  .  6سعيدوني، مؤسسة الزوايا، ص ) 4
  .166ص , 11الجزء ,مرجع السابقال, الونشريسي) 5

  .342ص , المرجع السابق,العدواني) 6
  .      18قسوم، المرجع السابق، ص , كذلك,   ظهر83ورقة , المرجع السابق,ابن عبد السلام) 7

  .68ص , المرجع السابق, المزاري) 8

لكن إيمان الناس بدعوة هذا المتصوف توضح المكانة التي كان يحظى بها 
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  .نالمرابطو
:    و هناك كثير من الروايات، تروي عن تنبؤات الشيوخ الصوفية منها

سجن أحمد بن يوسف الملياني بتلمسان، و لكن لما رأى أبو حمو كراماته 
و فعلا، " لا أخرج حتى نخرج جميعا : " سرحه لكنه بقي بالمدينة وقال

ثم بعد أيام قدم المسعود على أخيه أبي حمو ، فهرب هذا إلى وهران، 
  . م 1517/هـ923و هذا نحو , 1خرج الملياني من المدينة

   و روى ابن مريم في البستان أن سيدي سعيد البجائي أصلا التلمساني 
، عندما دخل الإسبان تلمسان قال لوالد ابن ) م/1543 هـ950ت (دارا
أهل تلمسان كلهم يرجعون لبلدتهم حتى محمد يرجع إلا سعيد ما : " مريم
  .2ي محمد السلطانيعن"  يرجع

   و أطرف ما يروى في شأن تعظيم المرابطين لدى العامة هو جواب 
من هو أعظم؟ االله أم المرابط سيدي أمقران ؟ : أحد العامة عند سؤاله

فأجاب بدون تردد بأنهما الاثنان عظيمان لكن سيدي محمد أمقران نجد 
  .3عنده الخبز و المأوى

  
  :المكانة العلمية)2

فزاد , 4مرابطون يتمتعون بمكانة عالية  لدى الحكام العثمانيين   كان ال
 م بالجزائر، لمكانة شيوخها 16/هـ10انتشار الطريقة القادرية في القرن 

العلمية الذين لم يهاجموا الحكام، حيث شغلوا في كل من تونس، و 
و ... قسنطينة، و الجزائر و حتى فاس، مناصب عامة و درسوا الفقه،

قادرية في الجنوب مع مريديها مثل عبد الكريم المغيلي بتوات، انتشرت ال
  . 5و أولاد سيدي الشيخ الذين تمركزوا بالجنوب الغربي

  

  
 ,كذلك,  وجه84ورقة , المرجع السابق, ابن عبد السلام, كذلك, 75-73نفسه، ص )  1

Bodin,Notes sur S.A.B.Y, P 177-178     
  .   ظهر 3ورقة    في المطبوع و في المخطوط103ص ) 2

  .6ص , مؤسسة الزوايا, سعيدوني) 3
انظر . بتمويل الطريقة الصوفية و أجرى نظاما يوظفها و يدعمها) م1512-1491/هـ918-886(قام السلطان بايازيد) 4

  .102ص , المرجع السابق, عمران
Cour, L établissement des dynasties…, P 96-97 5. (  

اذلية، في تلمسان و في الغرب الجزائري لكن    كما انتشرت الطريقة الش
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 أنها كانت معارضة لسياسة المرينيين Courبنسبة أقل، و يرى كور  
بفاس لأنها كانت منتشرة بالمناطق التي لم تكن خاضعة لهم بالمغرب 

   .1الأقصى
   أما الزوايا، فاحتلت مكانة عظيمة في العهد العثماني، فقد كانت المسجد 

لمأوى و المزار، الأمر الذي جعلها محور الحياة الروحية و الملجأ و ا
والثقافية و حتى الاجتماعية، في الوسط الريفي أكثر منه في الوسط 

و لأن الزوايا سمحت بتعليم الجميع فقد . ، أين نشرت التصوف2البدوي
مثال ذلك زاوية عبد الرحمان الثعالبي التي أضحت , 3زاحمت الجامعات
ني مقصد الزوار و ملتقى الدارسين، و مجمع طلاب في العهد العثما

البركة و الشفاء، و أصبحت عبارة الثعالبة تدل على مدرسة في الزهد و 
الورع و الميل للعزلة و التصوف و العناية بعلوم الآخرة هروبا من 

و زاوية بيت الشريعة المذكورة أعلاه التي نشرت المعرفة و , 4الدنيـا
و مدرسة مازونة التي , 5...ة و الحراكتة و الحنانشةالهداية بين النمامش
عرفانا بجميل ابن المرابط , حسب الرواية الشعبية, أسسها العثمانيون

 . 6الشريف أبي ثابت الذي قتل و هو يحارب إسبان وهران
  
 :المكانة الاجتماعية) 3

قد امتزجت فكرة الصوفية بتقديس الولي، مستغلة الواقع، حيث مثلت     و
و الاشتراك في , لأن ديانة الناس تتحقق في سلوكهم لدين للناس العاديين،ا

شعائرهم وجه لحاجات الأفراد، خلاف الدين الرسمي الذي ليس له وسيلة 
و لا وكلاء للتنفيس العاطفي، فقد أدى الفقهاء وظيفة اجتماعية أكثـر منها 

  جـانب وظيفة روحيـة ، وكانت وظيفـة الطـرق الصوفيـة  تقديـم ال
  

L établissement des dynasties…, P 96 1 (  
 انظر . لأن البدو الرحل لا يمكنهم نقل ضريح المرابط كلما ارتحلوا. 4سعيدوني، مؤسسة الزوايا، ص )  2

Doutté,l’ Islam algérien.., P 41. 
3 (Bel, La religion, musulmane en Bérbérie, tome 1, P 365.  
   .93 – 92ص , 1 السابق، الجزء سعد الله، المرجع)  4
  .78ص , المرجع السابق, الشابي) 5
6 (J.Berque,Les Hilaliens..P 1326 

كما سمحت الطرق بدخول المرأة إليها و تنظيم حلقات . 1الروحي للإسلام
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و الأهم أن زيارات الجمعة و الأعياد كانت منارات حياتهن , للنساء
رن القباب بانتظام لتقديم القرابين بغية فقد كن يز,  و الاجتماعية2الدينيـة

  .3إبعاد المصاعب الاجتماعية أو العائلية
مثل زاوية سيدي أبي الحسن (   ثم إن الاعتقاد في حرمة الزاوية، 

و في صلاح المرابط و , )5 و زاوية خنقة4)م1469/هـ874ت (الرياحي 
النسب، بركاته وقدسية رفاته، جعل العامة ترى في عقبه سلالة شريفة 

كان يحمل , شيخ زروق, مثال ذلك محمد الزيتوني. تحظى بالاحترام
و , 6الأركاب للحج و كانت الأعراب على جرأتها و تمردها لا تتعرض له

 الذي كذبه الناس عندما تنبأ باحتلال Guahuaضريح عبد االله بن قهوة 
  م أي بعد احتلال1506/هـ912بعد وفاته في , المرسى الكبير و وهران

و سيدي سيناء . 7المرسى الكبير أضحى ضريحه محل احترام و تقديس
الذي عمر منطقة كانت خالية و لجأ الناس إليه للاحتماء به من الأعراب 

فمن استغاث باالله لا يرحمه قطاع . 8الذين لم يتعرضوا له احتراما لمكانته
  .  9الطرق لكن من استغاث بسيدي فلان يردعهم اسم المرابط فقط

 و قد فرض هذا التمايز الاجتماعي القائم على السلطة الروحية للمرابط   
  الشرفاء ، حيث لا يحـق لبناتـها  معاملات متميزة لعائـلات المرابطين

   
  .341ترمنجهام، المرجع السابق، ص ) 1
  .345-344نفسه، ص ) 2
  .105ص, المرجع السابق, سبنسر) 3
كتاب روضة النسرين في التعريف بالأشياخ الأربعة , ضل الأنصاري ابن صعدعبد االله محمد بن أحمد بن أبي الف) 4

, المتأخرين رحمهم االله مما اختصره مؤلفه في كتابه الكبير المعروف بالنجم الثاقب فيما لأولياء االله من مفاخر المناقب
  . وجه 444ورقة , د ت, 2596مخطوط بالمكتبة الوطنية رقم 

جرات الموسمية للشابية ثم استقرت بجبل شرشار بالأوراس شرق بسكرة، و كانت حرما مقدسا هي خيمة متنقلة مع اله) 5
  انظر. لا أحد يجرؤ على خرقه حتى و لو كان عبد الصمد الشابي رئيس الطريقة

,et, Féraud,  Kitab El Adouani ou le Sahara de Constantine   Feraud,les harar,P 145-146  
-Arnaulet Libraire.L,1868,eme série2eme  volume de la 2, C.P.A.S.M.N.Rin ,» et de Tunis

Editeur,Constantine,P 61. 
  .71ص , المصدر السابق,ابن عسكر) 6

Berbrugger,  Mers El Kebir.., P 353-354. 7 (  
  .326ص , 2الجزء ,المرجع السابق, مارمول) 8

Daumas, OP CIT, P 160. (9 
  

 الذين كانت تقدم لهم القبيلة بناتها 1القبيلة، عكس الذكورالتزوج من عامة 
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فقد ذكر ابن عسكر في دوحته أن أمراء بني راشد عرضوا , 2دون مهور
ت (بناتهم دون تكليف على المرابط أبي زيد عبد الرحمان بن ريسون

و هذا في حدود العشرية الخامسة من , لكنه رفض) م1543/هـ950
 .3م16/هـ10القرن 
 عرض أولاد مومن البدو أجمل نسائهم على المرابط سيدي علي    كما

  .4)م16/هـ10القرن (بوسعيد 
   و الملاحظ أن المرابطين يوجدون خارج المدن في عزلة، يقطعها 

كما حدث مع سيدي محمد ولد البخاري . 5لجوء الناس إليهم طالبين الدعاء
سس قصر فقد أ,  م و صاحب الملياني16/هـ10الذي عاش في القرن

و استمر , و تمتع بنفوذ دنيوي و روحي, البخاري بعد توافد الناس عليه
  .6الناس في طاعة عقبه بعد مماته

   و كان مؤسس الزاوية بالجبل يقصده المريدون لزيارته و التبرك به، و 
التماس الدعاء منه، أو لوضع حد لموقف بائس، أو لشفاء أحدهم، أو 

ن الناس يتباهون بزيارة المرابطين لهم، و لهذا كا....لتفريج الكروب
كما كان الناس ينفذون كلمتهم . 7يرحبون بهم و كأنهم شخصية عظيمة

لهذا بجلهم الأمازيغ و , لأنهم كانوا يعملون للسلم و الوئام بين المسلمين
و بلغت طاعة المرابط من قبل مريديه حد نكران . 8هابهم العثمانيون

و أضحت الطاعة  ,9"لجثة في أيدي الغسال كا"الذات، فهم في حضرته 
    أن الأب كـان لا  يتردد في Daumasفقد  ذكر دوماس  ,  10رضوخا 

  
  Doutté,l Islam algérien..,P 45كذلك  , 6سعيدوني، مؤسسة الزوايا، ص )  1

Trumelet, OP CIT, p45  (2 
  .  ظهر10 في المطبوع و في المخطوط ورقة 19 – 18ص )  3

Trumelet, OP CIT , P185. 4(  
Dan, OP Cit, P 30. 5 (  

A.Joly, « la légende de Sidi Ali Ben Malek sa postérité », in Rev Afr , N°52, 1908,               (6 
OPU, Alger, 1986, P 81. 

ين كثير الشفقة كان رفيقا بالمؤمن" ذكر ابن صعد في روضته أن أبا الحسن الرياحي . 6بـل، المرجع السابق، ص ) 7
يكاتب ملك الوقت و أرباب الدولة و شيوخ , غيورا على الدين, مبادرا الإغاثة صادعا بالحق, عليهم مبالغا في إيثارهم

  .  ظهر274انظر ورقة ". لا يفتر عن ذلك, العرب في قضاء حوايج المسلمين
Boulifa, OP CIT, P 183  (8 

  .  5 سعيدوني، مؤسسة الزوايا، ص ,كذلك, 333ص, المرجع السابق,الشعراني)  9
   .57 - 56ص, المرجع السابق,حمدان خوجة) 10

  .1ذبح فلذة كبده إذا  طلب  منه  ذلك المرابط
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  :المكانة الروحية) 4
   المرابط  هو من واظب على الزهد، و أعرض عن الخصومات، و 

 و يعتبر. و من هذا الصنف العلماء و الشيوخ. تجرًد عن أغراض الدنيا
مؤسس الزاوية بالجبال وليا ذائع الصيت حتى في الأماكن النائية لهذا 

  .2يقصده المريدون لزيارته و التبرك به
   كما أن الاعتقاد في بركة الولي و عقبه و قدسية رفاته، سمح لأغلب 

فعند وفاة أحدهم . 3الزوايا أن تحافظ على استمرارها بعد وفاة مؤسسيها
فالطريقة تستطيع جلب عدد  . إدارتها لعقب المرابطيدفن بالزاوية، و تنتقل

, كبير من المريدين و التابعين و الأنصار و تصبح بعد مدة اقطاعية دينية
تفد الوفود إلى رئيسها، و تأتيه الإتاوات و الهبات، و حيثما حل الشيخ 

و في حالة انقطاع ورثة الشيخ فإن المنتسبين . 4...تذبح الطيور والخرفان
  . 5لتسييرها واحدا  منهم, ة يختارونللزاوي

   و الطاعة اللامشروطة التي يطالب بها المريد تجاه شيخه كثيرا ما 
تؤدي إلى انزلاقات لبلوغها حد التسليم و الاستلاب الإرادي للسالك إزاء 

و هذا ما نلمسه في كتب المناقب؛ فالشيخ يستغل المريد للخدمات . الشيخ
و تأمين راحة الولي , تنظيف الخلوة,  ثياب الشيخغسل,الاحتطاب(المنزلية 

و والد الصباغ كان يغسل ثياب شيخه الملياني بكل . 6)أثناء خلوده للنوم
و لعل قصة الملياني مع طلبته عندما أوهمهم أنه كان يذبـح  . 7اعتزاز

  كل من يرضى الدخـول عليه خيـر مثـال على هذا الرضـوخ 
  

1. ( OP CIT, P 160 
  كذلك , 390، المرجع السابق، ص بـل) 2

A.Devoux (fils), « les édifices religieux de l’ancien Alger »,in Rev Afr, N°7, 1863, OPU, 
Alger,  1986 , P 76. 

  Cour,Recherches ...,P 88,كذلك, 7مؤسسة الزوايا، ص , سعيدوني) 3
.541ص , المرجع السابق,عبد الرحمان عبد الخالق) 4  
    Daumas,OP CIT,P 167كذلك  , 390بل، المرجع السابق، ص , ، كذلك7مؤسسة الزوايا، ص , دونيسعي) 5
  .125ص , المرجع السابق,لطفي عيسى) 6
  .114ص , 2الجزء , المرجع السابق, سعد االله) 7

  
  .1الكامل
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,    كما يعتقد العامة أن روح الولي يتصرف بعد الموت؛ فالمرابط الميت
لأن الدعاء بجاه الولي و الوقوف عند , 2ثر منه حيايحظى باحترام أك

فهو يقضي , 3أبواب الأولياء و السؤال و التضرع الله بين أيديهم مستجاب
و يحفظ من التجأ إليه و لاذ , وينصر من دعاه, الحاجات و يفرج الكربات

وقد ذكر المناوي أن يد , فردة فعل الولي فورية, هذا ميتا أما حيا, 4بحماه
 و ذكر ابن صعد في روضته أن 5طارت لأنه أراد ضرب وليأحدهم 

جماعة تعرضت للتازي فعوقبوا بأن سجن بعضهم، و غرب بعضهم، و 
صار بعضهم سخرية للحشم عند الحكام الظلمة، و بعضهم بلغ من العمر 

 و 6...أرذله و لم يستقبل القبلة، و بعضهم مات و أصبح ماله نهبة للولاة
سيدي الرياحي ابتلي في دينه ثم في جسده ببلايا عندما طعن أحدهم في 

. 8"مشورة الشيخ خير من الدنيا"لهذا قالت بعض الأعراب .7ظاهرة و خفية
المقبور ) م1611/هـ1022ت(و من أقسم بسيدي عبد الرحمان المناطقي
و اعتقد شربونو أنه لهذا السبب , بقسنطينة و لم يبر قسمه يصاب بالعمى

  .9يان بقسنطينةيوجد الكثير من العم
 قد 10المجانين و البلهاء   و قبل الانتقال إلى فكرة أخرى نشير إلى أن 

يلصق بهم الناس صفة الولي، لكن ليس بالضرورة، لأنه يجب توفر 
  ظروف خاصة تجذب أنظـار النـاس ، و تثير إعجابـهم، و احترامـهم 

  
 جمع أربعمائة من تلاميذه و كان ذبح شاة موهما إياهم أنه يذبح ذكر أحمد بن عبد السلام في ربح التجارة أن الملياني) 1

زملاءهم حيث كان يخرج من الغرفة و يداه ملطخة بالدم و ينادي على التالي إلى أن أتى على جميع من له النية و 
  .وجه106 ظهر و 105انظر ورقة . و من رفض الرضوخ أخرجه الملياني من خاصته. المحبة الخالصة

  .57ص , المرجع السابق, خوجةحمدان) 2
انظر . كانت دعوته مستجابة) م1589/هـ998ت (مثل حمزة بن أحمد المغراوي. 114ص , المرجع السابق,الورتيلاني) 3

  . ظهر1ورقة , المرجع السابق المخطوط, ابن مريم
الكتاب البليدة و المؤسسة الوطنية قصر , 1العقيدة في ضوء الكتاب و السنة : سلسلة, العقيدة في االله, عمر سليمان الأشقر)4

   .   237ص , 1990, للفنون المطبعية الجزائر
. وجه6ورقة , المصدر السابق) 5  
. وجه348ورقة ) 6  
. وجه479ورقة , نفسه) 7  
  .و الأعراب هم قبيلة طرود التي أقضت مضاجع الحفصيين. 187ص , المرجع السابق,العدواني) 8
9 (OP CIT,P 95 

10 (Dan, OP Cit, P 271ص , 2الجزء, انظر المرجع السابق.   ذكر ليون أن أهل بونة كانوا يعتبرون المجانين أولياء
370   .  

لدى ....و يحظى الجهلة من المجانين و المعتوهين و البهاليل. و خوفهم
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 عامة المسلمين بمكانة عالية، و بمعاملة جيدة دون أن تطلب منهم البركة
عض الألطاف الربانية التي تؤهلهم للولاية، و لهم ب ، لأن1أو الزيارة

و قد قال أبو . 2لإجراء الكرامات على أيديهم مثل العلماء و الشيـوخ
و , إذا اعتقدت النفوس ترك الآثام):" م830/هـ215ت (سليمان الدراني

و رجعت إلى صاحبها بطرائق الحكمة من غير أن , جالت في الملكوت
وقد , العلم ليس شرطا من شروط التصوف أي أن 3... "يؤدي إليها علم

  . 4ذكر الفكون في منشوره أنه كان له عم أبله لكنه من صلحاء زمانه
البلهاء من أهل الإشارات غابوا عن احساسهم فلم يجدوا "   و اعتبر 

تراهم , لأنفسهم أثرا و لا لعقولهم خبرا فلا تكليف عليهم و لا حكم لديهم
بائع بهائم في المزابل و الأسواق و الأزقة أنتن من الجيفة و طبائعهم ط

معيشتهم تأتي بلا , لكنهم أمناء هذه الأمة لولاهم لوقع المسخ و العذاب
  .  5"كلفة أفاض االله من بركاتهم و فضلهم و أسعدنا برؤيتهم و الاجتماع بهم

   و يعيش المرابطون على الناس و بالناس، فطلباتهم مجابة، و رغباتهم 
لكل يعطيهم و إن كانت بهم خصاصة، حيث توفر العامة الراحة ملباة، و ا

للولي و الزاوية، كأن تجلب الماء، و الحطب، و الأكل، و القيام بالتويزة 
و ذكر ليون أن سيدي بوسنة . 6 ....لصالح الزاوية، و تقدم الهدايا لها

بمدينة البطحاء كان يحصل على أربعة آلاف أو خمسة آلاف دوقة سنويا 
  .7الهدايا و الزيارةمن 

   
  :المكانة السياسية) 5
  
1 (Bel, Coup d'œil sur l'Islam…., P 37-38.انظر .  و قد جاء في الحديث الشريف أن أكثر أهل الجنة البله

  . وجه5ورقة , المصدر السابق,شقرون
  Doutté,L Islam algérien...,P 43, كذلك, 383بـل، المرجع السابق، ص )  2
   .14ص , المرجع السابق, عن زروقنقلا )  3
  .52ص )  4
  .667ص , المرجع السابق,الورتيلاني) 5

Trumelet, OP Cit, P 50-51.  (6  
OP CIT ,tome 2, P 340 . (7 

 .      و البطحا تقع على الطريق الرابط بين تلمسان و الجزائر على الضفة اليسرى لوادي مينا بغليزان

     
م المتصوفة 16/هـ10ون ثم العثمانيون منذ القرن لقد بجل الحكام المحلي
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و رفعوا من قدرهم ، وهادوهم ليكسبوا ودهم و ينالوا قليلا  من نفوذهم 
كما فعل بربروسا مع الملياني حيث قدم له هدايا بقيمة أربعة آلاف دينار 

 لهذا فمعارضة المرابطين للحكام كانت . 1غير الألبسة و الأشياء الثمينة
ندما كان يحدث عدم تفاهم بين الطرفين، كان المرابطون أخف ، و ع

هجرة عائلة سي محمد بن سلطان  بعد : لكذمثال . يبتعدون عن الحكام
عدم تفاهم بينه و بين الأمير الزياني محمد عبد الواحد، فقاد العائلة سي 

إلى بني سليمان أين توفي هناك , ابن المرابط, يحي بن محمد بن سلطان
 م، وهناك تقوى نفوذ العائلة و أصبح ضريح سي 1556/هـ963في 

  .2يحيى مزارا
حق اللجوء، الإعفاء من :    كما منح الحكام لبعض الزوايا امتيازات منها

علما أن هذه الإعفاءات حصل عليها ....الضرائب لخدام الزاوية
لكن رسختها ) الزيانية و الحفصية(ضعف السلطات السابقة  المرابطون أيام

  .3ليد و الزمنالتقا
   وعند دخول  العثمانيين للجزائر، وجدوا أكثر من ثلثي البلاد تحت 

أواخر القرن منذ سيطرة المرابطين، فقد ظهرت دويلات مرابطية 
م، تمركزت بالمناطق الخارجة عن نفوذ الحكم المركزي، 15/هـ9

 مثل بني جلاب في توقرت و بني علاهم 4كالهضاب العليا و الواحات
نستدل على هذا ما قاله ليون . ة و آل ابن القاضي في بلاد القبائلبورقل

كان لا يدفع ضريبة للملك، كذلك :"الإفريقي عن المرابط سيدي بوسنة
أسرته، و كان يملك خمسمائة حصان وعشرة آلاف رأس غنم، و ألفين من 
البقر، و كل سنة كان يحصل على هدايا قيمتها من أربعة آلاف إلى خمسة 

  .5"دوقة من كل الجهاتألاف 
   م تحـالف 16/ هـ10   و قد  شـاع  في العهد العثماني  منذ القـرن 

 
R.Basset, « Les dictons satiriques attribués a S.A.B.Y », extrait du J.asiatique,                         (1 
imprimerie nationale, Paris, 1890, P 21. 

2 (          / 1857, 2N°, Afr.Revin , "Notice sur les tribus de la subdivision de Médéa", raon Pha.F
58,OPU,  Alger, 1985, P 301.     

3 (Cour, L etablissement des dynasties.., P 7,et,Daumas,OP CIT,P 237     
4 (Boyer, OP Cit, P 13-14.  
5 (OP Cit,tome 2, P 340-341  

يين و المرابطين، حيث كثرت الأضرحة و القباب، و ضمني بين العثمان
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دخلت الطرق الصوفية من المغرب و من المشرق، و جاء الدعـاة 
  .1الحقيقيون و الأدعياء، ينشرون أفكارهم و أورادهم 

   و إذا ما بحثنا في أسباب ذلك نجد أن العثمانيين كان لهم اعتقاد قوي 
خروجهم للبحر، الأولياء لنيل فالبحارة يقصدون قبل  , 2في المرابطين

بركاتهم، و يطلقون من البحر عند ذهابهم و إيابهم طلقات مدفعية معينة، 
ا لجأ أحد المجرمين إلى قبة أو ضريح فإن الملاحقين له ذاحتراما لهم، و إ

، مهما كانت الجرائم التي ارتكبها اللاجئ 3يتوقفون عند مدخل الضريح
عامة يعتقدون في حرمة حمى الزاوية، و فقد كان الحكام و ال. للزاوية

وقعت حوادث فرار كثيرة إلى زاوية الولي دادة، و زاوية القليعة، و 
زاوية الثعالبي، و غيرها بمدينة الجزائر و ما جاورها، سواء من الولاة 
أنفسهم أو من العامة، و هذا يدخل ضمن عقيدة الناس في صلاح الأولياء 

  .4ليط غضبهم على من يهين حماهمو قدرتهم على التفاهم و تس
و , 5   كما تمتع المرابطون بمكانة عالية ليس فقط لدى الحكام العثمانيين

والد عمر الوزان ت (إنما أيضا لدى الموظفين مثل محمد الكماد
الذي أسقط عن زروق ضريبة الدخول إلى قسنطينة ) م1552/هـ960

زمونهم بأداء أي مال كذلك الأعراب الذين كانوا لا يل. 6احتراما له
بل من الأسر الكبيرة المتنفذة هنا و هناك من تنازل لهم  , 7احترامـا لهم

  عن بعض الأراضي 
  
  .467ص , 1سعد االله، المرجع السابق،الجزء )  1
 ,كذلك انتشار الطرق الصوفية بها كبير, و لاتتم حرب بدون الدين, لأن آسيا الصغرى تعتبر موطن الحماسة الصوفية) 2

   كذلك, 93ص , المرجع السابق,خاصة البكداشية انظر محمد مكحلي
 Braudel, La Méditerranée.. , tome 2, P 11. 

  .طبعا هناك استثناءت انظر عنها هايدو.,496ص , 1سعد االله، المرجع السابق، الجزء ) 3
  .471نفسه، ص ) 4
 كلم من  28(زائر الحامية العثمانية من برج الكريميساحتراما للمرابط إبراهيم بن محمد الغبريني أبعد حاكم الج) 5

 Guin,Notices sur la famille des Robrini,P 449,انظر).  شرشال
  ,كذلك, 381ص , 1الجزء ,المرجع السابق,سعد االله, كذلك, 36ص , المرجع السابق,الفكون) 6

E.Vayssettes, « Histoire de Constantine sous la domination turque (de 1517-1837)1er période: de 
1517-1648 commencement de l’occupation de Constantine par les turcs », in R.N.M.S.A.P.C , 
1er vol de la 2éme série, 1867, 11éme vol de la collection, L.Arnolet Libraire-Editeur, 
Constantine, P 302. 

شكوى م عزل السلطان الزياني لعامله على الشلف بسبب 15/هـ9و من الأمثلة كذلك في القرن , ثماني    حدث هذا قبل العهد الع
  . وجه481ورقة , المرجع السابق,انظر ابن صعد. رفعها له سيدي الرياحي لمعاملته الأشراف كسائر الرعية

  .294ص , 2الجزء , المرجع السابق,مارمول) 7
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فقد .... نح المرابطين الهدايا و الأراضيمثل عائلة الذواودة التي كانت تم
الملقب بسبع لحى، المرابط سيدي " أحمد بن علي " منح شيخ الذواودة 

  .1دحو إقطاعا بثلث الأراضي و مياه واد مسيف، له و لعقبه
   

 م تمتعوا 16/هـ10بهذا يمكن القول أن المتصوفة بالجزائر في القرن    
ربما للدور الإنساني , في بعض المناطقفاقت مكانة الحكام , عظيمة بمكانة

الذي قاموا به في تلك المرحلة، و لتفكير الناس البسيط المتقبل لكل رواية 
  .مهما كانت بعيدة عن المنطق و الواقع 2عن كرامات الأولياء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

H.D.De  Grammont ,  Histoire  d’Alger  sous  la  domination  turque (1515-1830), Ernest      (1 
Leroux  éditeur, Paris, 1887 , P 362-363 

انظر ابن عبد . مثل ابتلاع الملياني أحد خدمه لما قيل له أنه ليس من صلبه ثم أخرجه من بطنه فصار من صٍِِلًًَََُُّّبه) 2
 . وجه106ورقة , المرجع السابق,السلام

 



  

134 

  

  الفصل الثالث
  

  ظاهرة التصوف بالجزائر
  

  دور المتصوفة: لمبحث الثالثا
  

  الدور السلبي: أولا
  

  إلغاء الإرادة ) 1            
  الخرافة و الجهل ) 2             

  انحطاط الحضارة ) 3            
  

  الدور الإيجـابي: ثانيا
   

  الدور الثقافي الديني ) 1
  التعليم)     أ 
 التمكين للقواعد الإسلامية لدى المغاربة)   ب 

  الدور الاجتماعي ) 2        
  الدور السياسي ) 3         

  
  

 

  



  

135 

  
   

كانت الطرق الصوفية موجودة في صلب المجتمع الإسلامي، و كان    
  .سلبيا و آخر إيجابيا, لبعضها تأثير قوي على العامة

  
  :الدور السلبي: أولا
إلى لقد أدت مبالغة الاعتقاد في الشيخ، و انتشار الزوايا و الأضرحة    

تبسيط المعرفة و غلق باب الاجتهاد، لأن نقل التعليم إلى الزوايا أدى إلى 
الاكتفاء بالحد الأدنى منه، و بطريقة جافة ريفية ضيقة، و كانت الزاوية 

لكن اكتفاء الزوايا بالحد الأدنى , تنافس المدرسة و الجامع في نشر التعليم
فيها يتدهور لأن منافسة منه و تقديمه بطريقة جافة جعل مستوى التعليم 

و من ثمة المرابط للعالم أجبرت علماء , الزاوية للمدرسة أو الجامع
, المساجد و المدارس على تبسيط الدروس حتى لا يفر الطلبة إلى الزوايا

و أضحى التنافس من أجل الأتباع، و ضمان لقمة العيش، بدل أن يكون 
الفكرية، مما أعاق الاجتهاد من أجل رفع مستوى التعليم، أو ترقية الحياة 

و حرية الرأي، و أضحى التعليم ببغاوية مغرورة، و اقتصر على الفروع 
  كيف ذلك ؟. 2فوجه المرابطون الفكر كيفما شاؤوا. 1دون الأصول

   إن تركّز السلطة بالمدينة، قد جعل نشاط الفقهاء ينحصر في أمور 
ى الأوقاف، و تصدر العبادة و التعليم و بعض الوظائف؛ كالإشراف عل

كما سمح تضاؤل سلطة الحكام بالريف، لشيوخ الزوايا . النشاط الثقافي
بتجاوز إطار الخدمات الدينية و التعليمية، التي قنع بها الفقهاء بالمدن، 
فأصبحوا سلطة حقيقية مستقلة بشرعيتها، و بمصادر تمويلها و نشاطها 

لطة، و في أحسن الأحوال الخاص، مما جعلهم متعاملين مستقلين عن الس
حلفاء لها، فيما ظل الفقيه بالمدن مراقبا حتى في نشاطه الديني و 

  .3التعليمي، و بعيدا عن مصادر القرار
  :إلغـاء الإرادة) 1

     و أعظم خطر قامت به الصوفيـة ، هو مفهوم التوكـل الذي جـاءت 
  

  . 410، المرجع السابق، ص ، كذلك، بـل18ص , 1سعد االله، المرجع السابق، الجزء)  1
Depont et Coppolani, OP Cit, P 148. (2 
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  . 15سعيدوني، مؤسسة الزوايا، ص )  3

  
و نشرت هذا المفهوم . به، و الذي لم يقتصر على إلغاء الحرية و الاختيار

لدى كل الأوساط، و عبرت عن نفسها بعدم الاكتراث كلية بكل مالا يتعلق 
نتج عنه القدرية الماحقة للإرادة، المضادة لكل تبصر ف. بالالتزامات الدينية

و انقلبت  , 1و لكل سعي، مما أدى إلى انحطاط الدراسة و العلوم و الفنون
الزوايا إلى معقل خرافة ببناء عقلية التواكل بعزوف أهل الزوايا عن العلم 

  .2إلى الخوارق و الكرامات
 و 3)م1470/هـ875ت (    فهاهو عبد الرحمان الثعالبي

، و هما أهم عالمين عرفهما القرن 4)م1490/هـ895(السنوسي
 على ام، فرغم انتاجهما العلمي، و سلوكهما الصوفي، و تأثيريهم15/هـ9

المعاصرين لهما، فإنهما كانا يبحثان عن العزلة و دعوا الناس للهروب 
 م 15/هـ9كان هذا في القرن . 5إلى الآخرة، و الصبر على ظلم السلطان

   م ؟16/ هـ10ما عالمان جليلان فكيف الحال بعلماء القرن و ه
بإسقاط التدبير تماما عن , ينادي" أحمد بن ساسي البوني"   و هذا 

الإنسان، و يرى أن ما أصاب البلاد من تأثر و ظلم هما لمصلحة لا 
يعلمها إلا االله، و لا حاجة لثورة الانسان على الظلمة، و هي فترة لاحقة 

البحث لكنها تنم عن الحال الذي وصل إليه الفكر الصوفي منذ لإطار زمن 
  :يقول البوني, الثعالبي و السنوسي

          فما إلى العبـد تخيير وتدبـيـر و كل الأمور لمبديها و خالقهـا
          و ما حديث لعمري فيـه تدبيـر فرب رأي  نراه  نافعا  حسنـا 
  .6        فيه و قد يصحب التعسير التيسير    فاالله   يعلم ما  للعبد  مصلحـة

  :الخرافة و الجهل) 2
     لقد كان هناك صنف من المرابطيـن ، سكت عنهم أربـاب السلطـة،

  
   .409 – 408, المرجع السابق, بـل) 1
م يرى زكي مبارك أن دعوة الصوفية للفقر هي السوس الذي قضى على عظا. 118ص , المرجع السابق, كمال عمران) 2

و اعتبر , كذلك دعوتهم للقناعة التي اعتبرها رذيلة إنسانية تؤدي إلى التخلف,المسلمين و جعلهم من أذل الشعوب
  .150ص , 2الجزء ,انظر المرجع السابق. الصوفية قوم كسالى وادعون ذهب بهم الجوع إلى أودية الموت

قاموس عام  لتراجم المؤلفين (مشيخات و المسلسلات انظر ترجمته في كتاب الفهارس و الإثبات و معجم المعاجم و ال) 3
, الطالعة, طبع بالمطبعة الجديدة, 2الجزء, لمحمد الحسني الادريسي الكتاني الفاسي, ) هـ إلى الآن8من القرن 

  .132-131ص, هـ1346
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  .154ص , 7المجلد , انظر ترجمته في أعلام الزركلي) 4
  .49ص , 1المرجع السابق، الجزء , سعد االله) 5
  . وجه92ورقة , 2266رقم , مخطوط بالمكتبة الوطنية, ضمن مجموع, في إسقاط التدبير) 6

بل و تبادلوا الرشى، مما يدل على المرض الذي أصاب المجتمع 
الجزائري دينيا و سياسيا و أخلاقيا، فقد استعمل هؤلاء الأدعياء جميع 

د كان يتم نسخ ، فق1الوسائل لاستغلال العامة، و نشر الجهل و الخرافة
و كأن المجتمعات المحلية أصيبت بضربة عنيفة . 2كتب السحر بالزوايا

يب و بهاليل، لا يملكون سوى ذأذهبت العقول و حولت أفرادها إلى مجا
الهذيان الصادر عن الفعل غير الواعي في سعي للخلاص من الإحباطات، 

  .3و الفشل في تغيير الواقع
 يوجهوا الفكر كيفما شاؤوا، فنشروا فكرة    و قد استطاع المرابطون أن

ات في ملكوت االله، مما أوقع المسلم في حقل من النشوة، فتوقف ذلإلغاء ا
كيف تمكن المرابطون : و السؤال الذي يطرح نفسه هو. 4تطوره الفكري

  من توجيه الفكر؟
   إن المسلمين ينظرون للمرابطين، و خاصة رؤساء الطرق، على أنهم 

 من االله، و ذات علاقة خاصة مع عالم الأرواح، و الذي لا نفوس محمية
ه الأفكار، يعجز عن معارضتها علنا، لأن ما يقوم به هذينساق وراء 

المرابط سر، على المسلم أن ينصاع له في صمت، و دون نقاش لهذه 
الخرافات التي استغلها المرابطون في تقديس العقول الساذجة لهم، و 

حيث جعل المشعوذون , 5لحصول على أموالهمتمكنوا بفضلها من ا
و استشرت عقلية التوسل بطريقة . 6الخرافات مطية لمآربهم النفعية
  . 7صارخة بعيدة عن مبادئ الإسلام

  : انحطاط الحضارة) 3
   رأينا كيف أدت بعض مفاهيم التصوف و سلوكاته إلى انحطاط 

  ة  الإسلاميـة بمـوازاة و العلوم و الفنـون ، أي انحطاط الحضـارالدراسـة  
  

  .472ص, 1الجزء , المرجع السابق, سعد االله)  1
Villot, OP CIT, p 229. (2 

  .29سعيدوني، مؤسسة الزوايا، ص )  3
4  (Depont et Coppolani, OP Cit, P 172.  إن كتب المرائي النبوية و معراجات الأولياء و الأنبياء و البطولات

و الإسهاب في تحبير الرؤى و الأحلام حول قيام الساعة، و التلذذ بذكر نعم الجنة و , الخلفاءالمأثورة عن الصحابة أو 
هذه الأدبيات دعمت الاعتقاد في المعجزات و ساعدت على انتشار القيم القدرية الداعية إلى الخنوع و ,أهوال الجحيم

 من ناحيتها عن فظاعة الإحباط الذي لازم في حين عبرت الاستغاثات النبوية و أحزاب الذكر و الوظائف, التسليم



  

138 

  .90ص , المرجع السابق,لطفي عيسى, انظر. المجتمع و ساهمت تبعا لذلك في التخفيف من الهزة النفسية التي اعترته
5 (Rinn,OP CIT,p106.   

  .481ص , المرجع السابق, بروكلمان)  6
 .118ص , المرجع السابق, كمال عمران)  7

فقد ساهم . تزايد في الأوساط الشعبية و الريفيةانتشار التصوف الم
التصوف في انحطاط مستوى النشاط العلمي و ركود الحياة الأدبية بعد أن 
تغلغلت أفكار المتصوفة في أوساط العلماء ما أدى إلى توكلهم و تواكلهم، 

  .1فنتج عنه التعصب ضد كل جديد
م 15/هـ9 القرن    إن تحوًل المعطيات الأولى للإسلام، بتأثير تصوف

إلى جانب وقائع سياسية و تاريخية , خصوصا و القرون التالية، قد أدى
لك ذإلى ضعف الحضارة الإسلامية في كل المجالات ابتداء من , أخرى
  . 2العصر

  
  :الدور الإيجابي: ثانيا
ا كانت الزاوية قد قامت بدور سلبي أدى إلى تخلف الحضارة ذ   إ

يجابي لا يتجلى فقط في غرس القواعد الإسلامية الإسلامية، فإن دورها الإ
  :في قلوب المغاربة، و لكن يظهر أيضا في النقاط التالية

  :الدور الثقافي الديني) 1
  :التعليم) أ

   قامت الزوايا ببث العلم  في صفوف الناس لأنها كانت خارج المدن 
 , 3مسجدا جامعا يؤمه الناس للصلاة و لطلب العلم و لفض النوازل

و كان كثير من علماء العواصم يلحقون , فزاحمت بذلك المدن العلمية
  . 4بمعاهد البوادي

   أما في المدن فكانت معظم الزوايا معطلة عن التعليم لوجود الكتاتيب و 
المساجد و المدارس المتخصصة، لكنها قامت بدور لا يقل أهمية  

  .5 في المساجد المجاورةنكاستقبال الدراسي
م، تحولت الزوايا إلى 16/هـ10 الريف، و مع بداية القرن    و في

  معـاهد للتعليم ، حيث سهلت المباني ، التي كانت جـاهزة، في ازدهـار
  
، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، )م15(هـ 9محمود بوعياد، جوانب من الحياة في المغرب الأوسط في القرن ) 1

  .52، ص 1982الجزائر، 
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  .365جع السابق، ص بـل، المر)  2
.103ص , المرجع السابق, عمران) 3  
  .191سعيدوني و بوعبدلي، الجزائر في التاريخ، ص )  4
.296ص , 1سعد االله، المرجع السابق،الجزء )  5  

حركة التعليم بالريف و سرعة انتشاره، مما جذب طلاب المدن للدراسة 
ال بعد الاحتلال و مثال ذلك انتقال سكان بجاية لضواحيها أو للجب, 1بها

  . 2"ثمعمرت""كان طلبة العلم من هؤلاء يطلبونه ب
   هكذا نرى أن الزاوية بالريف قامت بدور أكثر إيجابية منه في المدينة، 

م كانت الزوايا عبارة عن رباطات أو نقط أمامية 16/هـ10فمنذ القرن 
تأثير في ضد الأعداء، و لما كان المرابطون هم الوحيدين القادرين على ال

العامة، و لأنهم لا يعترفون بالحاكم الدنيوي، و يتكلمون باسم الإسلام فقط،  
، فإلتف حولهم السكان، و أضحت الزوايا 3فباسمه تجمعوا و نادوا للجهاد

حيث قاد المرابطون أتباعهم  4ملجأ لهم أمام ضعف السلطة الحاكمة
تحالفوا مع الأمراء للجهاد، و نصروا المجاهدين و أطعموهم بزواياهم، و 

و خير مثال مدرسة مازونة التي تأسست في . الرافضين للغزو الأجنبي
م، و كانت البديل عن الثقافة المفتقدة و الفوضى العارمة، 16/هـ10القرن 

فالحملات الإسبانية فجرت مبادرة تعويضية تمثُلت في خلق مدرسة للعلوم 
  . 5قضات الوسطالدينية موجهًة لتحضير الجهاد و تجاوز تنا

   و تضاعفت الزوايا و نشرت تعاليم الإسلام حتى في الدواوير البعيدة، 
و إن كان بسيطا، فقد شمل كل الناس عكس جامعات , كما نشرت التعليم
كما يسر التصوف تعريب الطبقات الشعبية بالحواضر و . القرون الوسطى

  .  6الأرياف
و  7ول البسيطة بعض التعليمات   وهكذا تمكن المرابطون من تلقين العق

  و أضحت الزوايـا.  8ظهرت حركة تثقيفيـة شعبيـة في إطار الزوايـا 
 
 
  .61المرجع السابق، ص , العيد مسعود) 1
و رغم أن هذه المؤسسة لم تكن تخضع لشيخ بل لقوانين , هي عبارة عن معهد لتعليم القرآن و حفظه بمنطقة القبائل) 2

, 31ص , المرجع السابق, انظر محمد نسيب. كثيرا ما شدت أزر المجاهدين في الحروبفإنها  ,داخلية محكمة
, الأصالةفي , "الرباط و الفداء في وهران و القبائل الكبرى" ,بوعبدلي, كذلك, 65ص , المرجع السابق, مايمون,كذلك
  .27 -26ص , قسنطينة, مطبعة البعث, 1973, 3السنة , 13عدد 

3( Cour, L'établissement des dynasties….,P 53.  
  .101صادق، المرجع السابق، ص )  4

J.Berque , L interieur du Maghreb.., P 48. 5 (  
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Bel, Caractères et développement de l'Islam en  Berberie, P 193-194. 6 (  
Murati, OP Cit, P 14 7   (  

 .71ص , 3العروي، المرجع السابق، الجزء ) 8
 

  1اة الدينية تعمل على تقريب التصوف إلى أذهان الجماهيرمراكز للحي
  .2والأهم من هذا هو تعليم القرآن للصغار

  :التمكين للقواعد الإسلامية لدى المغاربة) ب
م، زاد انتشارالإسلام في المغرب كله بالتئام 15/هـ9   ابتداء من القرن 

 3اة الصوفيةالمجتمع حول الطرق الدينية التي أدت دورا هاما في الحي
هذه الأخيرة عملت على تعميق روح الانتماء و الأخوة الإسلامية  .بالزاوية

بواسطة تربية أخلاقية و توجيه روحي للعامة، أساسه المواظبة على 
  .4العبادة و تلاوة الأوراد

) م1620/هـ1028- م1563/هـ970(   فهذا محمد المسعود الشابي 
 30(عندما رأى باللجـة) 1482/هـ887ت(حفيد أحمد بن مخلوف الشابي
أناس يلعبون عراة و لا يصومون رمضان ) كلم عن قمار بناحية سوف

جهلا و ليس كفرا عمل على نشر الإسلام بالمنطقة حتى أسلم على يديه 
و هذا سيدي فرج في أوائل . 5أهل اللجة كلهم و أهالي آخرين بالصحراء

ينة الجزائر كيفية  م يعلم سكان الساحل الغربي لمد16/هـ10القرن 
  .6الوضوء و الصلاة دون أن يكـل أو يتعب
م على تنظيم الإنتاج 15/هـ9   كما عملت الزوايا ابتداء من القرن 

هكذا حفظت . 7المادي، و سعت إلى احتواء العلوم الإسلامية و الشريعة
  كيف ذلك ؟. 8الطرق الصوفية الإسلام في عصور الجهل

ت عليها الزوايا و الطرق الصوفية هي التي    إن الإتباعية التي تأسس
  بنشـر )  م15 و 14/هـ9 و 8(بعد قرنيـن من التردي العميق, نهضت 

  
.28ص , المرجع السابق,محمد نسيب) 1  

Stora, OP CIT, p123, et, Odinot, OP CIT, P 37. (2  
Boyer, OP Cit, P 16   3.  (  

يم بن سيدي محمد الغبريني و والده من قبله  و أستاذه محمد الكتاني كان إبراه. 12مؤسسة الزوايا، ص , سعيدوني) 4
انظر  . م يعمل على إحياء تعاليم الدين و على كسب الناس للانضمام للطريقة16/هـ10في أوائل القرن 

Guin,Notices sur la famille... , P446 et 449  
  .Féraud,  Kitab El Adouani,P 61 لككذ, 126 و 113 و 123 و 110ص  , المرجع السابق,العدواني) 5
6 (Trumelet, OP CIT ,P 371  
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  .25حمودي ،المرجع السابق ، ص ) 7
.375ص , كتاب الجزائر, المدني) 8  
 
 

 1الثقافة الإسلامية على نطاق واسع في البوادي و المناطق الجبلية المنعزلة
. 2ة التعليمو ذلك بالتفقيه التدريجي الضروري لكل الناس في غياب إلزامي

فالنقابات التي كانت , م16/هـ10خلال القرن  كما أطرت الزوايا الحرف
  . 3تنظم الحرف كانت تابعة للطرق الصوفية

  

  :الدور الاجتماعي) 2
و كان لها وجود , م16/هـ10   كان للزوايا شأن عظيم في القرن 

فقد كانت عقل المنطقة و منبع العـدل و مكان اقتسـام , 4اجتماعي
من ذلك  . 6و الحرم و المستشفى و المحكمة و المطعم و النزل,  5ثرواتال

تنشيطها العلاقات الاجتماعية بما كان يقام عند الضريح من حضرة و 
) دورة زراعة الحبوب(و هذه الأخيرة مرتبطة بالحياة الزراعية, زردة

، و هي )بعد الحصاد و قبل الحرث(لأنها تقع قرب الاعتدال الخريفي 
فبهذه المناسبة . 7 للاعتراف بالجميل لما حصل و للتبرك لما سيلحقفرصة

و , تتكون سوق كبيرة تباع فيها المواشي و الحبوب و الثياب و الحلي
يتجمع المختصون في شفاء الأمراض و الموسيقيون و الشعراء و الفرسان 

و كثيرا ما تحصل .  حيث يلتقي الناس و يأخذون بعضهم عن بعض8...
, و تروج بهذه المناسبة التجارات و الابتكارات.  بعد التعارفمصاهرات

خاصة و أن السلطات الحاكمة كانت تشجع , و تعمر بها الجيوب
على أنه لا يجب إغفال أن الدور . 9الحضرات و الاحتفالات بالمولد النبوي

الاجتماعي ليس فقط بفضل المكانة المقدسة بل أيضا لموارد الزاوية 
  .  10اٌلاقتصادية

  كانوا يخـالطون .    وكان لشيوخ الزوايـا نسيج من العلاقات الاجتماعية
  
  .8ص , المرجع السابق,لطفي عيسى) 1
   .39ص , الطريقة الشابية, بلغيث) 2
  .345ص , 2المجلد , المرجع السابق, مؤنس) 3
  .29ص , المرجع السابق, محمد نسيب) 4

Stora, OP CIT, p 123.(  5  
  .12ص , جع السابقالمر, نجمي) 6
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  .63ص , المرجع السابق,لطيفة الأخضر) 7
  .64ص , نفسه) 8
. 334ص , 2زكي مبارك ، المرجع السابق، الجزء) 9  

.64ص , المرجع السابق, لطيفة الأٌخضر) 10  

  النـاس عند الاقتضـاء  و يؤازرونهم عند القضـاء فهم أسرع إلى إقامة 
العملي وسيلة للتغيًر و إعادة فالتصوف . 1العدل و إلى تركيز الأمن

التكامل الاجتماعي لأن الطرق كانت وسيلة لتجاوز القيود الوراثية؛ فابن 
الفلاح و هو يربط نفسه بشيخ، يستبدل حدود حياة القرية بالأماكن الشاسعة 

فالزوايا و . 2للعالم الإسلامي و هو متأكد من وجود الأصدقاء في كل مكان
ات حيوية؛ فهي تجذب الناس و تدعوهم  الطرق الصوفية تؤدي خدم

  .3للانخراط في صفوفها
  و مما كانت تقوم به أيضا هو مساعدة الفقراء و المرضى و المسافرين؛ 

و قوة التمائم أعطت . 4فالزوايا أوت بالمدن الفقراء و العجزة و الغرباء
و بصفة عامة، كان . 5 الاجتماعيرالثقة الفردية للحفاظ على الاستقرا

ففي أيام القحط كانت , 6مرابطون بالنسبة للعامة فاعلي خير حقيقيينال
الزوايا دائما مضيافة للضعفاء و المحتاجين، كما سمحت للفلاح أن يغرف 
من مطمورتها للأكل و الزرع، و هو غير مطالب برد المعونة و إنما 

  .7الواجب الأخلاقي هو الدافع لردها أيام اليسر
مرابطون يقومون أيضا  بحماية القوافل و مراقبة و كثيرا ما كان ال   

و ذكر الونشريسي أن بعض المرابطين أقاموا . 9و الأسواق 8الأمن العام
و كان الملياني يقوم بوظيفة صاحب . 10بالأماكن المخوفة لتأمين السبل

  ليس .  11الشرطة و يسعى لتمكين الأشخاص من استرجـاع ما سرق منهم
  
.99ص , لسابقالمرجع ا, عمران) 1  
.352ترمنجهام، المرجع السابق، ص ) 2  
.25حمودي، المرجع السابق، ص ) 3  
ترمنجهام، المرجع ,  ، كذلك269ص , 1سعد االله، المرجع السابق، الجزء , كذلك, 376ص , كتاب الجزائر, المدني) 4

   .21سعيدوني، مؤسسة الزوايا، ص , ، كذلك349السابق، ص
  .349ابق، ص ترمنجهام، المرجع الس) 5

كانوا يوفرون لعابري)شرق تلمسان(ذكر ليون أن مرابطين بمنطقة قصر إيسلي .  Murati, OP Cit, P 14  (6 
  .327ص , 2الجزء , انظر المرجع السابق.     السبيل المأوى و المأكل

 Depont et Coppolané , OP Cit, P 230, et,Villot, OP CIT, p 471.(7 
ذكر الفكون أن سيدي أحمد بن . 488ص , 1سعد االله، المرجع السابق،الجزء , كذلك, 201ص , لسابقالمرجع ا, الفكون) 8

المرجع ,انظر. م بقسنطينة عمل على إعادة الممتلكات التي سرقها اللصوص من السكان1567/هـ975بعد فتنة ,بوزيد
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  .159ص , السابق
9 (Daumas, OP CIT,P 160 

سواء من الأهالي أو ,ذكر ليون أن من أراد عبور ضواحي مدينة الجزائر. 403 ص, 2الجزء , المرجع السابق) 10
 .356ص , 2الجزء ,انظر المرجع السابق. كان عليه اصطحاب مرابط ليأمن الطريق,الغرباء

 .96ص , المرجع السابق, نجمي) 11

هذا فقط بل هناك من المرابطين من كان يراقب تحركات إسبان  وهران 
هذا ما قام به المرابط أبو مهدي عيسى .  المجاورة للمنطقةلحماية القبائل

بن موسى التجاني الذي أنقذ سكان العطارية من غارة كانت موجهة 
و فعلا تمكنوا من الهرب للجبال , وذلك بإعلامهم بقدوم الإسبان, ضدهم

 و قد كانت الزوايا تقوم .1م1543/هـ950المجاورة و هذا نحو سنة 
  2ليها من المجرمين و الساسة المغضوب عليهم بالمـدنبحماية الهاربين إ

   . 4 و البوادي3و الأرياف
   كما قام مرابطو التجمعات و القرى بحماية المحاصيل عن طريق إخافة 

كل هذا مقابل أن يقوم ... السرًاق، حراسة الحطب و العربات و الزوارق
  .5الناس بزردة من حين لآخر
ت كانت تخضع لرياسة شيوخ الصوفية و    كما أن الموانئ الدويلا

و كلهم أتباع , أصحاب البحر؛ فالسفن تبنيها جماعات التجار و الملاحين
و تقسم مغانم البحر بين . طرق صوفية، و لكل ميناء مشيخة بحره

, و التفاوض لفك الأسرى يكون مع مشيخة الرواق, المشيخة و المجاهدين
انا ترفض المشيخة فك أسر بعض و أحي, و الفدية تدخل لصالح الجماعة

  .6الأسرى المعروفين بعدائهم للمسلمين
و إصلاح ذات ,    و عندما تعجز السلطات السياسية في الحكم في الأمور

يتدخلون و يتوسطون , بما لهم من مكانة ,كان المرابطون ,البين بين الناس
مة و العدل فوحدهم كانوا يمثلون  شيئا  من العلم و الحك, بين المتنازعين

و عندما تضطرب الأمور في البلاد و ينعدم الأمن فيها و  .7و الرحمة
  تعجز السلطـات عن التحكم فيها، كان المرابط هو الملاذ الذي يلتجئ إليه 

  
1 (Guin,Notes sur les entreprises...,P 319. 
  .22وايا، ص سعيدوني، مؤسسة الز, ، كذلك296ص , 1المرجع السابق،الجزء , سعد االله)  2
  انظر .  م مخيمات للاجئين الأندلسيين بين البليدة و الجزائر1523 -1502أنشأ المرابط أحمد الكبير بين ) 3

Kamel Filali, « Saintetée maraboutique et mysticisme: contribution à l’étude du  mouvement 
maraboutique en Algérie sous la domination ottomane », in INSANIYAT, N°  3, Hiver 1997, 

  . P 123,  1998,الجزائر,طبع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية
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  انظر, توقف عبد الصمد الشابي عند مدخل زاوية سيدي عبد الحميد عند مطاردته أعدائه) 4
   Féraud,les Harar,P146.  
5 (Montagne , OP Cit, P 49.50.  
  .155ص , 2المجلد , المرجع السابق,مؤنس) 6
7  (Murati, OP Cit, P 14,et,Odinot,OP CIT,P 37.  

، و له الدور الرئيسي في الصلح و السلم و 1الأهالي لتسيير أمورهم 
التحكيم خاصة في الأيام المضطربة، فكان الناس يلتجئون للمتصوفة 

ن ، لأن المرابطين وحدهم بإمكانهم التوفيق بي2ليحكموا بينهم في النزاعات
كما كان يستنجد بهم الأهالي كلما عمت . ين يتنازعون الأرضذلالسكان ا

فأخذ , 3الفتن، حيث قبلت القبائل البربرية تدخل المرابطين لوقف التطاحن
  .4المرابطون زمام الأمور من الحكام خاصة بالجبال لأنهم أقدر على الحل

طوا لإصلاح و كثيرا ما توس,    و كثيرا ما قام المرابطون بوعظ الناس
بحسم الخلاف و الخصام و توطيد الوئام بين أهالي , ذات البين في البوادي

كما فعل سيدي عبد الرحمان بن , 5المداشر أين تنعدم أو تكاد سلطة الدولة
عندما أصلح بين أولاد  ,ذو الكرامات, عبد االله بن عبد الرحمان اليعقوبي

صلح دعى عليه فصار يئن أما في الترارة فعندما عارض أحدهم ال. طلحة
  .6و يتوجع من كل أعضائه حتى مات

   و لأن المرابطين تمتعوا بسلطة لا يستهان بها، يعترف بها الجميع لأن 
الرابط الأخلاقي الذي عملوا على توطيده مع الناس سمح لهم بتصدر 

فهم وحدهم يملكون الحق لإقامة السلم، أو , 7الحياة السياسية و الاجتماعية
  . 9ذةففكلمتهم مسموعة، و قراراتهم نا , 8يع هدنةتوق
  

  

Youssef  Nacib, Chants religieux du Djurdjura, Sinbad, Paris, 1988, P 21. (1    
A.Hanoteau-A.Letourneux, La Kabylie et les coutumes kabyles, tome 3, 2eme édition,              (2                        
Augustin Challamal éditeur, Parie, 1893,P 2. 

  ، كذلك 52 بوعياد، المرجع السابق، ص ,كذلك, 57ص, المرجع السابق, حمدان خوجة )3
           Nacib, OP Cit, P 21  Mantagne, OP Cit, P 49-50 et 83-84, et, Daumas,OP CIT,P 159, et,  

4 (Boulifa,OP CIT,P 192.طون ببلاد القبائل حق العناية لوقف التطاحن بين القبائل و حتى بين  لقد استعمل المراب
انظر . و هذا الحق مقدس لا يجرؤ على خرقه أحد مهما كانت الجريمة التي ارتكبها اللاجئ للمرابط.أفراد القبيلة الواحدة

A.Hanoteau, OP CIT,P 78. 
نشر كلية الآداب ,  أقدم عصورها إلى انتهاء العهد التركيصفحات في تاريخ مدينة الجزائر من, عبد القادر نور الدين) 5

, ، كذلك488ص , 1سعد االله، المرجع السابق، الجزء , كذلك, 68ص , 1965, قسنطينـة, مطبعة البعث, الجزائرية
 ,Rinn , OP Cit P 74 Féraud,les Harar,P146,etكذلك , 105ص, المرجع السابق, سبنسر

  .134بق، ص بن مريم، المرجع الساا)  6
Boulifa,OP CIT,P 183.(7 .الحراكتة و سكان ,النمامشة,أقام عبد الصمد الشابي حلف ضد العثمانيين تكون من الحنانشة
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 Féraud,les Harar,P 143انظر . و أصلح بين القبائل. الأوراس المنخرطين بالطريقة الشابية
C.Trumellet, Les saints de l’Islam: légendes hagiologiques et croyances algériennes: les         (8 
saints  du Tell, Didier et Cie libraires- éditeurs, Parie, 1881, p 50. 

 .68عبد القادر نور الدين، المرجع السابق، ص ) 9
  

، ميزتهم أنهم 1   كما كان بعض المتصوفة خطباء نجباء و قادة للعامة
يمنحون بعضا منها لأصحابهم ضد يملكون قوة خارقة هي البركة، 

و هذه القوة متصلة باالله، لكن العامة يطلبونها من المرابطين و . أعدائهم
  .2ليس من االله

   أما رفض قرار المرابط في التحكيم، فيؤدي إلى البلاء، و شيوخ 
فإذا , 3فكوا النزاعات القبلية عن طريق التهديد بالعقاب السماوي الطرق،

  .4لك من يؤذيه في الحالضاق ذرع الولي ه
   فقد تدخلت الزوايا في المعادلة الصعبة بين اللجوء إلى القوة و الارتكان 
إلى المفاوضة و الإقناع في العلاقات بين المجموعات البشرية و بين 
المجتمع و المؤسسات السياسية، رغم هذا لم يتمكن التمرين الدؤوب في 

غمر الشركاء بعضهم بعضا، لم التلقين الصوفي، و الإصرار على أن ي
يتمكن من القضاء نهائيا على كل الصراعات و الازدواجيات، و لا من 

  . 5تجنيد جماهير غفيرة من خلال ملكة الإقناع المباشر فقط
  
   :الدورالسياسي) 3

   كان المرابطون يوصلون الحقيقة المؤلمة للحكام عن فساد الأوضاع، 
هؤلاء تغاضوا عنهم، لأن المرابطين كانوا بايات كانوا أم باشوات، لكن 

و مثلت الزوايا نواة ذات .6الوسيط بين الحاكم و القاعدة خاصة بالجبال
نفوذ فاعل يوازي نفوذ السلطة السياسية أو يتخطاه أحيانا لوقع الشيوخ في 

كما خـدم بعض المرابطين المحلييـن . 7النفوس دون السياسييـن
 ا  استعـان  بهم العثمانيـون لقلب النظـام سياسـة الحكم  و ذلك  عندم

 
Cour, L' etablissement des dynasties.., P 8.  (1 

2 (Dermenghem, OP Cit, P 15. 
 Daumas,OP CIT,P 238كذلك , 353ترمنجهام، المرجع السابق، ص ) 3

لسيين فكان مصيرهم الانقراض بفعل  مثل دعاء المرابط سيدي محمد قدار على أولاد هبرة لتعرضهم للمهاجرين الأند    
  Basset,Dictons.., P 30, et, Arnaud, B.Ras.., P 181انظر . هجمات سويد و الإسبان

 .292ص , المرجع السابق,الشعراني) 4
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  .25حمودي، المرجع السابق، ص ) 5
Trumelet, Saints de l’Islam, P 51.(6  

  .100ص  ,المرجع السابق ,عمران) 7

  
فالناس يثورون على الحكومات الإسلامية لأسباب عقلية و   ؛ 1المحلي

روحية، أكثر مما يثورون عليها لأسباب اقتصادية، فالحاكم يبغض لأنه 
اك، قبل أن يبغض لأنه قصر في تدبير أمور ذينصر هذا المذهب أو 

المعاش للمحكومين، لهذا كان الساسة المهرة يصلحون ما بينهم و بين 
يستخدموهم في بث الدعاية و نشرها، و نشر ما يحبون أن القوى الدينية، ل

لهذا هادن الحكام رجال , 2يوصفوا به من إيثـار العدل و حب الكرم
  .3الزوايا لمصلحتهم الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية

   و لكن شيوخ الصوفية و أتباعهم كانوا في بعض الأحيان يقودون 
هم و قد كان هؤلاء الأخيرون يردون أو ينتقدون, المعارضة ضد الحكام

فأهمية الطرق الدينية لا تخفى على أحد، لنفوذ رؤسائها و تأثيرهم . بعنف
  .4لأن المنخرطين بها كثر لهذا، هي قوة تفرض نفسها, على سياسة البلد 

، و قد تضررت 5   فشيخ الزاوية كان يتطلع أحيانا للحكم فيعارض الحاكم
محمد "، و كان رد فعلها عنيفا، كما فعل ذاهالمملكة الزيانية من 

، الذي أعدم مرابط  عين الحوت  )م1475/1505/هـ911- 880"(الثـابتي
سيدي عبد االله المنصور و سجن  ابن سيدي محمد بن سعيد الحاج الذي 

كما عانى أحمد بن يوسف من مضايقـات . رفض استعطافه ودعا عليه
   .7 الشابيةكذلك موقف العثمانيون من  ,6الزيانييـن

  .    لقد كان الشيخ المرابـط  قنـاة للتعبير عن عدم الرضـا الاجتماعي 
  

1 (Basset, Dictons satirique..., P 21 
ربما مثال ذلك الملياني الذي ضيق عليه الزيانيون لأنه نادى . 291-290ص  ,2زكي مبارك، المرجع السابق، الجزء) 2

  Basset,Dictons satiriques,P25-26 انظر .في خدمة العثمانيينفوضع نفوذه , بضرورة إصلاح الدين
  .115ص , المرجع السابق, عمران) 3
4  (Brosselard , Les Khouans, P 5.و قضاء درغوث باشا على , ربما مقاومة ابن القاضي للعثمانيين دليل على ذلك

  انظر . م1527/هـ934شيخ الذواودة في و نهاية أبو عكاز , م1557/هـ964سيدي محمد الطيب رئيس الشابية في 
 Féraud,les Harar,P 142,et,Derdour,OP CIT,P34 ,et,Féraud,les B.Djellab,p 255    

  .355ترمنجهام، المرجع السابق، ص )  5
6  ( Boyer , OP Cit, P 13  
  146Féraud,les Harar,P 148-147-عن سقوط الشابية انظر) 7
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عكس , 1يا للمجتمع الريفي و حتى الحضريو إصغاء الطرق و الزوا
و  .الدولة المركزية التي كانت تربطها علاقة إدارية أكثر منها حضارية

هذا إن دل على شيئ إنما يدل على العلاقة التي كانت تربط الناس 
بالمرابطين الذين عملوا جهدهم لرفع الظلم على العامة ما جعل السلطة 

قلة ترجع للمؤسسات التي خرجت من أحشاء الفعلية في هذه الأماكن المست
و كان احتمال التدخل لرؤساء الطرق في شؤون الدولة . 2هذا المجتمع

، من الزوايا 4، فلقد خرجت رياح الثورة، حتى على الحكم المحلي 3واردا
حيث كان القرويون يرون قواتهم تتضاعف حول المرابط لمقاومة 

تقدمة للمخزن، منها بويرة، بوغني، ذا أنشأ هؤلاء مواقع ملهالعثمانيين، 
 م و 18 و 17/هـ12 و 11و سيتجلى هذا في القرنين ... 5تيزي وزو

لكن هناك مثال اليعقوبي الذي رفض حكم , هو خارج نطاق البحث
م ، و يمكن اعتباره 16/هـ10العثمانيين في النصف الثاني من القرن 

رغم فشل مقاومته ثم , نموذجا متقدما للثورات ضد العثمانيين بالجزائر
  .6مغادرته إلى فـاس

   مما تقدم يمكن القول أن هناك عقد روحي و أخلاقي يربط بين الطرق 
هذا العقد تكرسه الزاوية بالتزامها بتحقيق , و الفئات الشعبية المنتمية

و من جهة الفئات الشعبية تكرسه , 7الحاجيات اٌلاٌجتماعية و الدينية
   8...),قرابين, هدايا(طريق الزياراتباعترافها المتواصل عن 

   لهذا كانت الزوايا العامل الوحيد القادر على إثارة الحمـاس، و تجنيد 
  فقد كانت مراكز لتجنيد النـاس لمقاومـة  . 9الأتبـاع، و تنظيم المقاومـة

  
العشرية الثالثة من القرن /هـ10توفي في العشرية الرابعة من القرن (مثل لجوء أهل تلمسان إلى المرابط ابن ملوكـة ) 1

انظر ابن ". لا رجع إلى تلمسان أبدا اعتمادا على االله: "عندما عاث عروج في المدينة فسادا فدعا عليه قائلا) م16
إن من عباد االله : "و أضاف الحديث التالي. 17ص , المرجع السابق, الوفراني, كذلك, 136ص , المرجع السابق, عسكر

  ". االله في شيئ لأبرهمن لو أقسموا على
  .64ص , المرجع السابق, لطيفة الأخضر) 2

  .356-355ترمنجهام، ص ) 3
Depont et Coppolani , OP Cit, P 23.(4 

Nacib, OP Cit, P 21.(5 
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  .135-134ابن مريم، المرجع السابق، ص )  6
ل شيخ ذا استقامة كاملة و عزم نحو فليس ك,لكن لا يجب تعميم قاعدة أن شيوخ الزوايا لا ينالوا من حقوق الناس) 7

  .100ص , المرجع السابق, عمران,انظر.و البحث عن المثالية في الظاهرة مجانب للصواب, الفضيلة
 .57ص , المرجع السابق, لطيفة الأخضر) 8
   Daumas,OP CIT, P 159كذلك , 26سعيدوني، مؤسسة الزوايا، ص ) 9

تنفارهم للجهاد المقدس ضد و اس, 2، من مختلف الفئات1الغزو الأجنبي
و غدت المناطق , 3الإسبان حيث استخدم شيوخ الزوايا التأييد الإلهي

  .  و منطلقات للهجوم عليها, المجاورة للمواقع المحتلة ثغورا
حيث , 5 في القتال4   كما استعمل المرابطون الوجد لإثارة العاطفة الدينية

يجتمع فيها , س الطريقةأصبحت الزاوية مؤسسة لرئي ,م16/هـ10و منذ 
كما كانت مأوى لطلبة القرآن و للمتخاصمين  ,المريدون لذكر الأوراد

و قد كثر هذا النوع من الزوايا بعد . الذين يقصدونها لتحكيم المرابط
  .  6الحملات الإيبرية على سواحل المغرب الكبير

 10   و في ختام هذا الفصل يمكن القول أن حركة التصوف في القرن 
 م تدحرجت من تصوف العصور الوسطى النخبوي الفلسفي إلى 16/هـ

الذي أضر بالحضارة و الفكر و أدخل الشعوب , التصوف الشعبي العملي
في سبات عميق لم تستفق منه إلا أواخر  ,بما فيها الجزائر ,اٌلإسلامية 

بالخرافات التي نشرها رؤساء الطرق و التي زكتها  , م 19/ هـ13القرن 
  .ة العثمانية بالمكانة التي جعلتها للطرق الدينيةالسلط

   لكن الحق أحق أن يقال و هو أن الطرق الصوفية بالجزائر رسخت 
و استطاعت احتواء السخط , القواعد الإسلامية بالمداشر و الأرياف

الاجتماعي ضد العثمانيين لأن هؤلاء كانوا يجاهدون ضد النصارى على 
و , نحصر الجهاد البحري و تراجعت مداخيلهلكن عندما ا, طول السواحل

استدار العثمانيون نحو الداخل لاستفاء الضرائب من السكان كان 
  .المرابطون أول من وقف في وجههم 

  
  
  
  
  .13نفسه، ص )  1
). ذو  النفوذ (الفقير منهم و الغني، الفلاًح والخماس، المرأة و الطفل، الشيخ المقعد و النافذ: لقد وجهت الزوايا العامة) 2

  .Depont et Coppolani, OP Cit, P 213انظر 
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  .357ترمنجهام، المرجع السابق، ص ) 3
  .481ص , المرجع السابق, بروكلمان) 4

Villot, OP CIT, P 470. (5    
.31ص , المرجع السابق, نسيب) 6  
 

 الفصـل الرابع

 
م في الجزائر 16/هـ10دور القوى الدينية في أحداث القرن 

  .مواقف السلطة منهاو 
  

 

      10/م16دور القوى الدينية في أحداث القرن : المبحث الأول 
  .هـ في الجزائر

 

.دورها  في التوعية و التثقيف و إصلاح ذات البين)  1    

. دورها في التعبئة و التصدي للخطر الخارجي)  2   

.دورها في إرساء دعائم الحكم العثماني في الجزائر)  3   

ورها في سقوط دولة بني زيان في الغرب و بني أبي حفص  في د)  4 
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  .  الشرق الجزائري

.دورها في التحرير) 5   

 
م  يجد أنه كان 16/هـ10   إن من يبحث في تاريخ الجزائر في القرن 
و شيوخ الطرق الصوفية , للقوى الدينية ممثلة في الأشراف و المرابطين

, انتشار في مختلف أنحاء الجزائر, و أتباعهم، و المجاهدين في سبيل االله
  .  و لا سيما في المناطق التي تعرضت للغزو الإسباني

   وقد ساعد على بروز دورها فشل الحفصيين في الشرق الجزائري، و 
و فشل الزيانيين في الغرب الجزائري في , حتى في تونس و طرابلس

 بجاية و و التصدي للحملات الإسبانية على المرسى الكبير و وهران
  .جيجل و غيرها

نشير ,    كما يجد الباحث أنه كان لتلك القوى أدوار مختلفة في ذلك القرن
  : إليها فيما يلي باختصار

  

  :دورها في التوعية و التثقيف و إصلاح ذات البين) 1
و توجيههم في , م نشطت الزوايا في توعية السكان15/هـ9   منذ القرن 

 بأن قامت بتعميق نشر الدين الإسلامي و الجانبين الروحي و الثقافيًٌٍٍٍَُِ
فعوضت ذلك الفراغ الذي أصبحت تعيشه حواضر , 1التعليم بالريف

المغرب الأوسط و بواديه بفعل الفوضى السياسية التي كانت سائدة أواخر 
 2العهد الحفصي و الزياني، والتي زاد مـن خطورتها الغزو الإسباني

  . اضرهاللسواحل و استيلاؤه على حو
   و امتد دور المرابطين إلى إثارة الحماس ضد الغزاة الإسبان، فضلا 

  . عن إصلاح ذات البين، و تنبيه الحكام و نصحهم
   فهذا مرابط لم يذكر مرمول اسمه سعى لإنقاذ حامية تلمسان 

 م من موت محقق عند زحف دالكوديت حاكم وهران 1546/هـ953في
  .    3على تلمسان
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يرى غوتييه أن حركة التصوف في بداية العصور الحديثة أزمة حلت بالمغرب . ر الفصل الثالث المبحث الثالثانظ) 1

  انظر . الكبير معترفا أنها أكملت ما بدأه البدو العرب منذ قرون و هو تعريب البربر
E.F.Gautier, Le passé de l’Afrique du nord (les siècles obscurs), nouvelle édition, 
petite   bibliothéque Payot, Parie, 1952, P 416. 

عـانت الحاميات الإسبانية بالمدن الساحلية بالجزائر الأمرين رغم محاولات الملوك الإسبان إقامة تجارة بينها و بين ) 2
 .ب.نظر جونا. لكن التجار المسلمين فضلوا تصريف تجارتهم نحو مدن يحكمها مسلمون, هذه المدن بالضفة المقابلة

كذلك ,27ص , 1986, الجزائر, المؤسسة الوطنية للكتاب, أبو القاسم سعد االله: ترجمة و تعليق, الجزائر و أوربا, وولف
Braudel,La Méditerranée... , tome 2,P 185,et,Julien,OP CIT, tome 2,P 253  

  .318ص , 2الجزء ,المرجع السابق)3

لك ، أزال سوء التفاهم الذي كان    و هذا مرابط آخر مجهول اسمه كذ
سي أمقران في سنة  1بين حيدر باشا حاكم الجزائر و أمير بني عباس

و حراما لأنه , م، معتبرا القتال بين الطرفين مخجلا1590/هـ999
  .2يضعف المسلمين أمام النصارى، الأعداء الطبيعيين

الذي , و اعتبره السبب في الجفاف,    و ذاك مرابط آخر لام حسن باشا
م لأعماله الشنيعة و 1579-1578/هـ987-986أصاب الجزائر بين 

و أوصل المرابط سيدي بوطيب صوته حتى الباب . 3قسوته المفرطة
  .4العالي شاكيا حسن باشا
رفض ) م16/هـ10القرن( أن سيدي بوزيدJoly   و يذكر جولي 

  .5استضافة الجيش العثماني لتجبره
فإن  6و المناطق المجاورة, ثمانية على بجاية   و رغم امتداد السيادة الع

فعلى عاتقهم . الأمور الأمنية في هذه الأخيرة كانت تترك لشيوخ المنطقة
كان يقع توفير الأمن بالطرقات و الأسواق الواقعة في منطقتهم كما هو 

, سنويا, و حتى الحامية العثمانية عند توجهها. 7الشأن في منطقة البابور
 تصطحب معها مرابطا من المنطقة لتجتاز الطريق البري إلى بجاية كانت

  .8بسلام و إلا فإنها تسلك الطريق البحري
   و يذكر الفكون أن المرابطين كانوا أيضا يرافقون القوافل لحمايتها من 

  .9متلصصة المنطقة
  بمهمات , بإيعاز من الحكام العثمانيين,    و يفيد الفكون أيضا أن جده قام 

  

  
1  (Gramay, OP Cit, P 26 ,et,182 Boulifa,OP CIT,P 

Haëdo, OP Cit, P 108-109, et, Berbrugger, Les époques militaires.., P 103-104 2 (  
 Haëdo, OP Cit, P 10. 3 (  
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Ibid, P 16. 4(  
Saints de l’Islam, P 173.(5 

و هذا بمنطقة بوغاري , ط أسقط عليهم الجبل    يذكر جولي أنه عندما حاول العثمانيون استعمال القوة مع المراب
, انظر المرجع نفسه. و يعتقد أن الرفات و الأسلحة التي وجدت بالمنطقة هي لهؤلاء العثمانيين. ضواحي التيطري

  . 174ص 
  .انظر أدناه) 6

Féraud, « Epoque de l’établissement des turcs à Constantine », in Rev.Afr, N°10, 1866,          (7                         
OPU, Alger, 1986, P 195.    

. 112ص , المرجع السابق,حمدان خوجة) 8  
  .201ص , المرجع السابق) 9

و كان خير الدين . 1و بين الأعراب المتغلبة على البلد, سياسية بين هؤلاء
و هذا ليس ممكنا , هل البلدقد حث قادة الحاميات على تمتين العلاقات مع أ

و هذا ما قام به الشيخ الفكون الجد مع . إلا مع أعيان و مرابطي المنطقة
أولاد يعقوب بن علي الهلاليين الذين كانوا يسيطرون على المنطقة الممتدة 

   .2و تقرت جنوبا, بين عنابة شرقا إلى سطيف غربا
  
:دورها في التعبئة و التصدي للخطر الخارجي) 2  
 أمام فشل الحكام الحفصيين و الزيانيين في مواجهة الأخطار الخارجية   

و الداخلية ، مال الناس إلى الالتفاف حول المرابطين وشيوخ الطرق 
و ملاحقتهم , خاصة بعد الانتصارات التي حققها الإسبان, 3الصوفية

الذين هاجروا إلى بلدان المغرب الإسلامي حفاظـا على , الأندلسييـن
، فكانت كلمتهم تجد التجاوب لدى العامة إذا دعوهم لمواجهة 4دينهم

مما يدل على التأثير النفساني الذي كان يتمتع  6، و محاربة الكفار5الأجنبي
  .7به المرابطون تجاه العامة خاصة للجهاد

و حسبهم أن من مات دفاعا عن الوطن ,    و لأنهم كانوا مقتنعين بأقوالهم
و قد اعتبروا المناطق . 8عدوا كافرا دخل الجنّةو من قتل , مات شهيدا

  و ما كان الدافع لاستنجاد أعيان مدينـة . 9المحتلة رباطـا إلى يوم الدين
 
 

أوكل للأولياء مهمة إدماج مجتمع  البدو و القبائل المحاربة و المحافظة على ولائها للحاكم . 49ص , المرجع السابق) 1
, انظر لطفي عيسى. لأن ما كان يهم العثمانيين هو إيقاف التمرد, بيع و المهادنةالعثماني الذي أدرك ضرورة التط

  . 109ص , المرجع السابق
) من الحنانشة(بادر خير الدين إلى تمتين العلاقات بمكافأته عبد االله المرداسي. 27ص , المرجع السابق, ابن العنتري) 2

ما أدى إلى دخول قبائل .  بمنحه قيادة المتطوعين العرب م  ببونة و ذلك1533/هـ940لموقفه من الحفصيين في 
  .  Derdour,OP CIT,P 15-16انظر . الحنانشة و النمامشة و الحراكتة تحت لواء العثمانيين لأنهم نادوا بالجهاد
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3( Depont et Coppolani, OP Cit, P  231,et,Bel, La religion musulmane en Berbérie,tome 1,  P      
  378-379.      

 كذلك, 27ص , المرجع السابق,وولف) 4
J.Mesnage, OP CIT , P 176 – 177, et ,Gautier, OP CIT, P 416. 

.13سعيدوني، مؤسسة الزوايا، ص ) 5  
6  (Brosselard, Les Khouans, P 18 et P 24   
. 117ص , المرجع السابق,عمران) 7  
8 (Dan, OP Cit, P 27. 
  . ظهر1ورقة , المرجع السابق,يابن رقية التلمسان) 9
  

  . 1الجزائر بعروج سوى ديني
   و قد إتخّّّّذت الحملات الإسبانية على الجزائر و المغرب الكبير في إثر 
سقوط الأندلس، شكل حملات صليبية يباركها البابوات بروما، و تزكيها 
الحكومات الأوربية، بزعامة إسبانيا الكاثوليكية التي بدأت تتدخل في 
شؤون الزيانيين بتلمسان، و الحفصيين بتونس و تستولى على المدن 

و سيأتي الحديث عن . 2الساحلية، و تتدخل في الجهات المتاخمة لوهران
  .دور القوى الدينية في تحرير المواقع المحتلة

,    و لعل خير مثال نذكره عن دور شيوخ الزوايا في الدعوة إلى الجهاد
 هو ما قام به الشيخ محمد 3 الهجوم  على الكفارو تعبئة الناس للتصدي و

التواتي مرابط مدينة بجاية و أتباعه من بعده من دور في تعبئة الناس 
و مساعدة منكوبي الأندلس ، , و إيواء مجاهدي البحر, للدفاع عن المدينة

  .4فلم تسقط المدينة إلاً بعد وفاته
طها عبد الرحمان أبي و مراب, 5   و نلاحظ نفس الموقف بمدينة مستغانم

. م1558/هـ966الذين حاولوا دخولها في, حميد الذي حماها من الإسبان
و قد استمات سكان المدينة في الدفاع عنها إلى حين وصول النجدة من 

فانهزم الإسبان و قتل قائدهم دالكوديت و أسر ابنه دون , مدينة الجزائر
  :لمناسبةو مما قاله المرابط أبو حميد في هذه ا. مارتن

  .6   سلطانها سعيد     و ميتها شهيد     و ظالمها ما يموت كيريد
و حاكمها خلال ثورة ,    و قد وقفت القوى الدينية و سكان الجزائر

  موقفا مؤيدا لإخوانهم الأندلسييـن,  م 1569/ هـ976المورسكييـن في 
  
  

Berbrugger, Les époques militaires.., P 51 (1 
.43ص , ي و بوعبدلي، الجزائر في التاريخسعيدون) 2  
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.118ص , المرجع السابق, عمران) 3  
.461-460ص , 1سعد االله، المرجع السابق، الجزء )  4  
رغم عرض الشريف السعدي عبد االله الغالب باالله و بعض الأعراب , لم يتفق مجلس الحرب الإسباني على الغزو) 5

لإدراك بعض الممثلين بالمجلس أن المرابطين سيعملون , ت بينهم و بين العثمانيينخدماتهم على الإسبان للعداوة التي كان
, المرجع السابق, انظر مرمول. على إحباط التآمر ضد العثمانيين و على إثارة الناس لمنع الأعراب من مساعدة الإسبان

  Ruff,OPCIT,P159كذلك , 333ص , 2الجزء 
M.Walsin Esterhazy, De la domination turque dans l’ancienne régence d’Alger, librairie        (6 
de  Haches Gosselin, Parie, 1840, 157-158, et, Moulay Belhamissi, Histoire de Mostaganem 
(des origines à l'occupation française), centre national des études historique, Alger,1976, P 79.  

و هو  ,الرواية في قائل هذه الأبيات فهناك من ينسبها إلى سيدي السعيد؛ المرابط الذي حمى المدينة من الإسباناختلفت 
  OP CIT,P 79 Belhamissi,انظر . مدفون بها

 1حيث كانت الأسلحة تجمع في مساجد الجزائر لفائدة الثائريـن, الثائرين

  . نبتأثير الحماسة الدينية التي كان يبثها المرابطو
إن القوى الدينية لم تستكن و لم تتراخ عن الدفاع :    من هنا يمكن القول

و مما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أنه . عن الجزائر ضد الإسبان
عندما اعتلى أبو عبد االله محمد الزياني العرش طلب منه علماء تلمسان و 

لب طرده رعاياه و لأنه لم يصغ للمط. 2مرابطوها عدم التعامل مع الإسبان
و هذا المرابط . 3م1543/هـ949من مدينة تلمسان و هذا في حدود سنة 

ُ كّّوّّن حلفا ضد الإسبان، عندما دخل دالكودات   عبد الرحمان اليعقوبي
و بني سنوس، و الترارة و , تلمسان في نفس السنة، و جمع قبائل أنجاد

حلفا لإخراج مع  شخصيات مهمة بتلمسان، و قعوا كلهم ... مترارة
 .4الإسبان من تلمسان

  
 :دورها في إرساء دعائم الحكم العثماني في الجزائر) 3

مالت القوى الدينية ,    لما ظهر أوائل العثمانيين في السواحل الجزائرية
و التعاون معهم ضد الحكام , إلى التحالف معهم ضد الغزاة الإسبان

. لين في التصدي لأولئك الغزاةأو الفاش, و الزيانيين المتخاذلين, الحفصيين
و قد تكرًر التعاون بين العثمانيين و سكان البلاد و في مقدمتهم القـوى 
  الدينية في كل من جيجـل ، و بجايـة، و وهـران، و عنابـة، و دلًـس 

  
  

Braudel, La Mediterranée.. , tome 2, P 364 (1 
2 (Bargés,OP CIT,P 445.  

A.Cour, « Abou Zian »,in The Encyclopaedia of Islam, vol 1, A-B,new edition, Leiden,          (3  
Netherlands, P 168. 
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 كذلك, 25ص, ...الرباط و الفداء في وهران, بوعبدلي) 4
 Basset, Nédroma et les Traras, P 212,et, Cour,L etablissement des dynasties.. , P 54     

لمرابط تردد في موقفه تجاه العثمانيين، فزار المرابط أحمد بن يوسف الملياني طالبا النصح، فكان رده و يحكى أن هذا ا    
، لكن سيدي بومدين نصحه بعكس ) م1525/هـ931مجرد أسطورة لأن الملياني توفي في(الوقوف إلى جانب العثمانيين

  انظر. ذلك
 Cour, L etablissement des dynasties.., P 127, et, Basset, Nédroma et les Traras , P 218.  

و لم يكن آخر من غادر إذ هاجر إلى المغرب كذلك المرابط . هذا التذبذب دفع باليعقوبي إلى مغادرة الجزائر نحو فاس     
,  انظر ترجمته في ابن عسكر. م1561/هـ968احمد العقباني مع مجموعة من الشخصيات البارزة من تلمسان نحو 

, م1893/هـ1310عن نسخة , 2136 وجه في مخطوط بالمكتبة الوطنية رقم 52 أو ورقة 123ص , السابقالمرجع 
  .بخط محمد بن محمد بن أحمد بن يحي بن محمد

  
و في , ، حيث قام عروج و رفاقه بتحريض من تلك القوى1و الجزائر

-918 بالهجوم مرارا على بجاية في سنوات 2مقدمتهم أحمد بن القاضي
و بدعم . 3م، لكن عروج فشل في فتح المدينة1515 - م1512/هـ921

و بمساعدة .  م1514/هـ920منها افتك مدينة جيجل من الجنويين في 
، ثم فتح 4م1516/هـ922الزعماء المحليين استطاع فتح شرشال في سنة 

  .5جزائر بني مزغنـة بطلب من أهلها
ي ساعد الإخوة ، حاكم كوكو، هو الذ6   و تؤكد المصادر أن ابن القاضي

و لكن الصداقة بينه و بينهم . 7بربروس على إرساء حكمهم بمدينة الجزائر
، و سبب ذلك فيما يبدو عدم استماتة ابن القاضي في الدفاع 8لم تدم طويلا

ثم إنه ما لبث أن ثار ابن . 9عن عروج في تلمسان حفاظا على حياته
المتيجة، و انتزع  م ، و احتل 1519/هـ925القاضي على خير الدين في 

  .11، بتحريض من الحفصيين10م1520/هـ926مدينة الجزائر منه في 
   و لما تمكن خير الدين من العودة إلى مدينـة الجزائـر في 

م، بعث خليفة ابن القاضي أكابر القوم و مشايخهم إليه 1527/هـ933
وا طالبا العفـو، فعفا عنه احترامـا للمشايخ ، خاصة و أن هؤلاء أنكر

  كل صلة 

 
  .140ص , 1المرجع السابق، الجزء , سعد االله) 1
2 ( Mercier,OP CIT, tome 2, P 427 -428. 
 11 ظهر و 10ورقـة , م 1763/هـ1177نسـخ , 1622مخطوط بالمكتبـة الوطنيـة رقـم , الغـزوات, مجهـول )3

  ، كذلك429بـل، المرجع السابق، ص , كذلك, وجه
Berbrugger, Les epoques militaires.., P 58.       

  .429بـل، المرجع السابق، ص )  4
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  Erterhazy, OP Cit, P 122كذلك ,  ظهر11مجهول، الغزوات، ورقة)  5
 .17ص , المرجع السابق, انظر الوفراني". إن البلاد بقيت لك أو لأخيك أو للذئب: "كتب ابن القاضي لبربروس) 6
   كذلك, 126ص , المرجع السابق, ابن عسكر) 7

445,et, Boulifa,OP CIT,P 101  CIT,P Feraud, Histoire des villes…,P121-122,et,Bargés, OP   
8 (,et,  Boulifa,OP CIT,P 99.  Feraud, Histoire des villes…,P121-122  

Berbrugger, Les époques militaires.., P 62 (9  
 Boulifa, OP CIT, P 128 (10 

Cour, L’établissement des dynasties .., P 75, et, Vayssettes,  Histoire de                                   (11    
Constantine..., P 279 . 

  
 
 

  .1بما أقدم عليه ابن القاضي
   كما حاز خير الدين على ثقة السكان بمعاملته لهم باللين، و باحترامه 

 مثل 2ن الأكثر شهرة بتقواهملمشايخهم، حيث أحاط نفسه بالمرابطي
و هو مؤسس . م1540/هـ947المرابط سيدي أحمد الكبير المتوفى في 

م،و بنى له فيها مسجدا 1535/هـ942زاره خير الدين في . مدينة البليدة
  .3و حمًاما و فرنا

م إلا بتأييد من 1517/هـ923   و لم يتمكن عروج من تلمسان سنة 
لى على الحكم فيها بعد الإطاحة بأبي و استو. بعض شيوخها و علمائها

م، و 1518/هـ924لكن الإسبان تمكنوا من القضاء عليه في . حمو الثالث
و تابع خير الدين جهود أخيه . 4إعادة الملك إلى حليفهم أبي حمو المذكور

 تمكن هو ثم 5و بمساعدة من القوى الدينية و دعم استنبـول. عروج
  .  اني في الجزائر كلهاخلفاؤه من إرساء دعائم حكم عثم

و مكنوا لهم ,    و من أبرز رجالات القوى الدينية الذين آزروا العثمانيين
الشيخ أبا العباس أحمد بن يوسف : نذكر على الخصوص, في البلاد

الملياني، الذي كان على صلة بالإخوة بربروس منذ مجيئهم إلى الحوض 
فوضع يده في يد  6عليهو ذلك بعد تضييق الزيانيين , الغربي للمتوسط

، و هؤلاء كانوا يعلمون بأن رجال التصوًف خير حليف لهم في 7العثمانيين
فهو الذي دعا السكان لتأييد اسحاق بربروس و , 8صراعهم مع الإسبان

من نهاية سنة (أثناء حصار قلعة بني راشد , القبطان اسكندر
بو حمو ،الذي أقامه أ)م1518/هـ924م إلى منتصف سنة 1517/هـ923
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  و حلفاؤه
  
  
  .  وجه و ظهر24-22ورقة  مجهول، الغزوات،) 1

Robin, OP Cit, P 359. ( 2  
Dermenghem, OP Cit, P 39.(3 

4  (Esterhazy, OP Cit, P 129, et, Arnaud, B.Ras, P 470  
Huges Loubens De Verdalle,”Côte et discours de Barbarie (Malte 1 Septembre 1587)”,           
(5préface  et notes: Charles Montchicourt, in Rev Afr, N° 66, 1925, OPU, Alger, 1986, P 534  

  .انظر أدناه) 6
بعد دخول بربروسا الجزائر .101، كذلك، صادق، المرجع السابق، ص 497ص , 1الجزء  سعد االله، المرجع السابق،)  7

و , و عن حالة السكان,  حصل منه على معلومات عن منطقة الغرب الجزائريو, بعث للملياني هدايا و منحه جعلا ماليا
  .Bodin,Notes sur S.M.B.Y,P182-183انظر  .استشاره في امور كثيرة

  .104صادق، المرجع السابق، ص )  8

  .1الإسبان ضد الحامية العثمانية
   و قد استغل الإخوة بربروس كما ينبغي ذلك التحالف في صراعهم مع 

  .2ي زيان و حلفائهم الإسبانبن
   و يقف الملياني دليلا واضحا على دعمه و دعم أتباعه في الغرب 
الجزائري للقوى العثمانية الجديدة في المنطقة على حساب أمراء بني 

  . زيان
   و قد وصل اعتقاد الناس في بركة الشيخ الملياني إلى الاعتقاد أن االله  

 فالمرسى الكبير و وهران، سقطتا في ينزل غضبه على من أغضب وليه،
  . 3الإسبان بعد دعوة الملياني على الزيانيين يد

   و قد أدرك حكام الجزائر العثمانيون الأوائل ما للشيخ الملياني من نفوذ 
على العامة، فبذلوا جهدهم للحفاظ على ذكراه، و تقوية نفوذه روحيا، حتى 

الفتن بين سكان الجبل و على يكون كالقطب الجاذب المساعد على تهدئة 
  .4كبح الفوضى المزمنة في قبائل السهل

كان أحمد بن القاضي من أوائل من دعم الإخوة ,    و كما تقدمت الإشارة
و لما مال . و قتل في معركة ضده, ثم انقلب على خير الدين, بربروس

م، أعاب عليه المرابطون ذلك فلم 1536/هـ943خليفته إلى الإسبان في 
لأنه كان يعلم أن تجاهلهم يعني فقدان , 5جد هذا بدا من وقف المفاوضاتي

فقد خذله رعاياه من , وهذا ما حدث له فيما بعد. مصداقيته أمام العامة
و لم يقفوا , م1541/هـ948الزواوة لأنه نوى التحالف مع شارلكان في



  

158 

إلى جانبـه عندما وجه ضده حسن آغـا حملة تأديبيـة لموقفـه من 
حيث و لأول مـرة دفـع  حـاكم  كـوكـو       , ملـة على الجزائـر الح

  ضريبـة للعثمانييـن ،  و  وضع  ابنـه  ذا  الخمسـة  عشـر  عامـا
 

  كذلك,  وجه37ص , المرجع السابق, ابن زرفة, كذلك,  وجه15 ظهر و 14ورقة , الغزوات, مجهول) 1
Bodin , Notes sur S.M.B.Y,…, P 18      

.105دق، المرجع السابق، ص صا)  2  
 ,كذلك,  وجه84ورقة , المرجع السابق, ابن عبد السلام, كذلك,  وجه11الصبًاغ، المصدر السابق، ورقة ) 3

َArnaud,B.Ras,P140   
بعد   ) م1505/1516/هـ922-910(    و سقوط المدينتين كان بعد لعنة الملياني الأولىفي عهد أبي عبد االله محمد

  انظر). م1516/1528/هـ935-922(أما لعنته الثانية فكانت في عهد أبي حمو,  الماءخروجه من رأس
   Bodin, Notes sur S.M.B.Y,...,P166 et 171 
  .108صادق، المرجع السابق، ص )  4

Pére Mésnage, OP CIT, P 150 , et, Primandie, OP Cit, P 84 5 (  

   .1رهينـة لديهم
 يدل على نفور الناس من المسلم المتحالف    و هذا إن دل على شيئ فإنما

و بفضل المرابطين الذين استمالهم خير الدين تمكن هذا من . 2مع الكفار
  .3إسقاط الحكم المحلي

كما اعتمد العثمانيون على عائلة الفكون للاستقرار بقسنطينة و من ثمة    
لاد و للتوغل في دواخل الب, لما لها من نفوذ, تشجعوا بفضل هذه العائلة

و التقدم نحو الجنوب الشرقي في محاولة , توفير الطاعة بالمناطق التلية
  .4بجبال الزاب) أولاد صولة(لإنهاء تحصن القبائل

   و عندما استعصت بجاية على صالح رايس تقدم سبعة فدائيين من 
و رغم مقتلهم فإنهم فتحوا الطريق للجنود لدخول , الزواوة و تسلقوا البرج

و اعترافا بتضحيتهم بنى لهم صالح رايس ضريحا في سفح برج . المدينة
  .5المرسى

و لا أدل , و علماء الدين كان يتزعزع أحيانا,    و لكن دعم القوى الدينية
و ثورة يحيى الأوراسي الذي , على ذلك من تقلب ابن القاضي المذكور

, ةلكن عندما وصل أسماعهم أنه خلع البيع, كان العثمانيون  يحترمونه
, و عندما فشلوا في هزيمته لالتفاف القبائل حوله, لاحقوه حتى الأوراس

  .6استعملوا الغدر
  
دورها في سقوط دولة بني زيان في الغرب و بني أبي حفص في ) 4
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  :الشرق الجزائري
     إن التطـاحن على السلطـة و الصـراع على الحكم بين أمـراء بني 

  
  

Boulifa, OP CIT, P 145, et, De Verdalle, OP CIT, P 541 (1  
    لم ييأس الإسبان  من إمكان  تحالف حكام الزواوة معهم لإخراج العثمانيين من الجزائر رغم اعتقادهم أن الرعية تؤثر 

   De Verdalle,OP CIT ,P 549انظر . هؤلاء عليهم لأن الملة واحدة
 .                      37ص , المرجع السابق, انظر المشرفي. دماء عناصرهااعتبرت القبائل المتحالفة مع الإسبان مرتدة و أهدرت ) 2

Basset, Dictons satirique, P 21.(3 
المجلة في , "تاريخ محمد بن عمر العدوانيالنسق الثقافي للسلطة في الجزائر و تونس من خلال ", محمد الأمين بلغيث) 4

منشورات مؤسسة التميمي للبحث , 2004جانفي , 114العدد, 31السنة ,  العهد الحديث و المعاصرالتاريخية المغاربية
  .34ص, تونس, زغوان, العلمي و المعلومات

  .37ص , ...الرباط, بوعبدلي) 5
الجزء , المرجع السابـق, د من التفاصيل عن ثورتـه في سعد اهللانظر المزي.55 - 54ص , المرجع السابق, الفكون) 6

    Vayssettes,Histoire de Canstantine…,P 312-313 كذلك ,219-218ص, 1

قد عجل , زيان في الوقت الذي تزايدت فيه أطماع الإسبان في مملكتهم
و مال الناس عنهم إلى المرابطين و  .بنهاية حكمهم  لأنهم غدوا بدون قوة

إلى القادة العثمانيين الذين بدوا الأقدر على مواجهة الأخطار الداخلية و 
  .1الخارجية التي حاقت بالبلاد و العباد

و في حاضرته  ,    و قد انقسم المرابطون و العلماء في الغرب الجزائري
كأحمد بن  2نقمة على الوضع المتردي, تلمسان إلى مؤيدين للعثمانيين

الذي يعتبر نموذجا لتحالف العثمانيين مع , دم ذكرهيوسف الملياني المتق
و . و محمد بن شعاعة, و ابن آفغول, المرابطين بمنطقة الغرب الجزائري

مثل اليعقوبي و هؤلاء  منهم من رحل إلى المغرب , إلى ناقمين عليهم
توفي في العشرية الثالثة من القرن (الأقصى مثل شقرون الوهراني

و العبادي الذي خرج مع السلطان , )م16من القرن العشرية الثانية /هـ10
توفي في العشرية (و العقباني, م1561/هـ968الغالب من تلمسان في 

و منهم من , )م16العشرية السابعة من القرن /الثامنة من القرن العاشر هـ
  .3ظل في تلمسان أو ما جاورها ناقما ماكثا مثل الحاج محمد المناوي

, 6، مثل شيخه أحمد زروق5 الطريقة4ي صوفيا، شاذلي   و قد كان المليان
انتشرت طريقته بالجزائر . م، و دفن بمليانة1525/ هـ931توفي في سنة 

و قد هزت حركته الدولة الزيانية . و المغرب الأقصى أثناء حياته
, بالتجمعات التي كان يعقدها برأس الماء و تلمسان و وهران قبل احتلالها
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ستعداد للاضطراب و الثورة، لتراخي قبضة الدولة و هي مناطق ذات ا
و من بعده هز أتباعه كيان الدولة السعدية، حتى حاربهم . الزيانية عليها

  متّهمـا  ) م1574-1557/ هـ981– 965(عبـد االله بن محمد السعـدي 
  
  ، كذلك191، ص 5الغنيمي، المرجع السابق، ج ) 1

Cour,L'établissement des dynasties….,P 53      ,et, Julien,OP CIT,tome 2, P 251 
    تخوف الحكام من التجائهم للإسبان لمساعدتهم ضد المسلمين لأن ذلك يؤدي لكره الرعية للحاكم و يمنح الفرصة         

, لانظر مرمو. المتنازعين على الحكم للاغتيال أو الانقلاب ضد الحاكم و هذا ما استغله برباروسا أحسن استغلال
  .306ص , 2الجزء , المرجع السابق

, انظر مرمول. ضغط بعض المرابطين و باباروسا على الأمير عبد االله خليفة أبي حمو حتى لا يدفع الجزية للإسبان) 2
  .  312ص , 2الجزء ,المرجع  السابق

المرجع , ابن عسكرو , 266ابن مريم، المرجع السابق، ص , ، كذلك461ص , 1سعد االله، المرجع السابق، الجزء) 3
  .126 و 123 و 18ص , السابق

.97ص , انظر المرجع السابق. حسب أوغست كور هو قادري الطريقة) 4  
  .74المزاري، المرجع السابق، ص , كذلك,  ظهر2ورقة , المرجع السابق, ابن عبد السلام)  5
. ظهر80ورقة ,المرجع السابق,ابن عبد السلام)  6  

  .1ين، و ربما لأنهم من أنصار العثمانيين بالجزائرإياهم بالانحراف عن الد
   و قد تدخل الملياني في الشؤون العامة، مما أثار مخاوف السلطان عبد 

من إتساع نفوذ الشيخ، فأمر , )م1516-1505/هـ922-911(2االله الزياني
بقتله أو إشخاصه إليه، و كتب عامل وهران إلى قائد هوارة بذلك، لكنه 

و ساند الملياني عروج حين دخوله . 3 الملياني الهروبأبى، و طلب من
  . 4و عمل على تهدئة روع الأهالي من الجيش العثماني, تلمسان

   كما تدخل المرابطون في سياسة حكم الزيانيين؛ فقد رفضوا التحالف 
الإسباني الزياني، و ضغطوا على أبي محمد عبد االله خليفة أبي حمو 

و فعلا مال السلطان , تي وقعها معهم هذا الأخيرالثالث لفض الإتفاقية ال
 كما أيد بعض المرابطين، و معهم حاكم الجزائر، .5الجديد للعثمانيين

مولاي محمد عندما طالب بالعرش الزياني الذي افتكه منه أخوه أبو عبد 
 م بمساعدة الإسبان الذين نهبوا تلمسان و دنسوا 1543/هـ950االله في 
  .6القرآن

إلا , ممكنة على تلمسان )  م1557/هـ964(تكن حملة السعديين    و لم 
بعد أن إتفق هؤلاء مع الإسبان على وقف نجاحات العثمانيين المنادين 

ففي تلك السنة شن السعديون حملة على تلمسان، منتهزين . 7بالجهاد
و , و مغادرة القائد يوسف, فرصة اضطراب الأمور في مدينة الجزائر
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  و قد سهل المرابطون . 8تلمسان هذه الأخيرة إلى الجزائرجزء من حامية  
  

ابن , كذلك, 497-496ص , 1سعد االله، المرجع السابق، الجزء, كذلك, 125ص , المصدر السابق, ابن عسكر) 1
  .197 او 89ص , المرجع السابق,خروف

.101صادق، المرجع السابق، ص )  2  
الميلي، المرجع , كذلك,  ظهر83ورقة , المرجع السابق, ابن عبد السلام, كذلك,  ظهر4ورقة , المصدر السابق, الصباغ) 3

  39Arnaud,B.Ras,P1كذلك  , 499السابق، ص
  . 100ص , المرجع السابق, نجمي) 4
5( ٌRuff,OP CIT,P 34-35  
6(,et,Ruff,OP CIT,P 110  449 Bargés,OP CIT,P   

 م بعد 1547/هـ954 م و عاد لتلمسان في 1543/هـ950 ذكر ساندوفال  أن دالكوديت نصب عبد االله الزياني في
  انظر. تحالفه مع قبائل عربية

Général C.X.De Sandoval, « Les inscriptions d’Oran et de Mers El Kébir (notices historiques sur 
ces deux places depuis la conquête jusqu'à leur abondan 1792) », traduction : Dr Monnereau, in 
Rev Afr, N° 15, 1871, OPU, Alger, 1986, P 280. 

7( Cour, L 'établissement des dynasties…,P 127.   
بين (مقتل حسن قورصو بيد الباشا مبعوث السلطان و انتقام قائد حامية تلمسان  يوسف لصديقه بقتل مبعوث السلطان ) 8

  يل انظرلمزيد من التفاص).  م 1557 –م1556/هـ963-964
Cour, L 'établissement des dynasties…,P 125-126, et, Ruff, OP CIT, P 158      

  .الموالون لهم دخولهم المدينة
إن المرابطين في تلمسان و الغرب الجزائري :    و هكذا يمكن القول

عموما كان ولاؤهم و تأييدهم منقسما على الأطراف المتصارعة على 
و هذا الانقسام هو الذي . 1و عثمانيين,  زيانيينو, تلمسان من سعديين

ساعد على سقوط دولة بني زيان، لأن ميل بعض المرابطين البارزين 
و أدى في النهاية إلى سقوطهم , أضعفهم إلى حد كبير, عنهم إلى خصومهم

  .نهائيا من الحكم
   أما دور القوى الدينية في إسقاط دولة الحفصيين فيتجلى في نفورها من 

مع ) م1535- 1526/هـ942-932(تعامل السلطان الحسن الحفصي
-1494/هـ932-900( ، و قبله تهاون أبيه السلطان محمد2الإسبان
و , في التصدي للحملات الإسبانية على بجاية و طرابلس)  م1526
ملتمسين منهم النجاة، حيث , فتوجهت أنظار الناس إلى المرابطين, الجزائر

نصارى على البلاد أثار الحمية الدينية بين السكان، أن الخطر الذي مثله ال
فمالوا إلى الإلتفاف , 3و قوًى تأثير الجماعات الصوفية، خاصة الشابية

و لا أدل على ذلك من رفض الجيش النظامي طاعة , حول مرابطيها
لأن الشابيين , 4مقر الشابية, مولاي حسن عندما أمره بمهاجمة القيروان

  . 5سباني في جربةواجهوا الإنزال الإ
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- 1473/هـ949-878(   و عندما اعتلى زعيم الشابية سيدي عرفة
 جمع الضرائب من القبائل التي 6عرش القيروان و أحوازها) م1542

دخلت تحت لواء الطريقة بدل أن تدفعها للحفصيين لأن الشابيين رفعوا 
  نهو قد حاربهم الأميـر الحفصي دون هوادة لك, - ص-راية رسـول االله

    
  
1(158  127,et,Ruff,OP CIT,P  Cour, L 'établissement des dynasties…,P  
  .232ص , المرجع السابق,العدواني) 2
تجمعوا تحت ,و هم عبارة عن خليط من قبائل عربية و بربرية,سكانها يعرفون بالشابية,نسبة لمدينة شابة قرب المهدية) 3

  كذلك, انظر الفصل الثاني المبحث الثالث. صي المتحالف معهملواء الجهاد ضد الإسبان و السلطان الحف
   Féraud,Les Harar,P 131 - 134.     

Talbi.M, "Al-Kayrawen",in Encyclopédie de l'Islam, Tome 4, Iran-Kha, Leyde E.J.Brill et 4  (
 G.P.Maisonneuve et Larose S.A, Paris, 1965, P 861, et, Féraud, les harar, P 137.  

  .43 ص, النسق الثقافي ,بلغيت) 5
  Féraud, Les Haarar,  P  421   ,كذلك ,420ص ,المرجع السابق ,بـل) 6

 انظر ."لأعنتهم عليك) الساطان الحفصي(و االله لو وجدت الروم تقاتلك:"    و كان الشابي يمقت الحفصيين إلى حد أن قال
  Féraud,  Kitab El Adouani,P 91كذلك , 173ص , المرجع السابق, العدواني

  .2و هذا ما أضر بالحفصيين , 1لم يتمكن منهم
فقد كوًن رئيسها عبد ,    و قد وصل تأثير هذه الطريقة حتى قسنطينة

في المنطقة عصبة مع الحنانشة و النمامشة ) م 1616/هـ1025ت(الصمد
 3و الحراكتة، أي كل قبائل قسنطينة كونوا حلفا ضد حميدة الحفصي

  . المتعامل مع الإسبان
و هم ضمن ,    و قد استعان خير الدين بجموع من الحنانشة و النمامشة

و رغم , استعان بهم لدخول تونس, الكونفدرالية التي أقامتها الشابية
بعد عودة الحسن الحفصي مع أسطول إسباني، و حملة إسبانية , هروبه
ارة مرابطية يوحي أن فإن موقف تلك القبائل المنضوية تحت إم, 4ضخمة

  .القوى الدينية لم تقبل الوجود الإسباني على أرض الإسلام
   صحيح أن الشابية كان لها نفوذ قوي بشرق الجزائر لكن إقدام عبد 
الصمد الشابي على قتل المرابط سيدي عبد الحميد و اثني عشر من عائلته 

  .5ى الانشطارأدى بالكونفدرالية إل, الذكور؛لأن صيته فاق صيت الشابي
  
  :دورها في التحرير) 5

   لقد دفعت التهديدات ثم الحملات المسيحية على منطقة المغرب الكبير 
, و لبى النداء جموع غفيرة من السكان, إلى إعلان الجهاد على الكفار
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متعاطفين مع الأندلسيين بعد علمهم بما قاسوه , مدفوعين من مرابطيهم
وهران و بجاية و غيرهما في الجزائر، و و ما حدث لإخوانهم في , هناك

   .6ما يحدث بإسبانيا لمن تمسك من الأندلسيين بدينه
     و من  أبرز من دعـا إلى الجهـاد ضد الإسبـان المرابط أحمـد بن 

  
 
  . 187ص , المرجع السابق, ابن أبي دينار, كذلك, 182-181-180-179– 178ص , المرجع السابق, العدواني) 1
.223ص , المرجع السابق, وانيالعد) 2  
3  (Kaddache, OP Cit, P64.و 227 و 223ص , المرجع السابق,  انظر عن موقف الشابية من الحفصيين العدواني 

232...   
  Féraud,Les Harar,P 136كذلك , 185-184ص , المرجع السابق, ابن أبي دينار) 4
5 (146  P Ibid,  

Boulifa, OP Cit, P 90. 6(  
  

 
و قد  بدأ مقاومته بعد سقوط  .2، باذلا نفسه و ماله 1ي الزواويالقاض

بأن إتفق مع حاكم مدينة الجزائر سليم التومي  3م1510/هـ916بجاية في 
الذين طار صيتهم خاصة بعد فتح , 4على الاستنجاد بالإخوة بربروس

و التف حولهم الزواوة , م، لتحرير الجزائر1514/هـ920جيجل في 
  .6معتبرين عدم التعـاون  مع العثمانيين حراما,  5يهمبقيـادة مرابط

فأسرع الإخوة بارباروس لمدينة الجزائر، بعد أن هيأ لهم ابن القاضي و    
هكذا استحكمت . 7سليم التومي النفوس، فنالوا استقبالا حسنا من العامة

  .العلاقة بينهم و بين الجزائريين
, 8 دخولهم إلى مدينة الجزائـر   إن التحالف بين الطرفين هو الذي سهل

و بفضل قوى الزواوة التي كان على رأسها ابن القاضي، تمكن عروج من 
  .9....الجزائر، ثم تنس و تلمسان

بفضل التحالف الذي قام بين أوائل العثمانيين و القوى الدينية أمكنهم      و
 في و النجاح, التصدي للحملات الإسبانية التي استهدفت مدينة الجزائر

  .ثم بجاية , فتح البنيون
 فإن موقف 10   و إذا كان آل ابن القاضي قد تذبذبوا في ولائهم للعثمانيين
و لا سيما , القوى الدينية ظل في مجمله يدعم الحكام الجدد في الجزائر

  حين تكون هذه مستهدفة  بحملة من الإسبان و حلفائهم مثلما وقع في  سنة 
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  Ibid,P  117, et, Cour, L'établissement des dynasties… , P 75 (1 
  .م13/هـ7   و ابن القاضي من عائلة عريقة هي عائلة أبي العباس الغبريني عالم الشريعة و الفقه في القرن 

  .126ص , المرجع السابق, ابن عسكر) 2
ديوان , جمال حمادنة: ترجمة, م1541-م1510كورين شوفالييه، الثلاثون سنة الأولى لقيام دولة مدينة الجزائر ) 3

و خلال الحصار نادى المرابطون , استمات سكان بجاية في الدفاع عنها. 25ص , 1991,الجزائر, المطبوعات الجامعية
  انظر. و بعد سقوط المدينة وجد الكثير منهم ضمن القتلى, داخل المدينة  بالجهاد تشجيعا للمقاتلين

Féraud,  Conquête de Bougie...,P 253- 254. 
 Cour, L 'établissement des dynasties…, P 75كذلك ,176ص, المرجع السابق, الزياني) 4
5  (Feraud, Histoire des villes…, P 120-121.  
6 ( Boulifa,OP CIT,P 102 - 103. 
7  (Cour, L 'établissement des dynasties…, P 75.  
8( Boyer, OP Cit, P 16.  
9 . (Ibid, P 16  

/ هـ11اقترح ملك كوكو تسليم موانئ للإسبان مقابل مساعدته ضد مدينة الجزائر في العشرية الأولى من القرن ) 10
   Braudel,La méditerannée... ,tome 2,P 477انظر . م16العشرية الأخيرة من القرن 

ففي ذلك الظرف ظهر جليـا تحـالف القوى  , 1 م1541/ هـ948
و بفضل ذلك التحالف أخفق .  الجزائر آنذاكالدينية مع حسن آغا حاكم

و تقول القصة . 2شارلكان و من حالفه في الحملة و عادوا بخفي حنين
المتوارثة أن المرابط قارة يوسف، أعلن أن االله أخبره بأنه هو الذي سينقذ 

و يذكر مرمول أن معنويات الجيش الإسباني . 3المدينة إن هي قاومت
دييقو " فادها أن ساحرة عجوزا تنبأت بهزيمة أحبطت بعد سماعه إشاعة م

في " هيجو دو مونكاد"م و غرق 1516/هـ922في " دو فيرا 
و صدق الناس . م و انهزام شنيع يلحق بأمير مسيحي ثالث1519/هـ925

و قد عمل . لصحة الحالتين مما رفع من معنويات سكان الجزائر
  .  4العثمانيون على نشر تلك الإشاعـة

لكن سكان , 5 المؤرخين اختلفوا في أسباب هزيمة شارلكان   صحيح أن
الجزائر ردوا الأسباب إلى حماية الأولياء للمدينة ، فجامع سيدي بتقة رأوه 

 أما الولي دادة .7 و قد هاجم الأسطول بالحجارة6مضاء ليلة المعركة
و . 8فضرب البحر بعصاه وأغرق نصف الأسطول) م1554/هـ961ت(

أوعيـة خزفيـة بالبحر أحدثت العاصفـة التي سيدي بوقدور رمى 
  و فعلا منذ  ذلك التاريخ أصبحت الجزائـر تعرف, 9أغرقت الأسطـول 
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ذكرت العديد من المصادر و المراجع وجود مفاوضات بين خير الدين ثم بين حسن آغا و شارلكان لتسليم          ) 1
  و, 367ص, 2الجزء , المرجع السابق, انظر مرمول.  آغا لذلكمدينـة الجزائر للإسبان و بعضها ذكر ميل حسن

Sٍandoval, Les inscriptions arabes..., P 279, et, Ruff, OP CIT, P 84, et, E.Watbled et Dr  
 Monnereau, ”Négociation entre Ch.Quint et Kh.E.Din (1538-1540)”, in Rev Afr, N°15, 1871,  
OPU,1986, Alger, P 148. 

إن الحماس الديني هو الذي رد شارلكان على أعقابه لأنه لم يحسب للمرابطين حسابا، فلسانهم كان أشد من أي سلاح، ) 2
إن الأسطول : " و حسن آغا كان يصيح في سكان الجزائر قائلا". االله أكبر " بالحماس الذي يبثونه بين المقاتلين بكلمة 
  انظر ".  االله يسديه للمسلمين ضد أعداء الدينالمسيحي ضخم، و لكن لا تنسوا نصر

Trumellet, Saints de l’Islam…, P 54 – 55      
   كذلك, 57وولف، المرجع السابق، ص ) 3

R.Basset, Documents musulmans sur en 1541, E.Leroux  éditeur, Paris-Paul Perrier imprimeur , 
Oran, 1890, P 28. 

.التصديق بالخرافات إذن لم يكن حكرا على المسلمين فقط . 367ص , 2جزء ال, المرجع السابق) 4  
 De Verdalle,OP CIT ,P 535انظر  . رد الإسبان هزيمتهم إلى سوء الأحوال الجوية) 5
  . 120شوفالييه، المرجع السابق، ص )  6

  Boyer, OP Cit, P 18, et, Dan, OP Cit, P 106 (7 
    Dermerghem, OP Cit, P 11كذلك , 120ابق، ص المرجع الس, شوفالييه)  8
 Basset,Documents musulmans, P 28,et, Kaddache, OP Cit, P 65نفسه، كذلك )  9

  .1بالمحروسة
بل تعدوها إلى حث ,    و لم يكتف المتصوفة بإثارة الحماسة لدى العامة
بن فهاهو سيدي محمد ,  الحكام على إخراج المسيحي من أرض الإسـلام

عبد المؤمن الجزائري يحرض حسن بن خير الدين على قتال إسبان 
  .2نادتك وهران فلب نداها: وهران في هائيته التي مطلعها

   و إذا كان ابن القاضي قد تذبذب في ولائه للعثمانيين كما ذكرنا فإن 
الملياني الذي  جسد هو الآخر رفض المغاربة للأجنبي، و للتعفن 

نة الفقهاء، لم يحاول مثل ابن القاضي في الجزائر و السياسي، و استكا
السعديين في المغرب الأقصى تأسيس مملكة مستقلة، ربما لوجود 

 .3العثمانيين بمنطقته
فرغم أنه ) م1492-1431/هـ898-835(   أما أحمد بن مخلوف الشابي

هيأ لذريته أساسا فعليا لإقامة دولة على أساس ديني صوفي تكون سبيلا 
" ذ البلاد من الفوضى، و من السيطرة الأجنبية، و ذلك في كتابهلإنقا

، و 4"مجموع الفضائل في سر الرسائل في بداية الطريق لأهل التحقيق 
رغم إنشاء الشابيين لدولتهم بالقيروان فإنها لم تدم طويلا لأن حكامها 

ثم لم تلبث الطريقة , و سقطت دولتهم . إبتعدوا عن توجهاتها الصوفية
لا حتى ضعفت و انفرط العقد الذي أمضى ابن مخلوف الشابي طوي

  .سنوات طوال في جمعه
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   و في خاتمة هذا المبحث يمكن القول أن القوى الدينية بالجزائر هي 
و . م16/هـ10التي مكنت العثمانيين من الاستقرار بالجزائر منذ القرن 

زائر الحديث أن المرحلة محل الدراسة كانت مرحلة حاسمة في تاريخ الج
لأن الهجمات المسيحية لو لم تجد رادعا لها، و قد تمثل , و المنطقة بأكملها

. في العثمانيين، مؤازرين من القوى الدينية، لتغير تاريخ المنطقة بأسرها
, و مليلية, و ربما غدت  المنطقة برمتها تابعة للإسبان و ليس فقط  سبتة

  . م1792/هـ1206التي لم تتحرر منهم إلا في , و وهران
 

  . 121شوفالييه، المرجع السابق، ص ) 1
  .182ص  ,المرجع السابق, الزياني) 2

.  أو ربما لم يطمح للحكم بل كان همه النهي عن المنكر J.Berque, L interieur du Maghreb, P 103 3  (  
انظر . لبلاد جمعها أحد مريديهو الكتاب عبارة عن رسائل بعثها ابن مخلوف ل. 59-58ص , المرجع السابق, الشابي) 4

 .59ص , نفس المرجع

 الفصل الرابع
 
 

سياسة العثمانيين في الجزائر تجاه القوى : المبحث الثاني
  الدينية

 
 

  سياستهم تجاه القوى الدينية في المدن و الأرياف ) 1
  

  بالمدن) ا
  

  بالأرياف) ب
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. مكانة المرابطين لدى حكام الجزائر العثمانيين) 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   لقد أدرك العثمانيون منذ إتصالاتهم الأولى بالقوى المحلية الممثلة في 
المرابطين و شيوخ القبائل أن نجاحهم في حكم البلاد يتوقف على مدى 

فكانت , نجاحهم في التعامل مع تلك القوى و حصولهم على دعم رؤسائها
أو التأقلم , او العمل على إخضاعه, لهم سياستهم في استمالة تلك القوى

  .معها
   و نلاحظ بوضوح بعض الاختلافات في المواقف و الطرق المتبعة 

و في مدى تجاوب , منهم تجاه تلك القوى في المدن و الأرياف و الأقاليم
  .تلك القوى لتلك السياسة أو رفضها

  

  :سياستهم تجاه القوى الدينية في المدن و الأرياف) 1
لمرابطين قبل استقرارهم في الجزائر، سمح لهم    إن احتكاك العثمانيين با

بمعرفة مدى نفوذ المرابطين على العامة، و تقدير سلطة شيوخ الطرق 
و جعلهم يدركون أهميتهم في تعبئة الناس ضد الخطر . الصوفية فيها

  .المسيحي فاستغلوا تلك القدرة فيهم
 فشهادات ,أو القريبة منها,    و هذا ما نلمسه في مؤلفات تلك الفترة

الفكون تؤكد ترجيح السلطة لخيار التقارب مع الأولياء و التعويل على 
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خدماتهم ضمن خطتهم الرامية لكسب ولاء القبائل و مد جسور التفاوض 
  . 1معها

   :بالمدن) ا
   و قد سعى الحكام العثمانيون بالمدن للاستفادة من نفوذ المرابطين و 

أو حيادهم على , في مقابل ذلك التأييدو . العلماء و الحصول على تأييدهم
كانوا يمنحونهم بعض الامتيازات , بعدم تدخلهم في أمور الحكم, 2لأقلا

و مضاعفة الهدايا لهم ، أيام الأعياد الدينية، و , منها نسبة من مغانم البحر
و هذه الاحسانات تحولت أحيانا إلى امتيازات من النوع . غير ذلك
ضريح الولي ملجأ لكلّ  لاجئ إليه مهما كانت  ؛ فقد أضحى  3الروحي
  .4جريمته

  
و اكتفى باستنكار انحرافات المرابطين دون , لكن الفكون  لم يعر أهمية لهذا. 111ص , المرجع السابق, لطفي عيسى) 1

  .أن يدرك الموازانات الجديدة التي ضألت من قيمة تلك التصرفات في نظر الحكام و إعاضهم عن إدانتها
.86 شوفالييه، المرجع السابق،  ص )2  
3 .( 18 Boyer, OP Cit, P  
.87شوفالييه، المرجع السابق،  ص )  4  

   و ساندت السلطة العثمانية زاوية الثعالبي، لكونها بعاصمة الدولة، و 
، و ربما لهذا اضمحل دور 1لكون الثعالبي نفسه من أبناء المنطقة

  .2ماعيةالمرابطين السياسي بالمدن كطبقة اجت
  :بالأرياف) ب

   أما في الأرياف فاختلف الأمر لأن القوى المحلية فيها من شيوخ القبائل 
التي , و المرابطين كانوا يساومون الأسياد الجدد في أمر الامتيازات

اعترف لهم بها الأمراء القدامى، تحت التهديد بعدم مواصلة المبايعة 
  .لهؤلاء

 في البداية مضطرين للرضوخ لرغباتهم، و    و قد كان الحكام العثمانيون
و , إلاّ بعد جهد كبير, و حلفائهم من المسلمين, لم ينتصروا على الإسبان

الذين ركزوا في استمالتهم الناس إليهم على , بمساعدة أغلبية مشايخ الزوايا
  .3القوة المادية المستمدة من عظمة الإيالة العثمانية

ون بناء صلة مع شيوخ الزوايا و ذلك    فقد أراد الساسة العثماني
و قد إتخذت هذه الاستشارة طابع الدعاء طلبا للتأييد في . باستشارتهم

و هذا إن دل على شيئ إنما , أو عند الاستعداد للجهاد, السلوك السياسي



  

169 

يدل على تقدير الساسة دور الشيوخ في الحياة العامة و تأثيرهم في 
  .4المجتمع

ات أعقد في الريف مما كانت  عليه في المدينة، فهناك    لهذا كانت العلاق
المرابطون الذين توجهوا  نحو التصوف الروحي كما رأينا، و هناك 
رؤساء أو شيوخ  القبائل الذين كانوا ملزمين بالقضايا الدنيوية، فكان 
ظهور الحاكم العثماني كمنافس لهم، أكثر منه كبطل للإسلام، لهذا نجد 

     :موقفين بالريف
موقف الذين لم يكن لديهم ما يخسرونه، وهؤلاء انضموا للإخوة ) 1

  .بربروس
                 .5موقف المرابطين الزعماء، و هو موقف غامض) 2
  
.93-92ص  , 1سعد االله، المرجع السابق، الجزء ) 1  
2 ( 2 Boyer, OP Cit, P    
.46ص , 3العروي، المرجع السابق، الجزء  ) 3  
  .114ص , المرجع السابق, عمران) 4
5  (19 Boyer, OP Cit, P  

   لكن العثمانيين نهجوا سياسة حكيمة، و نجحوا في تدعيم سلطتين 
  :بالريف، كانتا حليفتين لهم

سلطة دنيوية تمثلت في شيوخ القبائل و قادة العشائر الذين ثبتوهم في ) 1
  .مواقعهم

و الطرقية و التصوف، سلطة روحية تمثّلت في لجوئهم لأهل الصلاح ) 2
و رغم . 1و يحمونهم و يطلبون بركاتهم و عونهم على الرعية, يتزلفونهم

حقائق قاسية، , أن المرابطين كانوا يسمعون البايات و الباشوات، أحيانا
و يغرقونهم بالهدايا، لأنهم كانوا وسيطهم , فإن العثمانيين كانوا يحترمونهم

  .2)المحلات(العسكرية الفصلية مع القبائل، خاصة خلال الحملات 
سترضاء المرابطين بطلبهم المغفرة، إذا ما  ا   كما عمل الحكّام على

، و تبادلوا معهم الرسائل، و أصدروا 3تعرض هؤلاء أو قبائلهم لمهانة
لصالحهم الظهائر، و احترموا مبدأ العناية، و لم يبخلوا على بعض شيوخ 

و التقدير، و تبركوا بهم، و أسقطوا عنهم الزوايا، من ذوي النفوذ بالهدايا 
الجباية و أعمال السخرة، و خولوا لهم جمع الزكاة و العشور لفائدة 

  .4الزوايا، كما شجعوا وساهموا في بناء القباب
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   و اشترى رجال الدولة صمت بعض المرابطين الأدعياء بالتغاضي عن 
  . بالدينأعمالهم، و لو كانت مخلّة بالأخلاق العامة، و حتى

   كما رشى بعض المرابطين و الدراويش الولاّة حتى يسكتوا عن 
ابتزازهم لأموال العامة، و التعدي على الحرمات و الأعراض، مثل 
المرابط قاسم بن أم هانئ الذي أنكر التأثير الله و إدعى أنه يملك التصرف، 

  .5كان أنصاره يدفعون الرشى للولاة
دة بين الحكام العثمانيين و بعض المرابطين و    إذن كانت العلاقة وطي

  6و الدراويش، لأن كل طرف كان يستفيد من الطرف الآخر, شيوخ القبائل
 
 

.145ص , 1سعد االله، المرجع السابق، الجزء )  1  
 .Trumelet, Saints de l` Islam, P 52، كذلك 23سعيدوني، مؤسسة الزوايا، ص )  2
3 (Ibid 
.23ص ,  الزواياسعيدوني ، مؤسسة)  4  
.131 و 121ص, المرجع السابق, الفكون)  5  
.471ص , 1سعد االله، المرجع السابق، الجزء ) 6  

   
   و مما تقدم يمكن القول أن العثمانيين اكتسبوا تأييد القوى الدينية في 

و تمكنوا بالفعل من احتلال مواقع عديدة , ظرف كان خطر الإسبان قائما
فكان السكان . يهددون المناطق الداخلية المجاورة لهاعلى الساحل و كانوا 

ينظرون إلى العثمانيين على أنهم منقذون لهم من ذلك الخطر أكثر من 
كونهم حكاما مستبدين، خاصة و أن الوجود العثماني الحقيقي انحصر في 
المدن و أحوازها، لأنه كان لا يحتاج لأخذ موارده من الداخل ما دامت 

و كان ينفق منها , توفر له مصادر قارة تفي بحاجة الجيشغنائم القرصنة 
بهذه السياسة نجحت حكومة الأوجاق . 1على المرابطين و شيوخ الزوايا

في اكتساب دعم المرابطين و مساعدتهم لهم، أو على الأقل الحصول على 
    . بعد أن إتخذ النزاع الإسباني العثماني صبغة دينية. حيادهم

ين بالجزائر تحقق بفضل المرابطين و الطرق الدينية،    فتوطن العثماني
الذين هيئوا الأرضيـة لاستقبـال أبطال الإسلام الذين حاربوا الإسبـان، 

  .2و ليس رد فعل سياسي و ديني على الهجمات الإيبيرية كما رأى كور
   لكن بعد رد الإسبان إلى ما وراء أسوار وهران ضعفت الدوافع 

 العلاقات بين الحكام العثمانيين و القوى الدينية في فطرأ على, الجهادية
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تطورات ليست موضوع بحثنا في هذه , أرياف الجزائر و أقاليمها
  .3المذكـرة

  
:مكانة المرابطين لدى حكام الجزائر العثمانيين) 2  

   اكتسب المرابطون سلطة معنوية بعد أن عملوا على وقف التدهور الذي 
م، و استغلوا الفرصة لنشر تعاليم 14/هـ8منذ القرن كانت البلاد آيلة إليه 

 في المدن و الأرياف و عرفت انتشارا منقطع النظير خلال 4الطرق
  .5م، خاصة الطريقة القادرية 16/هـ10القرن

  
.38، ص ...سعيدوني و بوعبدلي، الجزائر)  1  

Braudel, Les éspagnoles et l Afrique... , P 219.(2 
 et,Cour,Recherches sur l etat..,P 86 Boyer,OP CIT,P 17 et suiv,لتطورات انظر عن هذه ا) 3
4(De Grammont, OP CIT,P 412.   
  .513ص , 1سعد االله، المرجع السابق، الجزء) 5

    
، فلم     و قد فطن العثمانيون للدور العظيم الذي يمكن أن يؤديه المرابط

نوا يستشيرونهم و يسهمونهم في يعاملوهم معاملتهم لسائر السكان؛ حيث كا
المعارك و المفاوضات، كما خصصوا لهم جزءا من مداخيل الجهاد 

لأن السلطات السياسية أدركت أهمية ... 2و منحوهم امتيازات 1البحري
تدخل الطرق الدينية المباشر في الحكم، كما أدركت تجذر الطرق في حياة 

صالح معها، أكثر مما سعت الجماهير، لهذا سعت السلطة لاحتوائها و الت
  .4و فضل الحكّام التأقلم مع المرابطين. 3لكبحها

   كذلك لا يجب أن ننسى أن العثمانيين عامة، يبجلون المرابطين؛ 
فالجندي الانكشاري عندما يحلّ بالجزائر يحمل معه عقلية ما مارسه معه 

كات الدرويش في موطنه الأصلي، و يجد مرابطين آخرين يزودونه بالبر
و الدعوات كلّما خرج للغزو البحري، تماما كما كان يفعل آباؤه في 

فقد كانوا قبل القيام بالغزو يدخلون لزاوية والي دادة . 5الأناضول و البلقان
و غيرهما  طالبين من الأولياء البركة و ) أبي التقى(أو ضريح سيدي بتقة 

  .6النصر
مانيون في تعظيم المرابطين و    هذا الاحترام كان عن عقيدة، فبالغ العث
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إكبارهم، حيث لجأوا إليهم للتبرك و لاستشارتهم، مما يدل على الثقة 
المتبادلة، فهذا بيري رايس ظلّ مع عمه كمال رايس شتائين منذ سنة 

  .7م ببجاية في زاوية المرابط محمد التواتي1495/هـ901
لم تكن لهم ميـول    لكن هناك رأي آخر يرى أن العثمانيين بالجزائـر 

دينية، لهذا لم ينشغلوا بتطوير الثقافة الدينية، و ما اهتمامهم الضئيل بأمور 
الدين إلاّ لانعكاساتها على الحكم و الأمن و الاستقرار بالبلاد، حيث إتبعوا 
  سياسة معينة لإدراكهم  تأثير المرابطين على العامـة ، فسعى العثمانيون 

 
، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع و IIي، مدخل إلى تاريخ المغرب العربي الحديث، الطبعة محمد العربي الزبير) 1

  .58، ص 1985المؤسسة الجزائرية للطباعة، الجزائر 
  .40ص , النسق الثقافي, بلغيث) 2
.356ترمنجهام، المرجع السابق، ص ) 3  
  Miquel, OP Cit, P 294كذلك   , 83ص , نفسه) 4
  Cour, l'établissement des dynasties… ,P 97كذلك , 190ص , 1لمرجع السابق،الجزء سعد االله، ا) 5
.  87شوفالييه، المرجع السابق، ص ) 6  
.464 و ص 191ص , 1سعد االله، المرجع السابق، الجزء ) 7  
 

،  و انضمام الحكام 1للفوز بدعمهم أو على الأقل الحصول على حيادهم
  .  2عم فقط لكن لمراقبتها أيضاللطريقـة ليس للحصول على الد

   كما لم يحاول العثمانيون ربط المرابطين برباط رسمي، خوفا من 
ضياع هيبتهم لدى العامة، و اكتفوا بمنحهم شهادات الاحترام و التقدير، 

هذا الرباط المعنوي السري كان . مما رفع مقام المرابطين عند العامة
  . 4بممارسة حكمهم بقوات قليلة نسبيا، حيث سمح لحكام الجزائر  3فعالا

لكن هذه السياسة سمحت ,    يصدق هذا في علاقة السلطة بالقوى الدينية
التي لم , للمرابطين بنشر التعليم و إيصاله إلى المناطق البعيدة بالريف

و إذا لم يكن للعثمانيين سياسة دينية بالجزائر فموقفهم من . تصلها السلطة
  كيف ذلك ؟.  بنتيجة إيجابيةالقوى الدينية جاء

   لقد أصبحت الثقافة متاحة للجميع بعد أن كانت مجرد شارة للانتخاب و 
  .  5و رأى الناس في سلطة الزاوية و المرابط منبع العدل و الشفقة. الامتياز

,    و إذا ما بحث فيما أدى إلى انتشار القادرية في الجزائر انتشارا كبيرا
  :  منها وجدو موقف حكام الجزائر

و انضمام ,  6أن السلطان العثماني كان حامي الطريقة بالمشرق) 1
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  .7السلاطين و الوزراء للطريقة يعني إصغاءهم لشيخ الطريقة
في , أن حكام الجزائر العثمانيين كانوا على غرار السلطان العثماني) 2

 الملحوظ مما يفسر الانسجام, و إيثارهم لأتباعها, حمايتهم للطريقة القادرية
  و من ثم انتشـارها الواسـع في البـلاد ,  8بينهم و بين أتبـاع الطريقـة

  
  Bel, Caractères et developement de L'Islam …, P 194-195كذلك , 86ص , المرجع السابق, شوفالييه) 1

  OP CIT,P 86  Delpech,انظر.    نفس الأمر قامت به السلطات العثمانية تجاه العائلات الدينية
2 (Bodin, Notes  sur S M- B Chaa, P 38,et, Odinot,OP CIT,P 38 
3  (Bel, La religion musulmane…, P 387. 
4 (De Grammont,OP CIT, P 413,et,Cour, l'établissement des dynasties…  ,P 94 - 95.   
  .63-62ص , 3الجزء , المرجع السابق, العروي) 5
.430بق، ص بـل، المرجع السا) 6  
7 (Bodin ,Notes  sur S.M. B.Chaa, P 38. 
  ، كذلك430بـل، المرجع السابق، ص )  8
  Cour, l'établissement des dynasties… , P 96, et, Boyer, OP Cit, P 24 
 

  
و إن كانت الطريقة أخذت في الانتشار فيها قبل , الجزائرية في عهدهم

و في ,  أتباع في مختلف أرجاء البلادبداية العهد العثماني حيث كان لها
و بعد قيام السعديين في هذا الأخير وجدت . تونس و المغرب الأقصى

و كانت أكثر انسجاما مع العثمانيين . القادرية نفسها في حرج مع هؤلاء
بالجزائر لأن هؤلاء ثبتوا على الجهاد ضد العدو الكافـر بينما مال 

يفسر احتقار العثمانيين لمنطقة   مما .1السعديـون إلى مهادنة الإسبـان
و ندرومة المؤيدة للشاذلية، طريقة السعديين، و ثوراتها المتعددة , تلمسان

ضد الحكم العثماني، و خروج مرابطيها الشاذليين إلى المغرب الأقصى 
مثل مرابطي أولاد سيدي أبي عبد االله، و , 2بعد ضم تلمسان للجزائر

 عمار الذين تحالفوا مع الإسبان في سيدي محمد أفغول، و سيدي
  .3م1535/هـ942

   و يجد الباحث أن العلاقة  بين العثمانيين و المرابطين توطدت بعد أن 
طار صيت الإخوة بربروس في الحوض الغربي للمتوسط خاصة بين 
سكان مدينة الجزائر، و لا سيما بين الصلحاء و المرابطين منهم، الذين 

و محاربة الإسبان المستولين على معظم , للجهادكانوا يدعون الناس 
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  . 4و كان على رأسهم المرابط أحمد بن القاضـي الزواوي. الموانئ
   و قد عمل عروج على كسب مساعدة معنوية من السلطات الدينية رغم 

، لكن 5أنه قتل سليما التومي عندما أراد استعادة نفوذه على مدينة الجزائر
عائلة التومي بتدخل من خليفة الولي سيدي عبد المرجح أنه تصالح مع 

، لأن الحقد ضد المسيحي أضحى نقطة تفاهم و تلاق 6الرحمان الثعالبي
  .7بين الطرفين

     أما خير الديـن فعرف كيف يقوم بالدعايـة لصالحـه ، منذ أن كـان
 

1 (Bel, La religion musulmane…,tome 1, P 387-388. 
2(Boyer, OP Cit, P 24.  

C.Feraud, «  Lettres arabes de l’époque de l’occupation éspagnole en Algérie »,in Rev Afr, 3   (     
N° 17, 1873, OPU, Alger, 1986, P 317.  

 انظر .فرد عروج بأن أسر ابني المرابط.أفتى المرابط ابن المغوفل أن من قتل تركيا كأن قتل مرتد     
Filali, OP CIT, P 124 

.44العروي، المرجع السابق، ص ) 4  
.211ص , 1سعد االله، المرجع السابق،الجزء ) 5  
   Berbrugger, Les époques militaires..., P 53كذلك ,32شوفالييه، المرجع السابق، ص)  6
7  (De Grammont, OP Cit , P 412, et, Cour, l'établissement des dynasties… , P 94.  

م، و برز بفضل تبجيله للعلماء المحليين، و 1515/ هـ921بتونس في 
ثم بعده على أن يرفع من مكانة , بعد ذلك، مع أخيه عروج, عمله

  . المرابطين باحترامهم و استشارتهم و الأخذ برأيهم
  :   و قد كانت لهذه السياسة نتائج تجلت في

  .تزكية العلماء لغزواته) 1
الأمر الذي ,  أميرها و أباحوا دمهميل علماء تنس إليه و تخليهم عن) 2

 .1جعله يهرب من المدينة
م قبول فدية الشخصيات الكبيرة التي 1519/ هـ925رفضه في سنة ) 3  

وقعت في قبضته خلال الإنزال الذي قام به الإسبان في تلك السنة في 
  .2احتراما لرأي علماء الجزائر و مرابطيها, بقيادة هيقو دو منكاد, الجزائر
 3 ليستبقى خير الدين المرابطين إلى جانبه، كان يغدق عليهم بالمـال   و

و , م زار ولي البليدة سيدي أحمد الكبير1535/هـ942و يحتفي بهم، ففي 
مقابل دعائه بنى خير الدين له و لأتباعه المورسك مسجدا و بقربه فرن و 

يطري و على نهجه سار خلفاؤه من العثمانيين، مثل رجب باي الت. 4حمام
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الذي أعفى كل الشرفاء من الضرائب و أعمـال السخرة و ذلك في 
كما أعفى العثمانيون المرابط ابن  .5 م1548/هـ955جمادى الأولى 

  .6من الضرائب, تلميذ الملياني و صاحبه, شعاعة
 م يمكنه أن 16/ هـ10   كما أن الباحث في تاريخ الجزائر في القرن 

 القوى الدينية المتمثلة أساسا في يرصد مواقف عديدة للسلطة من
 في المـدن و  و مشايخهم , و أتبـاع الطرق الصوفيـة, المرابطين
و . و سياستهم تجاهها, في مركز الدولة و في أقاليمها أو بيالكها, الأرياف

  يمكن القول أن  تلك  المواقف تحددهـا أو ترسمها إلى  حد  كبير مصالح
   
 . وجه14ورقة , الغزوات ,مجهول) 1
2(  , OP Cit, P 17 Boyer 
  . ظهر 6 ابن رقية التلمساني، المرجع السابق، ورقة )  3
.158صادق، المرجع السابق، ص )  4  
5            (Henri  Feder man et Henri Aucapitaine, "Notices sur l'histoire et l'administration du 

.282P , 1986, Alger, OPU, 1865, 9N° , Rev  Afrin   , " Beylick de Titeri   
6  (Bodin , Notes  sur S.M.B.Chaa, P 77. 

  
و التودد و التنافر يخضع إلى مصالح هذا , الطرفين؛ فالتقارب و التباعد

الطرف أو ذاك؛ و المنازعات التي أذكاها العثمانيون بين الإمارتين 
ني عباس بالقبائل و إمارة ب, إمارة كوكو بالقبائل الكبرى: المرابطتين

  . ماديا و معنويا و جعلتهما أكثر انقيادا لهم1الصغرى، أضعفتهما
و عندما تضايق العثمانيون من سلطة و نفوذ كل من ابن ,    و قبل ذلك

إلى أن اغتيل , 3 و سليم التومي، اغتالوا هذا و تحايلوا على ذاك2القاضي
م 1529/ هـ935ورغم الإتفاق الذي وقع في . 4من طرف أحد خاصته

و الذي اعترف فيه خير الدين، , بين خير الدين و الحسين بن القاضي
بالحسين حاكما على كوكو و القبائل  في مقابل الاعتراف بالسيادة 

بقيت إمارة كوكو تناوئ العثمانييـن إلى أن تقرًب صالح , 5العثمانية
من أمير كوكو و صاهره بعد ) م1556- 1552/ هـ963- 959(رايس
و نفس الموقف وقفه حسن باشا مع  .6ة الزواوة له في فتح بجايةمساعد

  .7حاكم كوكو مانحا إياه سلطات محلية واسعة
   كما تحالف العثمانيون مع أمراء بني عباس لبعض الوقت لمد نفوذهم 
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و توقرت في , م1550/ هـ957م و 1545/ هـ952إلى تلمسان في 
يه لأنه رفض نفوذهم على ثم انقلبوا عل, 8و ورقلة, م1552/ هـ959

م، و ثار سي عبد 1559/هـ966، فعزله حسن باشا في 9منطقته بجاية
فخلفه أخوه سي أحمد أمقران الذي بايع للسلطان , العزيز إلى أن قًتل

 .10العثماني و حاكم الجزائرعلى مضض
  

Boyer, OP Cit, P 22, et, De Verdalle, OP CIT, P 541 (1 
   .176ص  ,لسابقالمرجع ا ,الزياني) 2

Cour, L'établissement des dynasties…  , P75. (3 
   Boulifa, OP CIT, P  131 كذلك, 48ص  ,المرجع السابق ,شوفالييه  )4
 Ibid, P 133كذلك  ,نفسه) 5
6  (Sandoval,Les inscription.. , P 283 
.211ص , 1سعد االله، المرجع السابق )  7  
  كذلك ,386ص  ,2الجزء  ,المرجع السابق ,مرمول) 8

 Boyer, OP Cit, P 21, et, Boulifa, OP CIT, P 109 
  109ص ,انظر المرجع السابق . أن سبب تدهورالعلاقات هو عدم رضى عبد العزيز على تقسيم الغنائمCourيرى كور ) 9

Boyer, OP Cit, P 21 (10 
 

    
ن على عهد كل و قد عرفت منطقة القبائل مصادمات عنيفة مع العثمانيي   

من خير الدين و حسن آغا و حسن بن خير الدين و صالح رايس، انتهت 
و استقرت الأوضاع بعد إخضاع , بالتسليم بشرعية الحكم المركزي

  . لنفوذ حكومة الجزائر1إمارتي كوكو و بني عباس
دورهم المهم على ) ذوو الأملاك(إذا فقد مرابطو القبائل الملاّك,    و لكن
عام، فقد احتفظوا بدور محلي لا يقل أهمية بالنسبة للعثمانيين الصعيد ال

الذين لم يستطيعوا استغلال المنطقة و دخولها إلاّ بموافقة المرابطين في 
  .مقابل حصول هؤلاء على حقوق إقطاعية

   كذلك أبقى العثمانيون على الامتيازات التي اكتسبها أولاد مقران بمجانة 
العقد / هـ11في العقد الأول من القرن ,  شببعد إنتهاء النزاع الذي

بين الطرفين لأن أولاد مقران رفضوا دفع , م16الأخير من القرن 
) م1608-1588/ هـ1017- 996(لكن محمد بن فرحات باي , الضرائب

  .2قاتلهم بمساعدة الجزائر و اكتفى بتغريمهم خسائر الحرب فقط
رابطين عند ثورة السكان على    كما كان الحكام العثمانيون يستعينون بالم



  

177 

وفي مقابل ذلك كانوا يغدقون عليهم , الحكم المركزي، ليهدئوا الوضع
) م16/هـ10القرن (بالهدايا، كما فعلوا مع المرابط سيدي محمد أمقران

إتصلت به الحامية العثمانية مانحة .3الذي عم نفوذه منطقة بجاية و جيجل
  .4إياه عدة امتيازات

, أنه عندما فشلت السلطة في إلحـاق الحركة المرابطية بها   هكذا نرى 
عوضت ذلك بجعل الحركة الوسيط , أو تجاوز نفوذها, أو السيطرة عليها
 .5بينها و بين العامة

  أما في الغرب الجزائـري الذي  كان للقـوى الدينيـة فيه دور كبيـر    
  

القبيلة القوية ترفض "  :لقبائل جسدته إمارتي كوكو و بني عباسهناك مثل ببلاد ا.23سعيدوني، مؤسسة الزوايا، ص )  1
  انظر .لهذا عمل العثمانيين على إضعاف الإمارتين" ممثل السلطان

Augustin Berque, « Esquisse d’une histoire de la seigneurie algérienne », in  revue de la  
Méditérranée, Jan-Fév 1949, tome 7, N°1, publié par l’universitée d’Alger, P 20.    

  .33ص  ,المرجع السابق ,العنتري) 2
L.Charles Ferraud ," Exploitation des forêts de la Karasta dans la Kabylie orientale sous     (3 

la domination turque", in Rev Afr, N° 12, 1868, OPU,  Alger, 1986, P 381-382.   
4 ( Ibid, P 383.  
5 (Filali, OP CIT, P 124  
 
فيذكر هايدو أن العثمانيين أبقوا على امتيازات المرابطين التي حصلوا  

و نجد العلاقة بين . 1عليها من الزيانيين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد
المرابط أحمد بن يوسف الملياني و أوائل حكام الجزائر العثمانيين قد 

  . 2 الزيانييناستحكمت ضد  الإسبان و
   و كان المرابط أحمد بن يوسف الملياني محل خشية الزيانيين لالتفاف 
الناس حوله لكراماته، فسجنه أبو حمو الثالث لكنه عندما رأى كراماته، 
أطلق سراحه و تركه و شأنه، غير أن الملياني ظل في تلمسان إلى أن 

خرج الملياني بدوره خرج أبو حمو الثالث منها هاربا إلى وهران ، حينئذ 
  .3من المدينة

   و يعود التحالف بين الإخوة برباروس و الملياني الى سنة 
حيث نال خير الدين , م، أو ربما إلى ما قبل هذا التاريخ1517/هـ923

و هو تحالف ندين، حيث شرط الملياني أن لا يجري حكم . 4بركة الشيـخ
من تعلّق به و بنسله، رغم أن و لا على نسله، و لا على , العثمانيين عليه
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خير الدين منحه أربعة آلاف دينار، و عين له منحة قدرها ثمانية صيعان 
من القمح كل سنّة، عند ذهاب الحجاج إلى الحرمين، لأن الملياني تخوف 

  .5من العثمانيين بعد فعلتهم بتلمسان
م، 1830/هـ1246   و قد حافظ العثمانيون على شرط الملياني إلى غاية 

كما ظل أتباع الشيخ مؤيدين للسلطة، فخير الدين استقبل محمد بن 
مرزوقة، بكر الملياني و أغدق عليه المال، و جعله أميرا للحجاج لحمل 

و بقيت إمارة الحج في ذرية ابن مرزوقة الذين . الصرة إلى الحرمين
  .6استوطنوا وادي الحامول بنواحي المدية

  

1 (OP Cit, P 75 
2 ( Dermenghen, OP Cit, P 225,  et, Boyer ,OP Cit, P 19. 
         Bodin, Notes sur S.M.B.Y, P 182    كذلك ,  ظهر4الصباغ، المصدر السابق، ورقة  ) 3
4 (Bodin, Notes sur S.M.B.Y, P 164-165, et, Dermenghem, OP Cit, P 225. 
  كذلك  , 102ص , المرجع السابق, نجمي, كذلك ,ظهر  86ورقة  ,المرجع السابق ,ابن عبد السلام) 5

Bodin, Notes sur S.M.B.Y, P 180-181,  et, Dermenghem, OP Cit, P 225 
   عندما دخل عروج تلمسان بطلب من أهلها قام بقتل أبي زيان الذي استنجد به و ستين من العائلة الزيانية و   ألف من 

  . 18 ص ,المرجع السابق ,الوفراني ,كذلك ,حث الأولانظر الفصل الأول المب .وجهاء تلمسان
المرجع   , الصادق, كذلك, 107ص , المرجع السابق, الورتلاني, كذلك, ظهر86ورقة  ,المرجع السابق ,ابن عبد السلام) 6

  كذلك ,105 – 104ص ,السابق
Boyer , OP Cit, P 19,  Bodin, Notes sur S.M.B.Y, P 188, et, Berques, L’interieur 
du  Maghreb, P 107, et, Basset, Dictons.., P 21 

 10   أما في الشرق الجزائري فيجد الباحث في شؤون الجزائر في القرن
م أن العلاقة بين العثمانيين و ممثليهم في بايلك الشرق الجزائري 16/هـ

و و بين القوى الدينية فيه كانت متنوعة تبعا لقبول هذه الأخيرة الولاء لهم أ
 .رفضها

   فالقوى الدينية التي قبلت الولاء لهم حظيت بكل أنواع الاحترام و 
التبجيل و الإعفاءات كما فعل باي قسنطينة الذي أعفى العائلات المرابطية 

و هناك من لم يدفعوا قط الضرائب مثل .  1بجبال البابور من الضرائب
هم احتراما لجدهم بمنطقة تبسة لأن العثمانيين غضوا الطرف عن, الوكاكسة

 . نفس الأمر فعلوه مع عائلة الفكون بقسنطينة. 2بو وكس على الأرجح
 بين 3   و مرة أخرى نجد الحكام العثمانيين قد إتبعوا سياسة فرق تسد

القوى المحلية الدينية و العلمية و القبلية ، حيث أذكوا النار بين أكبر 
و كان النصر . د المؤمنبقسنطينة، عائلة الفكون، و عائلة عب عائلتين

لعائلة الفكون لأنها أذعنت للعثمانيين، فبجلوها و منحوها ركب الحج، أما 
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 لأنه رفض الحكم العثماني بتحريض من 4عبد المؤمن فتم قتله
و نفس المصير عرفته الدولة الشابية التي طمحت على يدي . 5الحفصييـن

ط على يد عرفة الشابي لاعتلاء عرش تونس فكان مصيرها السقو
الذين اعتبرتهم أجانب و رأت نفسها أحق بتمثيل الإسلام  , 6العثمانيين

  . 7منهم
ضعف الخطر الخارجي بالشرق لم يؤد إلى حلف    و يمكن القول أن 

وجود دولة   عدم : عثماني مرابطي، كما حدث بالغرب و قد يعزى ذلك إلى
  مانييـن و إلى عدم للثورات  ضد  العث قويـة مجاورة منافسـة  و مثيرة

   
Féraud, Epoque de l’etablissement des turcs à Constantine , P 195. (1 

2( Féraud, Les Harar, P 195. 
Villot, OP CIT, P 304, et, Féraud, Les Harar, P 23 et 135, et,  J.Berque, L’interieur                    3(   
du  Maghreb… , P 25.             

 كذلك , 13ص  ,ابن العنتري، المرجع السابق, كذلك , وجه و ظهر18ابن العطار، المرجع السابق، ورقة ) 4
Vayssettes, Histoire de Constantine…, P 327     

5  ( Boyer, OP Cit, P 26                                                                                             
    Féraud, Les Harar, P 142 كذلك, 43ص, النسق الثقافي, بلغيث) 6
  .71ص  ,المرجع السابق ,الشابي) 7
  

الاعتماد على حزب ديني مثل الشرفاء، مما جعل من العنصر الديني 
  .1بالشرق أقلّ أهمية منه بالغرب الذي تعرض لغزو إسباني قوي

د خطتين دفاعيتين في مواجهة    و حسب العروي فإن ذلك يعود إلى وجو
الخطر الإيبيري؛ فعلاوة على الفرق الجغرافي، هناك الفرق في الهيئة 

مشايخ الزوايا من جهة، و زعماء العشائر من جهة ثانية، فكل : القيادية
  .جماعة كانت تحاول إعادة بناء المجتمع المفكّك حسب نمطها التأسيسي

لاف في البنية الاجتماعية، ففي    و يعزو العروي ذلك أيضا إلى الاخت
الشرق غلب النمط الهلالي القبلي الذي استنفذ كل ممكناته، فلجأ إلى 
عصبة جديدة تمثلت في جماعة مغامرين، إتّفق أنها كانت تابعة للسلطان 

أما في الغرب فانتشر فيه نمط الزاوية التي عمدت إلى ذوبان . العثماني
وخّت في العمق إسناد النفوذ الروحي الولاء القبلي المعهود، و التي ت

  . 2لوارث السر بالانتساب
   و مما تقدم يمكن القول أن العثمانيين بحثوا عن نفوذ روحي لأنهم كانوا  

خاصة أن أهالي , رغم تفوق نظامهم العسكري, قلة بالبلاد مقارنة بالسكان
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ين منهم فبحثوا عن تأييد المرابطين راج, 3أغلب المناطق كانوا يكرهونهم
  .4المساعدة لفتح المناطق التي استعصت عليهم

   و يمكن القول في الأخير أنه و إن اختلفت سياسة العثمانيين تجاه القوى 
لأن , م فإن الغالب عليها هو الاحترام و التفاهم16/هـ10الدينية في القرن 

و , ةالقوة العسكرية العثماني: الخطر المسيحي كان نقطة التقاء بين القوتين
  .القوة الدينية المرابطية

   و في ختام الفصل يمكن القول أنه كان للمتصوفة اليد الطولى في 
. فتغير بذلك مسار المنطقة كلها, ارساء دعائم الحكم العثماني بالجزائر

  .لهذا الموقف عاملهم العثمانيون بكل احترام و تبجيل
  
1(  Boyer, OP Cit, P 26                                                                                             
  . 47 –46ص  ,المرجع السابق) 2
  انظر.يترفعون عن الأهالي  ,حتى داخل المدن ,ربما لأن العثمانيين بالجزائر كانوا ) 3

 Braudel, La Méditérannée... , tome 2, P 472    
A.Devoulx, « Lettres adressées par des marabouts au pacha d’Alger » , in Rev Afr, N°,18,       (4       
1874, OPU, Alger,  1986, P 171 – 172. 

 
 

  الفصل الخامس

  
  علاقات المتصوفة و الفقهاء بعضهم من بعض

  
  
  

  العلاقات بين المتصوفة بعضهم ببعض : المبحث الأول
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  العلاقات بين أفراد المتصوفة) 1  
  

  العلاقات بين الطرق الصوفية) 2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   :العلاقات بين أفراد المتصوفة) 1

لكن ,    إن الباحث ليجد أن العلاقات تنوعت بين المتصوفة بعضهم ببعض
كما غلب التنافر و التراشق بالإتهامات بين , غلب عليها التنافس و التحاسد

  .يوضح و يؤكد ذلكو في الأمثلة الآتي ذكرها ما . أتباع الطرق الدينية
  لقد تعرض عرفة الشابي، بعد أن ترك له والده قاعدة شعبية من 

تعرض , الحنانشة و القبائل الموالية لها، المناوئة للحفصيين و الإسبان
من الحنانشة له في رياسة الطريقة حوالي " قماش المسعودي" لمنازعة 

أنه ابنه م، و هو تلميذ والده ابن مخلوف، على أساس 1495/هـ900
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و كاد يقتله . الروحي، و أنه أكبر منه سنا، و أحق منه في رئاسة الطريقة
عندما سافر إلى موطن أولاد مسعود بسوق اهراس، لولا خبرة سيدي 

حيث ناصره أولاد مسعود , عرفة بعلم النفوس، و تأثيره في قلوب الأتباع
صبية من الحنانشة، و أثمرت فيهم العصبية الروحية على حساب الع

و إلا كيف تمكن من جمع شمل قبائل تونسية و جزائرية و تأسيس . القبلية
  .1دولته بالقيران

   و تقف وشاية الشيخ محمد السنوسي لدى السلطـان الحسن الحفصي 
و قد سجن بسبب تلك الوشاية . ضد عرفة الشابي مثالا على هذا التحاسد

  .2الشابي مدة تسعة أشهر
ن من لجأ لقتل منافسه، مثلما حدث مع عبد الصمد    و هناك من المرابطي

الشابي، الذي قتل المرابط سيدي عبد الحميد و اثني عشر من عائلته 
  .3الذكور؛لأن صيته فاق صيت الشابي

   لكن الأدهى من هذا و ذاك أن يسود التحاسد و التباغض بين مرابطين 
ابطة قرابة؛ فقد أشقاء و ليس فقط بين المرابطين الذين لا تربطهم أي ر

)  م1618-1562/هـ1028-970(تعرض محمد المسعود الشابـي
  لمضايقة أخيه عبد الصمـد لأنه رفض القتـال معه لاسترجاع القيـروان

  
  .69- 68ص , المرجع السابق, الشابي) 1
    .70ص  ,نفسه) 2
3 (146 P Féraud, Les Haarar,  
  
  

و تجرأ عبد .  و التصوفمن العثمانيين، مفضلا التوجه الروحي للطريقة
  . الصمد على قتل أخ ثالث له هو قاسم لأنه رفض القتال معه

   و بسبب هذه الفضاضة و القسوة تجاه أسرته و رعاياه، تخلى الحنانشة 
عنه، و انضموا للعثمانيين، فتمكنوا من جيشه رغم أنه أوقع بهم في 

رذمة من و بقي عبد الصمد يناوئ العثمانيين مع ش. م1592/هـ1001
  .1م1616/ هـ1025الأتباع إلى أن توفي في

   و لعل أحسن مثال على تنافس المرابطين هو ما وقع بين عائلة الفكون 
فعبد المؤمن حرض أولاد ساولة على غلق . و عائلة عبد المؤمن بقسنطينة

و ذلك خوفا من ضياع مكانته الروحية , باب مدينة قسنطينة في وجه الباي
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لكن الفكون نصح الباي باسترضاء عبد المؤمن , نة العثمانيونإذا حكم المدي
فبعد مفاوضات عدة، و اطمئنان عبد , و ذلك ما حصل. لحين يتمكن منه

, دس له الباي السم ثم شنع بجثته) ركب الحج(المؤمن لبقاء مكانته الروحية
   .2و استحوذت عائلة الفكون على المكانة الروحية لموقفها مع البـاي

قد ساق لنا الفكون في منشوره العديد من الأمثلة عن التنافس و    و 
التحاسد و التباغض بين أتباع المرابطين و تبادل الشتائم مثل ما حصل 

و محمد الحاج الصحراوي؛ فقد كفر  أحدهمـا , بين قاسم بن أم هانئ
و لم يخطئ الفكون عندما أشار إلى أن من أراد أن يعرف أحدا . 3الآخر

  .4لأن هذا سيحلف بشيخه سيدي فلان, زب هو فليستحلفهمن أي ح
   كما أفادنا الفكون بتمسك المرابطين بمكانتهم، و رفضهم لكل ما قد 

) م1536/هـ943ت (مثل موقف محمد ابن العطار . يعرضها للأفول
الذي خاف من تحكيم قاضي الجماعة لعمر الوزان في الخصام الذي كان 

  لأن الوزان  كانت كلمته , في بعض بساتين المدينة بينه و بين ابن  قلابة  

  
  .76 و74ص  , الشابي) 1

Cherbonneau, OP CIT, P 99 (2 
        .142 – 140ص ,المرجع السابق) 3
  .162ص  ,نفسه) 4

  
  

و خاف ابن العطار أن يخسر قضيته رغم . لا ترد لعلمه و تصوفه
 يقال إن ذلك كان و. براهينه، و أن يخسر سمعته في صحة ما يدلي به

  .لأن سمعة المرابط هي رأسماله. 1سبب مرضه الذي أودى به للموت
أحسن مثال على هذا التنافس على ,    و لعل موقف المرابط سيدي عيسى

فقد ولاه سيدي أحمد المقراني حاكم قلعة بني عباس . المكانة و السلطة
طلب لكن عندما استقر سيدي عيسى في منصبه , على جنوب منطقته

و اكتفى المقراني . المغرم لنفسه، و ثار على ولي نعمته، الذي تمكن منه
و هذا في النصف . بعد أن رأى كرامة سيدي عيسى بإبعاده عن الولاية

  .2م16/هـ10الثاني من القرن
   و هناك من المرابطين من تصارع على المكانة بانحيازه لوال من 
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ان بدوره بوال آخر مثلما حدث الولاة، يستعين به على مرابط آخر استع
و بين عبد اللطيف ) م1620/هـ1030ت (بين أبي العباس أحمد الغربي 
اللذين تصارعا على )م1621/هـ1031ت(بن عبد الكريم بن بركات 

منصب الولاية بعد أن كانت بينهما صداقة، لكن حب المنصب فرقهما و 
  .3أصبحا يترصدان أحدهما الآخر

ت قائمة بين مرابطي الغرب الجزائري، و الأمثلة    و نفس العلاقة كان
فهذا المرابط سيدي علي : على ذلك كثيرة نكتفي بذكر بعض منها

الندرومي الذي كانت العامة تقصده و تتبرك به، ينافس الملياني و يسبه، 
وذكر الصباغ أنه أصبح يبول و يغوط . فكان مصيره الغمور و الجنون

  .4على رجليه
بط عمر التراري يقصد زاوية الملياني برأس الماء للفتك    و هذا المرا

  .5معتبرا إياه بدعي رغم أن التراري من الفقراء, به
   أما المرابط ابن شعاعة فبادر إلى قتل مرابط الأصنام ليستحوذ على 

  . 6صيته و زوجه
  
   .40-39ص , نفسه) 1
 Trumelet, L Algérie légendaire, P 289-290-291نقلا عن الرواية الشعبية ) 2
  .79- 78ص  ,المرجع السابق ,الفكون) 3
  . ظهر5ورقة  ,المصدر السابق) 4
   .86ص , المرجع السابق, نجمي) 5
  Bodin, Notes sur S. M.B.Chaa.., P 73نقلا عن الرواية الشعبية ) 6

   و لكن الباحث في العلاقة بين أفراد المرابطين لا يعدم وجود نماذج 
و , فهناك من المرابطين من تحلى بروح رياضية, تقدم ذكرهمختلفة عما 

  و من أمثلـة ذلك مناظرة.إن كانت الغلبـة لخصمه رضي بالأمر و تقبله
مع أبي عمرو , م1566/هـ959عند سفارته لمراكش في سنة , الخروبي

,  و كانت إجابة القسطلي أن الجازولي فعلها, القسطلي حول قصه الشارب
يستسلم و أجابه أنه ربما فعل ذلك بإذن و الإذن لا يعم لكن الخروبي لم 

  .1الأتباع
   كذلك خروج سيدي بوزيد من منطقة نفوذه التي كان له فيها الباع و 

و زاد بأن طلب منه , الصيت، لأن صهره المرابط سيدي علي غطى عليه
، لأن وجود مرابطين في منطقة واحدة يؤدي إلى تبعية 2الخروج بلباقة 
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  .ا للآخرأحدهم
   و هذا الموقف أحسن من التنازع على الريادة؛ فقد ذكر الفكون أن 
سيدي فلان تنازع مع فلان على الريادة في المدينة، و لما غلبه أصبح هو 

 .3وليها، و الولي السابق أضحى تابعا للجديد
إن العلاقات بين أفراد المتصوفة قد :    مما تقدم من الشواهد يمكن القول

و ما الاستثناءت المذكورة إلا . يها التحاسد و التباغض و التنافرغلب عل
  .استسلاما للأمر الواقع

  

  :العلاقات بين الطرق الصوفية) 2
   بعد أن بحثنا العلاقات بين أفراد، نبحث الآن في العلاقات بين الطرق 

و يؤثر فيها؟ هل هي , ما الذي كان يوجهها: الصوفية و نتساءل في البداية
صالح الدنيوية التي غذتها السلطة العثمانية؟ أم غير ذلك؟ حيث كانت  الم

  .4الطرق الدينية تتحرش ببعضها من أجل إقطاعات
   فقد خالفت الراشدية الزروقية و هي فرع منها لينشأ الملياني مذهبه و 

  .5ينشر مبادئه
  
  .42ص  ,المرجع السابق ,الوفراني) 1
2 (Trumelet, L Algérie légendaire, P 28-29  
  .139ص  ,المرجع السابق) 3
4 (Bel, La religion musulmane..., tome 1, P 388  
  .121ص , المرجع السابق, نجمي) 5
  

     و في الغرب الجزائري انقسمت القوى الدينية، و في حاضرته  تلمسان 
نقمة على الوضع المتردي كأحمد بن , كما ذكرنا إلى مؤيدين للعثمانيين

.  الملياني المتقدم ذكره، الذي إتهمه علماء قلعة بني راشد بالزندقةيوسف
و من بعده ثار العلماء على مقدم الطريقة اليوسفيـة بالمغرب الأقصى، و 

)   م 1574 -1557/ هـ981-964" ( الغـالب باالله" طالبوا السلطـان 
  .2و لم يستكينوا حتى قضى عليهم الغالب , 1حظر طريقته
 الصوفية و إن كانت غيورة على استقلالها فإنها ترضى    إن الطرق

و قد دفع التنافس الذي . 3بحاكم دنيوي على إتباع رئيس ديني منافس لها
كان قائما بين الطرق الصوفية إلى اختلافها في منح ولائها إلى هذه القوة 
السياسية أو تلك؛ فالطريقة القادرية في الجزائر كانت مؤيدة للأتراك 
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و أتباعها بالمغرب الأقصى كانوا مناصرين للوطاسيين ثم , نيينالعثما
أما أتباع الطريقة الجازولية الشاذلية فكانوا مؤيدين للأشراف . للعثمانيين

لا ينسجمون مع العثمانيين و مؤيديهم من , السعديين في المغرب و تلمسان
 .4الطرق الأخرى

غيرهما في الغرب    إن وجود أتباع كثيرين في تلمسان و ندرومة و 
و المناوئين , الجزائري للطريقة الشاذلية المؤيدين للأشراف السعديين

للأتراك العثمانيين قد أدى إلى ثورات عديدة بتلمسان انتهت بخروج 
المرابطين الشاذلييـن منها إلى المغرب الأقصى بعد سيطرة العثمانيين 

  .5على تلمسان
رية في الغرب الجزائري مثل بني    كما أدى دعم أتباع الطريقة القاد

 1550/هـ958-957(عامر و غيرهم إلى وقف التقدم السعدي إليها في 
 عمل المرابطون القادريون 1556/هـ964و في جوان . 6) م1551-

على تعطيل المفاوضات بين دالكوديت الحاكم الإسباني بوهران و الشريف 
  وفي  . ني على وهـرانمحمد الشيخ السعدي قبيل الهجوم الجزائري العثما

   
1 (Bodin, Notes sur S.M.B.Y, P 159- 160-161.  
2 (Bodin, Notes sur Sidi M.B.Chaa..,P 77   
3 (Odinot, OP CIT, P 62   
4  ( Bel, La religion musulmane.. , tome 1 , P 387- 388  
5 (24Boyer, OP CIT, P   
6 (Idem  

م 1555/هـ963-962يون في المغرب الأقصى رفض المرابطون القادر
التقارب السعدي الإسباني الذي كان يستهدف تنصيب أحد أبناء الشريف 

   .1السعدي على مملكة الزيانيين المنهارة

   لقد كان المرابطون التابعون لهذه الطريقة أو تلك يتدخلون في الأمور 
 و السياسية بمنحهم تأييدهم لهذا الأمير ضد ذاك من الأمراء الزيانيين

. ثم للأتراك العثمانيين أو للأشـراف السعدييـن, الحفصيين قبل سقوطهم
و لا بد من الإشارة أن منح الطرق الصوفية لدعمها لهذه القوة السياسية أو 

. أو تحصل عليها, تلك لم يكن بدون مكاسب مادية و معنوية تبتغي تحقيقها
 اضطر الأمير عبد و قد كان الحكام يستجيبون  لضغوط القوى الدينية؛ فقد

االله الزياني تحت ضغط المرابطين إلى إلغاء الإتفاقية التي وقعها سلفه أبي 
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و الميـل إلى التحـالف مع , مع الإسبـان) م1528/هـ935ت (حمـو
 كما أيد بعض المرابطين و معهم حاكم الجزائر مولاي محمد .2العثمانيين

ذي افتكه منه أخوه أبو أبو زيان الثالث عندما طالب بالعرش الزياني ال
  .3 م بمساعدة الإسبان1543/هـ950عبد االله في 

 أحسن مثال على) م1557/هـ965(  و تقف حملة السعديين على تلمسان 
فلما شن السعديون . القوى الدينية في تأييد هذا الأمير ضد ذاكاختلاف 

ما و أ. 4حملتهم على تلمسان، سهل المرابطون الموالون لهم دخولهم إليها
الفريق الآخر من المرابطين المؤيد للعثمانيين فعمل على إخراجهم منها 

 .فيما بعد
   و ما انفصال الشابية عن الشاذلية إلا مثال آخر عن العلاقة بين 
الطرق؛ فالشابية عندما عملت على الاستقلال عن الطريقة الأم كانت 

لكن . 5قيروانتستهدف تقوية نفوذها لتأسيس دولة خاصة بالطريقة في ال
العثمانيين كسبوا ولاء أحد خدام الطريقة الشابية الذي مكنهم من دخول 

   و قتل  محمد بن أبي الطيب 6و القضاء على الدولة الشابيـة , القيـروان

  

1(Idem , P 19    
2( ٌRuff, OP CIT, P 34-35  
  كذلك,انظر الفصل الرابع المبحث الأول )3

, et, Ruff, OP CIT, P 110, et, Cour, A.Zian, P 168.    449 Bargés, OP CIT, P   
4(158  P 127, et, Ruff, OP CIT, P  Cour, L' établissement des dynasties... ,  
  .64-63ص  ,المرجع السابق, علي الشابي) 5
  .184ص  ,المرجع السابق ,ابن أبي دينار) 6

  .1جزاء تعسفه)  م1557-1542/ هـ965-949(الشابي 
  

و في ختام المبحث يمكن القول أن علاقات المتصوفة بعضها ببعض لم    
و هي , تكن على وفاق دائما بل كان التنافس و التحاسد هو الذي يميزها

نفس الأمـر عرفته العلاقات . و مادية, تسعى إلى تحقيق مكاسب معنوية
  .بين الطرق الصوفية
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  .76ص  ,المرجع السابق, لي الشابيع, كذلك ,183ص  نفسه،) 1
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  العلاقات بين الفقهاء و المتصوفة : المبحث الثاني
  
  

 :تنوع المواقف
  

  الموقف السياسي  .1
 الموقف المدرسي  .2
 الموقف الفقهي  .3

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بأن تبحث و   كان للمتصوفة مع الفقهاء مواقف و مآخذ جديرة   
  .سنتعرض لها فيما يلي باختصار

و الموقف , الموقف السياسي :كما يجد الباحث أن المواقف تنوعت فهناك   
  .و الموقف الفقهي, المدرسي
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  :الموقف السياسي) 1
أهل : لقد تنازعت طائفتان من أجل السيطرة على المجتمع الإسلامي هما   

  .1الحقيقة، و أهل الشريعة
لاحظ أن هناك موقفين سياسييـن، و اجتماعييـن للفقهاء من و الم   

  : ، أملتهما الظروف التاريخية آنئذ، و هما2المتصوفة
  :موقف الخصم

   فرغم حماية السلطة لمعظم رجال الطرق، و كبار المرابطين، فإن 
، و كانوا متحسسين من الاعتقادات 3الفقهاء نظروا شزرا لنشاط المتصوفة

  .4لا تسلّم بها السنة النبويةالشعبية التي 
   و بالمقابل كان المرابطون يضيقون ذرعا بعقلانية العلماء و ماديتهم، و 

، و يرون في الفقيه ذلك الشخص المرتبط بالحكّام و 5تزلفهم للسلطة
مثال ذلك ما . 6المتعامل مع القياد و الشيوخ، و البعيد عن مصادر القرار

قهاء عندما أنكروا عليه أحواله و زهدوا الناس قاله إبراهيم التازي في الف
الفقيه من يفقه عن االله و يرغب فيما عند االله و يزهد فيما :" للوصول إليه
أو ليصرف به , من يطلب العلم ليبـاهي به العلمـاء...عند النـاس

فذلك , و  ليحظى بالمنزلـة عند الأمـراء , وجـوه النـاس  إليه 
  ليس  من  أهل  الخشية  لجلال االله يعيب  النـاس سـاقط  عند االله ؛ إذ  

  
  
سمى الصوفية علم الشريعة علم الظاهر و هواجس النفوس العلم . 290ص  ,1الجزء زكي مبارك، المرجع السابق،) 1

  . 361ص  ,المرجع السابق ,انظر ابن الجوزي .الباطن
و هو  يميل . حي العبد أمام الخالق، و يطبق أوامر الشريعةهو الذي يمثّل السنة التي تقضي بأن ينم: الفقيه أو الإمام) 2

  .للعلوم العقلية، و يدرس النحو و البيان و الفلك لفهم القرآن و الحديث و مشاكل الناس
يدرس العقائد و  . فيعمل بالعلاقة الصوفية بين العبد و الخالق، و هدفه رفع الإنسان لتأمل الخالق:     أما المرابط أو الشيخ

التصوف، غير أن بعضهم لا يدرس أصلا، حيث يأخذ التصوف عن طريق التقليد و الإجازة، و انتظار الرؤيا و 
  Nacib, OP Cit, P 43,  ، كذلك492ص , 1الجزء  انظر سعد االله، المرجع السابق، .المكاشفة

  .400 ص ,1الجزء  سعد االله، المرجع السابق، ,كذلك ,419ص  ,المرجع السابق ,ابن الجوزي)  3
  .123ص , المرجع السابق, لطفي عيسى, كذلك ,15مؤسسة الزوايا، ص , سعيدوني)  4
  .400ص , 1سعد االله، المرجع السابق، الجزء )  5
  . 15سعيدوني، مؤسسة الزوايا، ص )  6

  .2كما أعاب الفقهاء على سيدي عرفة تعليمه التوحيد لرعاة البقر.1"فيه
  :موقف التكيّف و الانخراط

التأقلم مع التصوف، على الأقل في , قد فضل الفلاسفة، و قبلهم الحكّام   ل
و هذا ما . 4، و أصبح معظم العلماء ينتمون للطرق الصوفية3شكله المعتدل
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قصده زروق عندما قال أن لا فقه إلاّ بتصوف، إذ لا تُعرف أحكام االله 
بصدق و توجه، و و لا تصوف إلاّ بفقه، إذ لا عمل إلاّ . الظاهرة إلاّ منه

لا هما، إلاّ بإيمان، إذ لا يصح واحد منهما دونه، فلزم الجميع، فتلازمها 
  .5في الحكم كتلازم الأرواح للأجساد

من تصوف و لم يتفقه فقد تزندق، ومن تفقه و لم : "    قال مالك
  .6"يتصوف، فقد تفسق، ومن جمع بينهما فقد تحقق

لأن .الموجب لنفي الحكمة و الأحكام   الأول تزندق لأنه قال بالجبر 
  .الصوفية لا يعبؤون بأحكام الشريعة كما تقدم 

   الثاني تفسق لخلو عمله من التوجه الحاجب بينهما عن معصية االله، 
لأن الفقهاء لا يعيرون علاقة . ومن الإخلاص، المشترط في العمل الله

  .رعية و كفىالعبد بربه أي اهتمام بل حسبهم القيام بالواجبات الش
لأن من جمع . 7   و الثالث تحقق لقيامه بالحقيقة في عين التمسك بالحق

  .حبل االله, بين الفقه و التصوف استمسك بالحبل المتين
   فلا عجب، إذا رأينا أن النخبة الحضرية من الفقهاء بحثت لنفسها عن 

لتربوي في النشاط ا, تجاوزا, دور جديد يلائم الظرفية الجديدة، و تنخرط
 خاصة، بعد أن أضحى جنوب 8الإصلاحي الذي كانت تقوم به الزوايا

مراكش نبعا يفيض بالأولياء الذين انتشروا في المغرب الكبير، و انخرط 
  مثـل , 9رجال العلم و الفقـه في الطرق الصوفيـة بعد أن أعرضوا عنها

   
  . ظهر274 وجه و 283ورقة , المرجع السابق, ابن صعد) 1
و ما أدرك هؤلاء أن الشابي كان يرشد البدو و يكبح ترددهم و جعل منهم مقاتلين . 69ص , المرجع السابق, ابيالش) 2

 .انظر نفس المرجع و الصفحة. أشداء و مطيعين
3  (Miquel, OP Cit, P 294.  
  .400ص , 1سعد االله، المرجع السابق،الجزء )  4
  . 4ص , المرجع السابق)  5
  .4ص , المرجع السابق, نقلا عن زروق)  6
  .نفسه)  7
  .64ص , 3العروي، المرجع السابق، الجزء )  8
  .121-120ص , 1هويدي، المرجع السابق، الجزء )  9

الخروبي الذي كان له باع في فنون التصوف و المعارف الروحانية مع 
و  2و الشيخ أبو العباس العبادي الأكبر, 1تفننه في علوم الفقه و الحديث

  .4و عمر الوزان, 3قريسعيد الم
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  : الموقف المدرسي) 2
   انقسم الرأي العام إلى قسمين قسم انتصر للسلفيين و قسم لأنصار 

م، حيث انتصر 15/هـ9و قد تسرب هذا الخلاف منذ القرن . الطرق
للسلفيين الحافظ محمد بن أحمد بن مرزوق دفين تلمسان، و ترأس 

م العقباني و ناصره الثعالبي و الجماعة المنتصرة للمتصوفين زميله قاس
و قد صور عبد الرحمـان الأخضري . 5محمد بن يوسف السنوسي

التي أتمها في " القدسية"في منظومته ) م1574-1514/هـ982-هـ920(
، الحالة التي كانت عليها 6 بيتا357م و المحتوية على 1537/هـ944سنة 

ؤساء الطرق أسوأ كما صور ر. البلاد أواخر العهد الحفصي و الزياني
  .7تصوير

قواعد "    و قد حاول أحمد زروق التخفيف من وطأة الخلاف في كتابـه 
أن التصوف خاص في الخصوص لأنه معاملة بين : ، جاء فيه"التصوف

صح إنكار الفقيه على "من هنا . العبد و ربه من غير زائد على ذلك
 إلى الفقه و الصوفي، و لا يصح العكس، و لزم الرجوع من التصوف

و لم يكف التصوف عن الفقه، بل لا يصح دونه و لا . الاكتفاء به دونه
يجوز الرجوع منه إليه إلاّ به، و إن كان أعلى منه مرتبة، فهو أسلم و 

كن فقيها صوفيا، و لا تكن صوفيا فقيها، و : أعم منه مصلحة، لذلك قيل
  ـا بخلاف الفقيـه صوفي الفقهـاء قد تحقق  بالتصوف حالا، عملا و ذوق

  

  .126ص , المصدر السابق, ابن عسكر) 1
ت (كان العبادي حيا عندما ألف ابن عسكر دوحته و قد أنكر الطريقة الصوفية لكن بعدما صاحب الهبطي. 8ص , نفسه) 2

 انخرط في الطريقة و أضحىالهبطي شيخ له في الطريقة و بالمقابل كان العبادي شيخ الهبطي في) م1556/هـ963
  .النقليات

  .377ص , 1الجزء , المرجع السابق, سعد االله) 3
  .113ص , 2الجزء , نفسه) 4
عبد الرحمان الأخضري و أطوار ", المهدي بوعبدلي, كذلك, 173سعيدوني و بوعبدلي، الجزائر في التاريخ، ص ) 5

   .23ص , قسنطينة, مطبعة البعث, 1978, 53العدد , الأصالةفي , "السلفية في الجزائر
أنها , 1994, الجزائر, نشر ديوان المطبوعات الجامعية, 3الجزء , ذكر عبد الرحمان الجيلالي في تاريخ الجزائر العام) 6

  .80انظر ص .  بيتا في نقد المشعوذين  و أهل البدع و المتصوفة المخادعين باسم الدين346
  . 128سعيدوني و بوعبدلي، الجزائر في التاريخ ، ص ) 7

فإنه المتمكن من علمه و حالـه و لا يتم له ذلك إلاّ بفقه الصوفي ، 
كل شيخ : "و أحسن ما جاء به أحمد زروق قوله. 1"صحيح و ذوق صريح

لم يظهر بالسنة فلا يصح إتباعه لعدم تحقق حاله، و إن صح في نفسه و 
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  .2"ظهر عليه ألف ألف كرامة
                 

  : الموقف الفقهي) 3
تصوف بالتدريج، حتى إتسع خرقه على كلّ راتق، و    توسع مفهوم ال

تعاظم عدد ألقاب الشيوخ حتى زاحمت أوصاف النبوة و الرسالة و 
  .3الولايـة

، 4   لهذا نقم الفقهاء على المتصوفـة، معتبرين جلّهم انتهازيين و زنادقة
 ، و اعتبروا التصوف المتطرف 5و هاجموا الطرق الدينية في مؤلفاتهم

م، 17/هـ11شنيعة، و قد هاجمهم الفكون هجوما كاسحا في القرن بدعة 
  .6 م16/هـ10و مثله فعل السلاّوي الذي خص بالذكر متصوفة القرن 

  :   و من أهم الأمور التي آخذ الفقهاء المتصوفة عليها نذكر
  ):الثيـاب(المظهر) ا

ائم في    رأى الورتيلاني المتصوفة أنتن من الجيفة و طبائعهم طبائع به
هذا عن متصوفة زمانه أما متصوفة القرن . 7المزابل و الأسواق و الأزقة

م فرآهم آخر مجانين و مجان و قذرين تتناثر الحشرات من 16/هـ10
  لأن  الصوفيـة  قالوا بالصبر على وسخ,  8رؤوسهم  و لحـاهم و ثيابهم

  
و الحقيقة من غير الشريعة إلحاد و تداخلهما كتداخل الشريعة من غير الحقيقة نفاق :" قال الهجويري. 15زروق، ص ) 1

و إقرار . و تتلاشى الروح كما يتلاشى الريح, يضحى بعدها جثة هامدة, إذا فصلت الروح عن الجسد:الروح و الجسد
 الحقيقة فمن أنكر. محمد رسول االله هو الشريعة:لا إله إلا االله هو الحقيقة و قوله:المسلم بالإسلام يشملهما جميعا فقوله

  90ص , الصوفية في الإسلام, نقلا عن نكلسون". كفر و من رفض الشريعة تزندق
  .136المرجع السابق، ص )  2
يقول ابن تيمية أن الناس تنازعوا في أمر الطريقة، فطائفة . 2ماهر محمود، المرجع السابق، مقدمة عن الصوفية، ص )  3

لت فيهم، و جعلتهم أفضل الخلق بعد الأنبياء، و اعتبر كلا الطائفتين ذمت الصوفية، و أخرجتهم عن السنة، وطائفة غ
  .1ص , نقلا عن نفس المرجع. مخطئتين

سعد االله، , كذلك, 10 - 9ص , المرجع السابق, عبد الرحمان عبد الخالق, كذلك, 188ص , المرجع السابق,الفكون) 4
  .492ص , 1المرجع السابق، الجزء

5 (Rinn, OP Cit, P 104. 
  .انظر الفصل الثالث المبحث الأول) 6
 .667ص , المرجع السابق) 7
انظر مجتنيات من الكتب و .م و الأرجح أن متصوفة الجزائر كانوا كذلك16/هـ10هكذا كان متصوفة مصر في القرن ) 8

, 10 المجلد ,4الجزء ,  م1933/ هـ1352ذي الحجة , الشهابفي , "أولياء االله و أولياء الشيطان و الطاغوت", الصحف
  .157ص , 2001, دار الغرب الإسلامي, 1الطبعة 

و قالوا فيمن يحسن هندامه . الثياب و تخريقها إلى أن يزول وسخ الباطن
  :من المريدين
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  1إذا رأيتم المريد في زيه لبق        فإعلموا أنه عن الاستقامة زلـق
ي لًبس م على موقف الإمام مالك ف16/هـ10   وقد استدل فقهاء القرن 

لما في ذلك من الشهرة بالزهد، مع , الصوف لمن وجد غيره من الألبسة
فالشـاذلي تفنن في لباسه و . أن إخفاء العمل أولى بالصالحين و المتقين

لهذا  "الجسد في الحانوت و القلب في الملكوت"قال أنه لا ضير أن يكون 
و ربما . 2عرفت الشاذلية بطريقة الشكر مقابل طريقة الخرق للعوائد

التازي دليل على ذلك حيث ذكر ابن صعد أنه كان لا يتكلف في طعام أو 
كما فرض الهبطي على . 3ملبس أو مركب ما أنكره عليه فقهاء وهران

  . 4نفسه و أهله و بنيه و أصحابه التقشف و كان يعيش الشظف
   بناء على ما تقدم، يتضح أن لابس الصوف لا بد له أن يكون قصده 

لزهد في الدنيا، و التواضع للناس، و كسر شوكة النفس و نخوتها بذلك ا
كان يلبس , ليجد حلاوة الإيمان مثل أحمد بن الحسن الرياحي التلمساني

و من لم يتخلق , 5الصوف شعار الصالحين من الصحابة و التابعين
  .6بأخلاقهم فليس له أن يلبس كلباسهم

   :زيارة الأضرحة) ب
فذلك الولي يجلس ,  زار وليا و ذكر االله عند قبره   يرى الصوفية أن من

  :يقول التازي في زيارة الأضرحة. 7و يذكر االله معه, في قبره
   8زيارة أرباب التقى مرهم يبري      و مفتاح أبواب الهداية و الخير

  
  
، فصار في ظواهر كان الزهد في بواطن القلوب: "  قال ابن الجوزي.131 و 130ص , المرجع السابق, الشعراني) 1

نقلا عن زكي ". و يحك صوف قلبك لا جسمك، و أصلح نيتك لا مرقعتك, الثياب، كان الزهد حرقة، فصار اليوم خرقة
  .46ص , 1مبارك، المرجع السابق، الجزء 

  .180ص, المرجع السابق, صغير) 2
.   وجه344  وجه و 283ورقة  , المصدر السابق) 3  
  .8ص , ابقالمصدر الس, ابن عسكر) 4
. وجه385 و 383 و 365ورقة , المصدر السابق, ابن صعد) 5  
.184ص, المرجع السابق, الشعراني) 6  
  . وجه161ورقة , المرجع السابق, ابن زرفة, كذلك, 217ص , نفسه) 7
  .224ص, 2الجزء , ...أعلام الفكر و الثقافة, نقلا عن بوعزيز) 8
  
  

 - عملا بقول رسول االله 1 زندقة   لكن الفقهاء اعتبروا زيارة الأضرحة
عكس ما أجمع عليه , 2"و لا تجلسوا إليها, لا تصلوا إلى القبور:"-ص
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الصوفية أنه ليس أنفع لقلب ابن آدم من زيارته للقبـور و ذكر هادم 
فما بالك بمن كانت , 4كما لا يجوز الطواف حول غير الكعبة. 3اللذات

رحة كسوة و مواسم محاكين و المتصوفة جعلوا للأض. 5الكعبة تدور به
و آخذ الفقهاء الصوفية لما يقع في مواسم الزيارة . في ذلك بيت االله الحرام

كما أن لجوء المجرمين إلى . 6من مناكر و مفاسد كاختلاط الرجال بالنساء
  .7الأضرحة لا يعفيهم من حدود االله و الأولى إخراجهم من المكان

   :الحضرة) ت
متصوفة عقد الحضرة في المساجد، كما أعابوا    أعاب الفقهاء على ال

عليهم تخبطهم فيها على صوت الطبول و المزامير مسمين ذلك حالا، 
 في ترقيه - تعالى-مشبهين ذلك بالحال التي تعتري السالك إلى االله

و اعتبر الفقهاء ذلك أقبح الضلالات و أشنع . درجات المعرفة و الوصول
 المولى جل جلاله غالبا ما يؤدي إلى تغيير لأن اجتماعهم لذكر, 8الجهالات

، و إلى 9اسمه تعـالى و إلى الشطح و الرقص و أحيانا إلى التضارب
  .10تمزيق الملابس قائلين أنهم يحترقون بحبه تعالى

  و الشخص الناطق بما يسيئ للدين,    فإن كان الشطح ينطق بما لا يقصد
  
  
1  (Bodin, Notes sur S.M.B.Y, P 187.  
  .614ص , رياض الصالحين, نقلا عن النووي, رواه مسلم)  2
  . وجه410ورقة , المصدر السابق, ابن صعد) 3
  .19ص , د ت, مكة, دار الحديث الخيرية, مختصر العقيدة الإسلامية من الكتاب و السنة, محمد بن جميل زينو)  4
  . ظهر25ورقة , المصدر السابق, الصباغ) 5
. اعتبر الصوفية الاختلاط لا يضر لأن القلب مجذوب و ممحو عن سواه. 73-72، ص ...صوفابن عبد الكريم، الت) 6

  .482ص , المرجع السابق, انظر الورتلاني
  .481ص , المرجع السابق, الورتلاني) 7
يرى الصوفية أن . بتصرف,73- 72، ص ... ابن عبد الكريم، التصوف, كذلك, 232ص , المرجع السابق, ابن الجوزي) 8

, انظر الورتيلاني.  كان لا يخلو جمعه من المنافقين و العاصين- ص- يحضر الحضرة للهو لا يضر لأن النبيمن
  .483ص , المرجع السابق

  .119ص , المرجع السابق, الفكون) 9
10(Africain, OP CIT,tome 1,P 222 ’L  
  
  
  

 لماذا يؤلفون كتبا كاملة في هذا الهذيان و ,كما يقول الصوفية 1مجبور
السكر و غلبة الحال و يعمدون إلى تأويلها و تفسيرها و جعلها من مناقب 
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  .3مثل ما ألف الهبطي في علم المشاهدة, 2قائلها
   وقد ذكر الفكون أنه أدرك سيدي سليمان المجذوب و سيدي محمد 

و كانا يستعملان الحضرة لمخالطة النساء و , الزعلاني في آخر عمرهما
  .4غير مبالين من أي وجه أخذوه, عامةللاستيلاء على مال ال

   :الذكر) ث
به يقاتلون أعداءهم من ,    يرى المتصوفة أن الذكر هو سيف المريدين

و قال . 6لكن الفكون وصف تذاكر أهل الطريق بالزعيق.  5الجن و الإنس
  :الأخضري في أهل الذكر

  واإن ذكـروا             تبدعـوا و ربما قد كفـر,لقد رأينا فرقـة
  و يذكرون اللـه بالتغييــر            و ينهقـون نهقـة الحميـر
   7و ينبحون النبـح كالكـلاب            طريقهم ليست على الصواب

   لكن الأدهى من هذا تفضيل الصوفية الذكر على الصلاة قائلين أنه 
و يرى الفقهاء أن الأوراد و . 8يجوز في كل الأوقات عكس الصلاة

 و فرضها على المريدين ليس له أصل في الشريعة، و اعتبروا الأذكار،
ذلك بدعة مستحدثة ابتدعها المتأخرون من الطرقيين، لأن االله وحده هو 

   علمـا أنها9الذي يوجب على عباده الواجبـات و يفرض عليهم الفرائض
  

Ben Ridouane, OP Cit, P 395 1 (  
   .477 - 476 ص ,المرجع السابق, عبد الرحمان عبد الخالق) 2
  .8ص , المصدر السابق, ابن عسكر) 3
  .160ص , المرجع السابق) 4
خلو الوقت عن واجب أو مندوب ) 1:  و قد وضع أحمد زروق شروطا للذكر هي.57ص, المرجع السابق, الشعراني) 5

 محرم أو مكروه يقترن خلوه من) 2....كأن يسهر فينام عن الصلاة أو الضرر بأهله, متأكد، يلزم من عمله الإخلال به
التزام أدب الذكر من كونه شرعيا و قيام مرة و قعود أخرى لا مع ) 3...به كاستماع النساء أو فراش محرم كحرير

مثل ما كان يحدث لإبراهيم التازي في مجالس . 76المرجع السابق، ص انظر . فإنه من فعل المجانين...رقص و صياح
انظر .لفعل لطائف الأسرار و كشف الفتوحات الإلهية التي اكتسبها في خلواته و مناجاتهالذكر و قد أرجع ابن صعد ذلك 

  . وجه287ورقة , المرجع السابق
  .179ص , المرجع السابق) 6
ألفها في , 929مخطوط بالمكتبة الوطنية رقم , ضمن مجموع, أرجوزة: القدسية, عبد الرحمان بن محمد الصغير) 7

أدنى الذكر أن : " فأين هذا مما قاله القشيـري في الذكر.  ظهر2ورقة , م19/هـ13 نسخ القرن, م1537/هـ944
   .52ص , الصوفية في الاسلام, نقلا عن نكلسون". تنسى ما دونه و نهاية الذكر أن يغيب الذاكر في الذكر عن الذكر

  .219ص , المرجع السابق, الشعراني) 8
   .54-53، ص ...ابن عبد الكريم، التصوف) 9

  . 1لم تكن في زمن  الرسول
   و الصوفية دعوا مريديهم إلى ترك كتب القوم و الاشتغال بذكر االله 
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حيث آثر جمهور المتصوفة القعود بدل , 2تعالى معتبرينه الجلاء للقلب
و استحسنوا الراحة و انتظروا ما , طلب العلم قائلين أنه متعب و مكلف

قال محمد بن يحي لهذا . 3يقع في النفوس من ثمرات التعبد
ليس :" لابن مريم نقلا عن شيخه السنوسي) م16/هـ10القرن(المغراوي

لهذا دعى الهبطي لترك , 4"علم من علوم الظاهر يورث معرفته تعالى 
و هذا الاقتصار على ذكر االله و ترك . 5الكتب و دعى لاختراق الحجب
لمالكية  إمام ا-وقد وبخ الخروبي  .6التعلم لم يرد ذكره في الشرع

 أحمد بن يوسف الملياني لتلقينه أسماء االله الحسنى و الأذكار -بالجزائر
لمريديه من العامة الذين لا يفقهون قيمتها، فأجابه الملياني أنه فعل ذلك 

  .7 بالذكر- اللسان-لأن العامة لا تمتثل الله، فأراد أن يشغل احدى حواسهم
  :السماع) ج

الرقص، و قد عد الصوفية السماع من    عبارة عن اللّحن و الغناء و 
 ,8صميم العبادات و الطاعـات و جعلوه دينا مشروعا يتقربون به إلى االله

قائلين أن الود يسقط , 9فإذا سمعوا الغناء تواجدوا و صفقوا و مزقوا ثيابهم
  :وصف الأخضري ذلك قائلا. 10التكليف

   لا يليـقو الرقص و الصراخ والتصفيق           عمـدا بذكر االله
  و إنما المطلـوب في الأذكـار           الذكـر بالخشوع و الوقار

  
مكتبة الرشد و شركة الرياض للنشر و , الإمام الشاطبي عقيدته و موقفه من البدع و أهلها, عبد الرحمان آدم علي) 1

   .150ص , 1998,الرياض, التوزيع
  .161ص , المرجع السابق, الشعراني) 2
  .369 و 360ص , المرجع السابق, جوزيابن ال) 3
. ظهر50ورقة , المخطوط, المصدر السابق, ابن مريم) 4  
  .239ص , المرجع السابق, نجمي) 5
.206ص , المرجع السابق, بناني) 6  
, نجمي, كذلك, 473ص , 1الجزء , المرجع السابق, سعد االله, كذلك, 51ص , 3الجزء, المرجع السابق, السلاوي) 7

  Bodin, Notes sur S.M.B.Y , P159-160كذلك , 269ص , لسابقالمرجع ا
.1ص , الصوفية و السماع, ماهر محمود، المرجع السابق)  8  
  Africain,OP CIT,tome 1,P 222 ’L كذلك, 283ص , المرجع السابق, ابن الجوزي) 9

لقرآن لثقل ما فيه من التكاليف بخلاف لم يغلب على الناس التواجد عند سماع ا: قال إبراهيم الخواص شيخ الشعراني    
  .479ص, المرجع السابق, انظر الشعراني.سماع الأشعار

  .160ص , المرجع السابق, نجمي) 10

  فواجـب تنزيـه ذكـر  اللـه           على اللبيب الذاكـر الأواه
  1 ويقتدي بفعل أربـاب الورع   عن كل ما تفعلـه أهل البـدع      
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قهاء المتصوفة لاستعمالهم الرقص و الآلات الموسيقية، و    كما هاجم الف
إسرافهم في الموسيقى و الغناء، معتبرين ذلك ضد الجدارة الإنسانية 

بدعة لا ) الرقص(فهو , 3لأنه ليس من السنة, 2متهمين إياهم بالزندقة
كما وصف الفكون السماع بأنه نحاء و زئير و . 4عقل يتعاطاه إلا ناقص

اب الجوارح و اعتبره ذريعة لارتقاء المناصب صراخ  و اضطر
  .5الدنيويـة

   و السماع يتضمن محضورا أكبر من مجرد الغرق في اللهو و اللعب، 
هذه :"قال الونشريسي في هذا الصدد. 6و هو جعل اللّهو دينا مشروعا

هذه ...الطائفة أشد ضررا على المسلمين من مردة الشيطان
ائد العوام أسرع من سريان السم في الأجسام في فساد عق) السماع(البدعة

و أنها أضر في الدين من الزنى و السرقة و سائر المعاصي لأنها معلوم 
  7"و صاحب هذه البدعة يرى أنها أفضل الطاعات و أعلى القربات...قبحها

جاء في . 8لهذا، منع غالب الفقهاء السماع لما يسببه من الابتداع و الظلال
  :المعيار
  لتصوف لبس الصوف ترفعه        و لا بكـاؤك إن غنـا المغنونـاليس ا

  ولا صياح و لا رقص و لا طرب        و لا تغاش كأن قد صرت مجنونا
  بل التصوف أن تصفـوا بلا كـدر       و تتبع الحق و القـرآن و الدنيـا
  9و إن تـرى خاشعـا للـه مكتئبـا       على ذنوبك طول الدهر محزونـا

  :  الطرقية-المشيخة) ح
     يقول المتصوفـة أن ظاهر أفعالهم الفسـاد لكن باطنها غير ذلك كما 

  

  . ظهر2ورقة , المصدر السابق) 1
Miquel, OP Cit, P 294, et, Rinn, OP Cit, P 104. (2 

انظر . ذاكرهم بالغناء والسماع   ربما خير مثال على ذلك إتهام علماء قلعة بني راشد للمرابط الملياني و مريديه بالزندقة لت
Bodin ,Notes sur S.M.B.Y,P 159. 

.187ص , المرجع السابق, الورتيلاني) 3  
  .290ص , 11الجزء, المرجع السابق, الونشريسي) 4
.188ص , المرجع السابق) 5  
.1ص , ماهر محمود، المرجع السابق، الصوفية و السماع)  6  
  .31-30ص , 11الجزء , المرجع السابق) 7
  .83زروق، المرجع السابق، ص )  8
  .78 – 77ص , 11الجزء , الونشريسي) 9

و كلامهم يرتقي عن دائرة العقول و يشذ . 1حدث مع الخضر و موسى
لكن الفقهاء رفضوا . 2على ظواهر المنقول و يجب الظن الحسن فيه
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 الذي تقدسه 3 النبي الولي- ع س–الإسناد الإلهامي، أي ظهور الخضر 
 كما - ع س-رق، و تعتبره سيد الطريقة، بما أنه قاد النبي موسىكل الط

، و هو عندهم فوق الشريعة و الرسل، و 64، الآية 18في السورة رقم 
  .4بإمكانه أن يقود الصوفية حتى الحقيقة

و ,    لكن الفقهاء يؤكدون أن موسى عارض الخضر في خرق السفينة
م يتركه حتى نبأه بالحكمة فيما أتاه كما أنه ل, و إقامة الجدار, قتل الغلام
غير . 5 من سـورة الكهف82 حتى 65كما جاء في الآيات , من الأعمال

أن الصوفية منعوا مريديهم من الاستفسار حول أعمالهم و هددوا من يفعل 
  .6بالطرد من الطريقة

   كما أعاب الفقهاء رضوخ الطرق الأعمى لشيخ غير مسؤول و 
و السكون , الصوفية محبة الشيخ و التسليم له، فمن دعامات 7فوضوي

لهذا يحق للشيخ أن يجتمع بالأحداث و النساء و لا . تحت مراده و أمره
إلا بإذن ... كما لايحق له الزواج و الطلاق و الحج. يحق للمريد ذلك

  :قال التازي في مراديته. 8الشيخ
   و الحال و غنم مريـد بانقيـاد لكامل      له خبرة بالوقت و العلم

   9هو السر و الاكسير و الكيميا      لمن أراد وصولا أو بقا قيد آمال
  مع   .  10 زادت خطورتها بعد أن أصبحت المشيخة وراثيـة    هذه المكانة

  
)  م1557/  هـ965ت (جاء في منشور الفكون أن عمر الوزان. 375 و 368 و  320ص, المرجع السابق, الشعراني) 1

  .36انظر ص .  و نصحه بالعودة من التصوف إلى الحديثالتقى الخضر
:  إرغام أولياء الشيطان بذكر مناقب أولياء الرحمان4الجزء : طبقات الصوفية, زين الدين محمد عبد الرؤوف المناوي) 2

 أنهاها عن نسخة محمد بن جمال الدين المتبولي الأنصاري التي, محمد أديب الجادر: تحقيق و إعداد, الطبقات الصغرى
  .11ص , 1999,بيروت, دار صادر للطباعة و النشر, 1الطبعة  ,1026 رجب 17في 

  .  ظهر14ورقة , المصدر السابق, الصباغ) 3
.408بـل، المرجع السابق، ص )  4  
.291ص , المرجع السابق, بناني)  5  
.297ص , المرجع السابق, الشعراني) 6  
  . 408بـل، المرجع السابق، ص ) 7
.244 و 170 و 144 و 145ص , المرجع السابق, انيالشعر) 8  
  .223ص, 2الجزء , ...أعلام الفكر, نقلا عن بوعزيز) 9

.56-55، ص ...التصوفابن عبد الكريم، ) 10  

غير أن المتصوفة . 1أن المشيخة ليست بالإرث و إنما بالجد و الاجتهاد
ي قصد تأبيد من القائلين بأنهم من أهل البيت إتجهوا نحو التوارث السلال
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الامتيازات و المحافظة على رصيد الهيبة و العمل علىعدم تعريض ذلك 
فقد عظم المرابط . 2إلى خطر الأفول و الانقراض باستعداء السلطـة
و عندما اشتكى أحد . الرياحي  الشرفاء لما رآه فيهم من مزية التقديم

التنازل العامة من شريف استولى على مرتبه من الحبس نصحه المرابط ب
لكن جاء في . 3)- ص-الرسول(عن حقه لأنه غدا سيحتاج لشفاعة جده

قال الأخضري  .4" من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه:" الحديث الشريف
  :في ذلك

  و إتخـذوا مشـايخا جهـالا       لو يعرفوا الحـرام و الحـلال
      5حاشا بسـاط القدس و الكمال       تدوسـه حـوافــر الجهـال

   فالصوفية ليسوا معصومين لهذا لا ينبغي قبول ما صدر منهم من 
هذا ما نبه إليه الأخضري , 6أعمال إلا بعد عرضها على الكتاب و السنة

  :في قوله
  من لم يلج بالمنهج المحـمدي       باء بسخط االله طـول الأمـد 

  7لم يقتـدوا بسيـد الأنـــام       بل خرجوا عن دارة الإسـلام

   و اختلف أهل السلف عن المتصوفة في التوسل و التبرك بأهل الصلاح 
الأحياء منهم، قائلين أن التوسل إلى االله تعالى بذلك الشخص لصلاحه، كما 
نتوسل إلى االله بصلاح أعمالنا، لأن حبنا الله و رسوله و أوليائه من العمل 

ي حياتـه و ليس كما ترى الصوفية أن كل من يتبرك به ف, 8الصالح
  فعطف اسم العبـد على اسم مـولاه هو .  9 بعد مماتـه التبـرك به يجوز

  

.307ص , المرجع السابق, الشعراني) 1  
  .112ص , المرجع السابق, لطفي عيسى) 2
  . وجه و ظهر479-478-477ص, المرجع السابق, ابن صعد) 3
   .489ص  وجه , نفسه) 4
     . ظهر5ورقة , المصدر السابق) 5
.147ص , المرجع السابق, عبد الرحمان آدم علي, كذلك, 28ص, المرجع السابق, الشعراني) 6  
   . وجه4ورقة , المصدر السابق) 7
.29ص , المرجع السابق, زينو) 8  
, )من علماء الأزهر(انظر عن مسألة التبرك بالأموات المولود بن الصديق الحافظي. 96زروق، المرجع السابق، ص ) 9

المجلد , 12الجزء ,  م1931/هـ1350شعبان , الشهـابفي , " بإبطـال التوسل و الاستغاثة بالأوليـاءتحرير القول"
  .761 حتى 751ص , 2001, بيروت, دار الغرب الإسلامي, 1الطبعة , 7

فما بالك من يستحلف باالله و يرفض الاستحلاف بشيخ  ,1صريح الشرك
  :قال الأخضري. 2الطريقة خوفا من لعنته
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  لقوم حدود الديـن            و اشتغـلوا بطاعـة  اللعيـنتجاوز ا
  وأولعوا بالإفـك والتلبيس            و أعجبـوا بشيخـهم ابـليس
  يا صاح لا تعبـأ بهـؤلاء           ذوي الخنا و الزور و الأهواء
  3قد نبذوا شريعـة الرسول            فالقوم قد حـادوا عن السبيـل

فقد أصبح الشيخ . 4إنما الشفاعة تكون بإذنه, باالله أحدلأنه لا يستشفع 
 من شاء مثلما وعد الملياني المرابط محمد 5يضمن الجنة و يعتق من النار

  .6بن الهواري المصراتي أن يعتقه يوم القيامة
  :الولاية) خ

   يرى الفقهاء أن الولاية منهج واضح و صراط مستقيم، و الطريق إلى 
فمن إدعى  . حافظة على فرائضه و الحرص على نوافلهولاية االله  هو الم

أن هناك طريقا يوصل إلى ولاية االله سوى طاعته بما شرع على لسان 
لكن الصوفية يرون أن من لم . 7 فهو كاذب مخادع لنفسه- ص-رسوله

قال في ذلك . 8 عليه إتباع شيخه- ص-يقدر على إتباع رسول االله
  :الأخضري

  عـة            ويدع  درجـة شريفـة   يا عجبا لرافض الشري

  9  و كيف يرقى سلم الحقيقـة           مخـالف لسيد الخليقـة 

 فإنها من نقاط الخلاف الجوهرية - ص-   أما مسألة مقابلة الولي للنبي
بين الأولياء في الفكر الصوفي و الأولياء في الشريعة ، حيث يرى الفقهاء 

  م  ثوب الربوبيـة  حين  يعتقدون أن الأوليـاء أن الصوفية ألبسوا أولياءه
  
  Stora,OP CIT,P 124كذلك ٍٍٍ, 74، ص ...التصوفابن عبد الكريم، ) 1
  .376ص , كتاب الجزائر, المدني) 2
  . ظهر5 ظهر و ورقة 3ورقة , المصدر السابق) 3
  .184 و 58ص , 1998,بيروت, دار ابن حزم, الطبعة الأولى, كتاب التوحيد, محمد بن عبد الوهاب) 4
انظر نفس المرجع، ص ". من رآى من رآني لا تأكله النار إلى عشرة:" قال الملياني. 107ص , المرجع السابق, نجمي) 5

189.  
انظر مجتنيات من . باع الرفاعي بستانا في الجنة لبعض الناس و رسموا حدوده.  وجه5ورقة , المصدر السابق, الصباغ) 6

  .159ص , جع السابقالمر, الكتب و الصحف
   .1ص , الولاية بين أهل السنة و الصوفية, ماهر محمود، المرجع السابق) 7
.494ص , المرجع السابق, الشعراني) 8  
من قال بمحبة االله و ولايته و هو لم يتبعه، فليس من أولياء االله بل هو من أولياء .  ظهر5ورقة , المصدر السابق) 9

  .163ص , 11المرجع السابق، المجلد انظر  ابن تيمية، . الشيطان

و , حيث قال الصوفية أن سابق الأقدار منوطة بإرادتهم, 1يعلمون الغيب
فهذا الزيتوني و قد صاحب , تأثيرات الأكوان صادرة عن اختياراتهم
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و هذا كلام للسنوسي , زروق قال عنه ابن عسكر أنه من أهل التصريف
كان ) م1453/هـ857ت في (، و ذاك سيدي الحسن2محفوظ من السقطات

لهذا رهبتهم . 4و إبراهيم التازي كان يتصرف في الخلق, 3يكاشف السراير
فعبثوا بمصائر الناس و تحكموا في , 5و شيدت لمن مات منهم قبابا, العامة

و الأدهى تصارعهم و تنافسهم كما صنع آلهة , أرزاقهم و أعمالهم
م و كفروا بعضهم بعضا كما لدرجة أن بعضا منهم تبادل الشتائ, 6الإغريق

  :قال الأخضري. 7حدث بين ابن أم هانئ و محمد الحاج الصحراوي
  قد أحدثوا طريقـة بدعيـة         و تركوا الطريقـة الشرعيـة

  و أشرفوا على كهوف الكفر        و ستـروا بدعتـهم بالفقــر 
   8و عكسوا حقائـق الأمـور        و نصبـوا حبائـل الفجــور

  :الكرامة) د
قال .  9   أجاز أهل السنة نقض العادة على سبيل الكرامة لأهل الولاية

  :الأخضري في هذا
  و قال بعض السادة الصوفية      مـقـالـة جـليلة صفيـــة

      أو فـوق مـاء البحـر قد يسير  إذا رأيت رجـلا يطيـــر
  ـي     فإنـه مستـدرج و بـدعــ و لم  يقف عند حدود الشرع

  

المرجع         , عبد الرحمان عبد الخالق, كذلك, 3ص , الولاية بين أهل السنة و الصوفية, ماهر محمود، المرجع السابق) 1
    Ben Ridouane,OP CIT,P 393 كذلك , 59ص , السابق

  .122 و 48ص , المصدر السابق) 2
  .  ظهر223ورقة , المصدر السابق, ابن صعد) 3
 . Trumlet,L Algérie légendaire,P 464 et suivانظر كراماته في . 278ورقة , نفسه) 4
و البناء على , و بدعة مكفرة, اعتبر الفقهاء التوسل بالأولياء الأموات شرك أكبر. 33ص , المرجع السابق, الفكون) 5

  .30 -  29 و13ص , المرجع السابق, انظر زينو.بدعة محرمة) الأضرحة(القبور
الولي في الإسلام عبد هداه االله و وفقه و سار في مرضاته حسب .350ص , المرجع السابق, الخالقعبد الرحمان عبد ) 6

لا يلتزم بالشريعـة، , أما الولي الصـوفي فهو رب كبير أو صغير يتصرف في جـانب من جوانب الكـون,شريعتـه
, انظر نفس المرجع. فلسفة الإغريقيةو الملائكة تحت مشيئته و السموات و الأرض تحت تصرفه، و هذا ما نلمسه في ال

على رأسهم القطب الذي يعقد اجتماعات مع ,و جعل الهجويري للأولياء حكومة باطن يتوقف عليها نظام العالم. 59ص 
  .119ص , الصوفية في الإسلام, انظر نكلسون…مجلس شوراه المتكون من الأخيار و الأبدال

      .142- 140ص , المرجع السابق, الفكون) 7
. ظهر5ورقة , المصدر السابق) 8  
. ظهر25ورقة, المصدر السابق, الصباغ) 9  

  و ارفضهِ؛ًًٌٌََُُّّ إنه الفتى الدجـال     ليس له التحـقيـق و الكـمـال
  1  مخـادع ملبـس خـــــوان فـفر منه إنـه الشيطـــان 
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و كان عونا لصاحبه على قضاء ,    و ما لم يكن من هذا، و لا ذاك
غير أن صاحب . 3مثل شفاء مريض أعيى الأطباء, 2ه فهو مباححاجت

فإن تحدى بها فهو رجل   4و الأحسن لو كتمها, الكرامة لا يتحدى بها غيره
  .5أقل من العامي فأن له أن يكون من الأولياء

 و أعظمها إنّما هي استقامته على - التي بها نجاة العبد-   فالكرامة الحقة
كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، فإن : " الأمر االله، و صدق من ق

, 6"نفسك متحركة في طلب الكرامة، و ربك يطلب منك الاستقامة
لأن الكرامة غير المعجزة و الأنبياء أفضل من .7فالاستقامة هي الكرامة

  :قال الأخضري في هذا الشأن. 9و االله يتفضل على من يشاء بها, 8الأولياء
  ق الربانـي       لتابـع  السـنة و القــرآنو اعـلم بأن الخار

  و الفرق بين الإفك و الصواب        يعرف بالسنـة و الكتــاب
  و الشرع ميزان الأمور كـلها        و شاهد لفرعهـا و أصلهـا

  
  
ياء، لكن ليس وقوع يرى إمام السلفية ابن تيمية أن الكرامة يجريها االله على أيدي الأول.  وجه4ورقة , المصدر السابق) 1

 لم تقع لهم خوارق، و كم من -  من الصحابة و من بعدهم-الخارق أمرا لازما للولي، فكثير من الأولياء الصادقين
انظر .السحرة و المبطلين وقعت لهم الخوارق، و تقرر من حال إبليس أنه يطير و يغوص و يخترق الأرضين

, زينو, كذلك, 563ص ,  1المجلد , المرجع السابق, الشاطبي,  كذلك,252ص , 11الجزء , المرجع السابق, الونشريسي
  .188ص , المرجع السابق

  .156ص , 11ابن تيمية، المرجع السابق،المجلد ) 2
  Joly,Saints de l Islame,P 178-179كذلك , 156ص , المرجع السابق, الفكون) 3
, المكتبة العصرية للطباعة و النشر, حي الدين عبد الحميدمحمد م: تحقيق, الفرق بين الفرق, عبد القهار البغدادي) 4

   .344ص , 1990, لبنان
  .252ص , 11الجزء , المرجع السابق,الونشريسي) 5
  .2ص , كرامات الأولياء بين أهل السنة و الصوفية, ماهر محمود، المرجع السابق)  6
من أعرض عن صاحب بدعة بغضا في االله ملأ االله  ":جاء في الحديث, 389ص , 2الجزء , المرجع السابق, الونشريسي) 7

  442ص , 2الجزء , انظر نفس المرجع...". و من انتهر صاحب بدعة أمنه االله يوم الفزع الأكبر, قلبه امنا و إيمانا
يرى الشاطبي أن كرامات الأولياء لا يصح أن يبنى عليها حكم شرعي كما هو . 352ص , المرجع السابق, البغدادي) 8

انظر . هنا يجوز العمل بمقتضى الكرامات ما لم تعارض حكما شرعيا, لأن الأولياء غيرمعصومين, أن في المعجزاتالش
, عبد الرحمان آدم علي, كذلك, 252ص , 11الجزء , المرجع السابق, الونشريسي, كذلك, 563ص , المرجع السابق
  .296ص , المرجع السابق

  .هر ظ22ورقة , المصدر السابق, الصباغ) 9

  
  

  1و الشرع نور الحق منه قد بدا        و انفجرت منه ينابيع الهـدى

  :الإتحاد و الحلول) ذ
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   هاجم الفقهاء الطرقيين لاستعمالهم المثيرات كالقهوة، الحشيش، 
كوسيلة من وسائل الانتشاء، و كذلك استعمال الموسيقى في ... الأفيون
لتصل إلى ,  تحريك العواطفو, و تنغيم الأوراد لإثارة الوجد, الأذكار

  .3الذي يؤدي إلى الغيبة, 2درجات النشوة و السكر دون خمر
 وشذوذا شرعيا 4   فقد أنكر الفقهاء الشطحات معتبرينها وخز شيطاني

واضحا، و جنوحا عن الجادة المسلمة المستقيمة، و اعتبروا الحلول 
تحاد أي تلاشي تجسيدا، أي أن االله يحلّ و يتجسد في كل شيء، و رأوا الإ

, 5الصوفي عن وجوده الحسي، ليصل إلى الإتحاد بالذات الإلهية، شركا
) كذا(سلك طريق الوصول إلى االله و ارتقى أغيى"كما حصل للهبطي الذي 

غاية و تبجح في العلوم الملكوتية و كان يغلب عليه الشوق إلى حضرة 
اب أنها حسية لا أما الملياني فعندما سئل عن الذات الإلهية أج, 6"القدس
  .7تدرك

  :أركان الإسلام) ر
لهذا , 8   يرى المتصوفة أن التكليف خاص بالعامة ساقط عن الخاصة

الصوفي الواصل إلى الدرجات العليا تسقط عنه التكاليف لأنه أصبح في 
أعلى ( لا بد للعارف : " رد زروق على هذا الرأي قائلا. غنى عنها

   إلا فلا عبـرة بمعرفتـه إذا لم يعبـد من عبـادة و) درجات الصوفيـة 
  
أن يكون من وقعت : لتكون الكرامة صحيحة وضع العلماء ضوابط لها منها. 122ص , المرجع السابق, نقلا عن الفكون) 1

فالأمور الخارقة قد يكون صاحبها عدوا الله لأنها كثيرا ما تقع للكفار و المشركين و , له من عباد االله المؤمنين
و أن لا تشتمل .أن يعرض الخارق على الكتاب و السنة، فإن وافقهما فهو من عند االله، و إلاّ فمن عند الشيطان.قينالمناف

و ألا تشتمل على ما علم في الشريعة عدم وقوعه، كدعوى .على ترك شيء من الواجبات، أو فعل شيء من المحرمات
و أن لا يستعين بالكرامة على معصية . قد أبحت لك المحرمات: أو رؤية ملك أو صالح يقول له,  يقظة- ص-لقيا النبي

, 11الجزء, المرجع السابق, الونشريسـي, كذلك, 302 و214ص , 11انظر ابن تيمية، المرجع السابق، المجلد . االله
  .2ص , كرامات الأولياء بين أهل السنة و الصوفية, ماهر محمود، المرجع السابق, كذلك, 252ص 

 .Rinn, OP Cit, P 104، كذلك 491ص , 1 المرجع السابق، الجزء سعد االله،) 2
  .294ص , المرجع السابق, ابن الجوزي) 3
  .483ص , المرجع السابق, عبد الرحمان عبد الخالق) 4
  . 122، ص 1980, ، دار الشروق، القاهرة4أمين بكري، التعبير الفني في القرآن، الطبعة , كذلك, نفسه) 5
  . 13 و 8 و 7ص , در السابقالمص,ابن عسكر) 6
, انظر نجمي". لولا خفت أن أعبد من دون االله لأظهرت لكم الحق عيانا :"...و قد نقل عنه أنه قال. 125ص , نفسه) 7

  .170ص , المرجع السابق
8 (L Africain,OP CIT,tome 2,P 222  

  .1"معروفه
لا العتق من    و قال المناوي أن كمال الولاية لا يعني سقوط التكاليف، و 
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  :قال الأخضري في ذلك. 2النار، و هذا باطل بإجماع المسلمين
  وا أسفاه على الطريـق السابلـه      أفسـدها طائفـة الدجاجـلة

  قـد أحدثـوا طريقـة بدعيــة      و رفضوا الطريقة  الشرعية 

  و هاجـت  الطائفـة الدجاجـلة      السالكـون للطريـق الباطلة
  الدعاوي الكاذبـة       و صارت البدعة فيهم  غالبةو كثرت أهل 

  3فالقـوم إذ زاغـــوا أزاغ االله      قلوبهم فانسلخـوا و تاهـوا

و الإلهام إن وافق ,    و التصوف الحق هو نتيجة العمل بالكتاب و السنة
لأن الكشف ناشئ عن الاستقامة و بدونها   4الشرع فبه وإلا فهو ليس إلهاما

قال . 6و مخالفة الخوارق للشريعة دليل على بطلانها, 5يصبح سحرا
  : الأخضري

    من حاد عن شرع النبي المصطفا   هيهات أن يطمع في نيل الوفـا
  و باب حضرة المنزلـة الأكبـر     فإنـه هـو السـراج الأنـور 
  فليـس عنـد االله مـن أمتــه       فكـل من يرغب عن  سنتـه

  ـوى     و في غيابات الضلال قد هـوىمن حاد عن سنته فقد غ
      إلهنـا رب السمـوات العــلا و المصطفى خير وسيلة  إلى
  7   مالاح بـرق في دجـى الليـالي  صــلى عليـه ذو الجـلال

  
باح ثم يباح لهم ما لا ي, الصوفية أن العبادات مفيدة في البداية فقط، للعروج في التصوف يرى. 8ص , المرجع السابق) 1

  . 552ص , المرجع السابق, انظر الشاطبي.للعوام المنهمكين في الشهوات
انظر المرجع .عتبر ابن تيميـة، القائلين بسقوط التكاليف، أكفر أهـل الأرض ا. ظهر7الكواكب الدريـة، ورقـة ) 2

انظر المصدر .ملكن ابن صعد ذكر قولا قديما مفاده أن عوام الناس عدو لخواصه. 402ص , 11المجلد ,السابق 
  . وجه345ورقة , السابق

يقول الصوفية أن التكاليف للعامة، أما هم فمحجوبون، هذا من أعظم .  ظهر5 وجه و 4ورقة , المصدر السابق) 3
خداع الشيطان و غروره لهؤلاء، تلاعب بهم حتى أخرجهم عن الإسلام، عندما قالوا أن العلم الباطن لا يتلقى من 

انظر . لا من الكتاب و السنـة، و إنما يتلقى من الخواطر و اٌلإلهامات و الكشوفات فضلّوا و أضلّوامشكاة النبوة، و 
دار , أشرف بن عبد المقصود: حققه و كتب حواشيه, شرح حديث أبي الدرداء: ورثة الأنبياء, ابن رجب الحنبلي

  . 56-55ص , 1987, اهرةالق, باتنة مع التعاون مع المكتب الإسلامي, الشهاب للطباعة و النشر
4 (Ben Ridouane,OP CIT,P 363 –365 et 367.  
5 ( IBID,p 383.   
, كما حدث لعبد القادر الجيلاني حين سمع صوتا يقول له أنا ربك و قد أحللت لك المحرمات فرد عليه إذهب يا لعين) 6

  .564ص , المرجع السابق, انظر الشاطبي
  ,ذكر ابن الجـوزي أن من إدعى باطـن علـم ينقض ظاهر حكم فهو غـالط. هر وجه و ظ4ورقة , المصدر السابق) 7

  .564ص , انظر المرجع السابق.      لأن أوائل الصوفية أقروا بأن التعويل على الكتاب و السنة

نقضوا عرى ...جماعة البدع :"   و قد وصفهم الفكون أشنع وصف قائلا
هم في سيرتهم ما يلم أو يقارب فلا تجد ل, السنة بمعاول أهوائهم الفاسدة
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بل لا تراهم خائضين إلا في بحار المناهي , حمى االله و رسوله في أوامره
و المنكرات و التكالب على الدنيا و التفاخر بالشهوات و التسبب في كثرة 

كما حارب الفقهاء المتصوفة في .1"أتباع السوء لاقتناص رتب الرئاسات
) م1613/هـ1022ت (حمد بن بومحالي المصاوري مؤلفاتهم مثل ما ألف الفقيه أ

  .2)م1615/هـ1023(الذي هاجم في كتبه المرابط سيدي الشيخ المتوفي في 
 :البدع الأخرى) ز

   إن التأويل الصوفي قائم على اعتبار كل شيئ في الإسلام له ظاهر و 
و لقد اعترف . 3و يجب الأخذ بباطن الأمور دون ظاهرها, له باطن
فمن عرف الإشارة حل ,  أن السماع ظاهره فتنة لكن باطنه عبرةالمتصوفة

و من أثمرت خلوته نزلت عليه المعاني العقلية في . 4له استماع العبرة
و فسر بعض . 5و لا يحتاج بعد ذلك إلى تحصيل علم, الصور الحسية

الصوفية القرآن، اعتمادا على الفيوضات أو الإلهامات، بعيدا عن الشريعة، 
وا المعاني تفسيرا بعيدا عن تحملاّت الألفاظ و مدلولاتها قائلين أن ففسر

القرآن، و الشريعة لا يدلان على المقصود من الألفاظ حسب ظاهرها، و 
إنما تحتجب وراء هذه الدلالة أفكار أعمق لا يدركها إلاّ الذين يسمون 

ة و بأرواحهم المجردة عن عالم الألفاظ، و يعيشون في المعاني الباطن
 من سورة 65فقد فسروا الآية. 6يعتبرون أنفسهم خواص عباد االله

  .7بالتحريض على الذكر" ياأيها النبي حرض المؤمنين على القتال:"الأنفال
  

و اعتبر قتله , لهذا أحل الغزالي قتل القائل بأن االله أسقط عنه الفرائض و أحل له المحرمات. 145ص , المرجع السابق) 1
مخطوط , ضمن مجموع, انظر كتاب التفرقة بين الإيمان و الزندقة.ة كافر لأن ضرره في الدين أعظمأفضل من قتل مئ

  . وجه و ظهر16ورقة , د ت, 2301بالمكتبة الوطنية رقم 
Trumelet, L Algérie légendaire, P 160 (2 

  .134ص , المرجع السابق, نجمي) 3
  .77ص , 11الجزء , المرجع السابق, الونشريسي) 4
  .386ص , المرجع السابق, الشعراني) 5
  .397انظر عن هذه المعاني ص . 393ص, نفسه) 6
جعل المتصوفة لكل آية ظهر و بطن، و لكلّ حرف حد، و لكلّ حد مطًلع، و اعتمدوا هذا القول، . 423ص, نفسه) 7

و إليه : " ، و قوله156الآية ,ة البقرةسور" إنا الله و إنا إليه راجعون: " فبرروا القول بالإتحاد و الحلول بقوله تعالى
سورة " إليه تقلبون" ، و 28الآية ,سورة آل عمران" إلى االله المصير" و  , 245سورة البقرة،الآية " ترجعون
و علّلوا التحلّل من الفرائض لمن  وصل إلى اليقين . 42الآية , سورة النجم" إلى ربك المنتهى" و , 21الآية ,العنكبوت

، 99سورة الحجرات الآية " و أعبد ربك حتى يأتيك اليقين: " لمعرفة الحقيقية الله تعالى بقوله عز وجلالمطلق و ا
   .123انظر أمين  بكري، المرجع السابق،ص). الموت(بشيء، و فسره علماء اللغة و الشريعة تفسير مغاير"اليقين"ففسروا

 ص –رسول    و نهى ابن شقرون عن البحث في علوم الآخرة مقتديا بال
رغم أن الآخرة أمرها أهم لكنه ,  الذي اكتفى بعلوم الدنيا للنجاة من النار–
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و استشهد بأبيات , لم يلزم أصحابه بذلك، مستثنيا من هذا التقييد المتصوفة
  :جاء فيها) م1494/هـ900ت (لابن زكريا 

     و لينه من لم يتقـن القواعـد     عن التعرض لذي المقـاصد
   علامـة الإيمـان     عليـه لا يطلب بالبرهــان    من ظهرت

     تحريكـه بنظــر   الدليـل     لقاصـر يفضي إلى التقليـل 
  1   من أجل ذاقد قبل بجرم النظر    و إن مكلف عليـه قـد قـدر

:    لهذا رفض العلماء هذا النوع من التفسير و أنكروه، قال الزركشي
 بتفسير، و إنما هو معان يجدونها عند كلام الصوفية في القرآن، ليس"

، و قال "من اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر: "، و قال ابن الصلاح"التلاوة
النصوص على ظواهرها، و العدول عندها إلى معان يدعيها أهل " النسفي"

  :قال الأخضري. 2"الباطن إلحاد
  سمـاءخلوا من اسم االله حرف الهـاء             فألحـدوا في أعظم الأ

   شيئـا إذا            تخـر منه الشامخـات هـدا- و الـله–لقد أتـوا
  و من شروط الذكرأن لا يسقطا            بعض حروف الاسم أو يفرطا
  في البعض من مناسك الشريعة            عمـدا فتـلك بدعـة شنيعـة
  يديحرفـون كلمـة التوحــيـد            بالمـد و النقصـان و الترد

  و لو يراعوا مخرج الحـروف            و تركـوا لذكـرها المألـوف
  عن النبي المصطفى التهامـي             و آلـه و صحبـه الأعــلام

  و زعمـوا أن لهـم أســرار            و أن فـي قلوبـهم أنــوار
     3و القـوم لا يدرون ما الأحوالا            فكونـها لمثلـهم محـــال

   و صدق زروق عندما قال أن الفقيه الصوفي تام الحال، بخلاف الذي 
لا فقه له، و كفى الفقه عن التصوف، و لم يكف التصوف عن الفقه، لهذا 

  .4حضت الأئمة على القيام بالظاهر، لما سئلوا عن علم الباطن
و من أظلم ممن عبدني خوفا  " -ع س-   صدق االله عندما أوحى لداود

  ي ، و طمعـا في جنتي، ألو لم أخلق جنـة و لا نـارا، ألم أكن  نـار من
  
  .أي ليتوقف, لينه بكسر اللام و رفع الياء و سكون النون.  وجه و ظهر3ورقة , المصدر السابق) 1
  .123نقلا عن أمين  بكري، المرجع السابق، ص ) 2
  . ظهر2ورقة , المصدر السابق) 3
.127المرجع السابق، ص )  4  

  1"أن أطاعأهلا 
   لكل هذا اعتبر الفقهاء المتصوفة ناشرين للبدع و مغرقين الناس في  
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  .2الجهل
   يمكن القول في الأخير أن موقف الفقهاء من المتصوفة كان موقفا 

لما رأوه من أفعال الصوفية تجاه مريديهم و تجاه العامة من , متشددا
و أنكروا عليهم إغراق , فقد أنكروا عليهم سلب المريدين الإرادة, الناس

كما أنكروا عليهم , العامة في الجهل و إبعادهم عن الأحكام الشرعية
  .ترفعهم عن العبادات و لجوءهم للسماع و الرقص و التبذل

   و في نهاية هذا الفصل يمكن القول أن علاقات المتصوفة فيما بينهم 
 من رحم كانت مشحونة بالتباغض و التحاسد و التنافس غير الشريف إلا

أما العلاقات بينهم و بين الفقهاء فكانت مكهربة و بعيدة كل البعد . ربي
ما أدى إلى , عن الروح العلمية التي كانت سائدة في العصر الوسيط

  . تدهور العلوم و الفنون و غلق باب الاجتهاد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ة العبادة دون رجاء ثواب و لا خوف عقاب هل عن مسأل. 88ص , المرجع السابق, الشعراني, كذلك, 136نفسه، ص  ) 1

أيهما أكمل آ العبادة مع رجاء الثواب و خوف العقاب : مجالس الذكر" , هي أكمل العبادات ؟ انظر عبد الحميد بن باديس
دار الغرب , 1الطبعة , 9المجلد , 1الجزء ,  م1933جانفي / هـ1351رمضان , الشهابفي , "أم العبادة دونهما

-61ص , 10المجلد , المرجع السابق, ابن تيمية, كذلك, 50 حتى 42 و ص 8 حتى 2ص , 2001, بيروت, الإسلامي
  . و ما بعدها62-63

Stora, OP CIT, P 124 2 (   

  الخاتمــة
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   تبين من خلال هذا البحث أن حركة التصوف في الجزائر خلال القرن 

,  إليه البلاد م كانت السباقة لرفض الوضع المتعفن الذي آلت16/ هـ10

 م في كل الميادين؛ 16/ هـ10 م و أوائل القرن 15/ هـ9أواخر القرن 

السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و حتى الثقافية؛ من صراع الحكام 

و ما , على العروش، و سيطرة الأعراب على مداخل المدن و مخارجها

ن لاحتلال المدن زاد الطين بلة الهجرة الأندلسية التي كانت مبررا للإسبا

  .الساحلية للضفة الجنوبية للبحر المتوسط

   هذا الوضع أضر بالاقتصاد؛ فالغارات الإسبانية و الاحتلال أديا إلى 

و هجمات الأعراب , تدهور التجارة الخارجية مع الضفة المقابلة للمتوسط

  .أتت على التجارة الداخلية

لوضع الاجتماعي؛ فانعدام    و الوضع الاقتصادي أدى بدوره إلى تدهور ا

الأمن بالطرقات الذي أضر بالتجارة أدى إلى سوء معيشة و أحيانا إلى 

  .ما أثر على الحياة النفسية للسكان, مجاعات

حيث أضحى العالم و ,    هذا الوضع أدى إلى تردي الوضع الثقافي

المثقف في تلك الفترة هو من يجتر أعمال من سبقوه بتقييدها، و شرحها، 

و أحسنهم حالا من اعتزل الناس خوفا على ,  تقريض هذا العالم أو ذاكو

  .نفسه من الفتنة

خاصة الاحتلال الإسباني لمدن الساحل، و تدخلهم في ,    أمام هذا الوضع
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و أمام فشل , شؤون الدولة الزيانية بتلمسان و الدولة الحفصية بتونس

بعض المتصوفة الحكام في رد الخطر الخارجي ظهر رد فعل من طرف 

  .الذين دعوا إلى إنقاذ البلاد و العباد من الكفار
  

   كما تبين أن المتصوفة كانوا في بداية أمرهم زهادا هربوا من زخرف 

ثم تطور مفهوم التصوف فأصبح يعني ترك , الدنيا طمعا في جنة الآخرة

لوضع لكن  أمام هذا ا. الدنيا لا طمعا في الجنة و إنما حبا و عشقا في االله

 م بدأ 11/هـ5و منذ القرن , كان لزاما إنقاذ الإسلام من هذا التطرف

  ...التوفيق بين التصوف و السنة مع الغزالي و القشيري
  

بدأ التصوف ) م11/هـ5القرن (   هذا بالإضافة إلى أنه منذ تلك الفترة 

و ظهرت , ينفلت شيئا فشيئا من النخبة و يعم كامل فئات المجتمع المسلم

, شيخ طريقة, مرابط: لحات لم تعد حكرا على المتصوفة مثلمصط

  ..خرقة, سلسلة, زاوية, شريف
  

 10   و عند بحث الموضوع وجد أن التصـوف أصبح في القرن 

,  م ظاهرة عامة ببلاد المغرب الكبير عموما و الجزائر خصوصا16/هـ

, تمعو اعتبر المرابط و شيخ الزاوية وليا معصوما تنشده كل فئات المج

  .طالبة منه الدعاء و البركة و الخير

فإن هؤلاء ساعدوا على ,    و إن كان هذا موقف المجتمع من المتصوفة
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و قصر , تدهور الفكر المغاربي بما جاءوا به من أفكار هدامة؛ كالتواكل

فساعدوا بذلك على نشر الخرافة و , طلب العلم على العلوم الدينية فقط

  .الجهل
  

عمل المتصوفة على إرساء و نشر تعاليم الإسلام حتى في    و بالمقابل 

أصلحوا ذات , و بفضل المكانة التي كانوا يتمتعون بها. الدواوير البعيدة

و خففوا على العامة عيشتهم الضنك بمساعدتهم أيام الجفاف و , البين

و بذلك كانت . كما استقبلوا الضعيف منهم و المحتاج بالزوايا. المجاعة

عامل رضاء نفسي ساهم في استقرار المجتمع )المرابطون(ة هذه الفئ

  .خاصة بالريف, نسبيا

كذلك أن المتصوفة في الفترة موضوع ,    و عند بحثنا للموضوع تبين

كما تدخلوا في سياسة من , تدخلوا في سياسة الحكام العثمانيين, البحث

ا ما بدر حيث عنفوهم و اشتكوهم للباب العالي إذ, سبق هؤلاء من الحكام

  .منهم ما يضر بالعامة

   كما تبين أنه بفضل مساعدة المتصوفة للعثمانيين تمكن هؤلاء من 

و عجلوا بإسقاط الحفصيين بتونس و قبلها , إسقاط الحكم الزياني بتلمسان

  .بالشرق الجزائري

و ذلك ,    ثم عنيت عناية خاصة بدور المتصوفة في تصديهم للإسبان

  ". االله أكبر"و " الجهاد"مة بتجنيدهم العامة بكل

   كما تبين من البحث مساعدة المتصوفة العثمانيين للاستقرار بالجزائر 
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أما من تحالف مع الكفار فكان مصيره الخذلان . لأن هؤلاء حاربوا الكفار

  .و الطرد أو القتل
  

   ثم تبين أن سياسة العثمانيين تجاه القوى الدينية ساعدت على رفع 

و ذلك بتبجيلهم و احترامهم و منحهم الهدايا و إعفائهم , م العامةمكانتهم أما

  ...من الضرائب

   لكن إذا ما أحس العثمانيون رغبة في الانفصال فإن رد فعلهم كان دائما 

  .عنيفا
  

   أما مواقف المتصوفة من بعضهم البعض فقد كانت سيئة و متكهربة 

مصادر و المراجع ليست سوى و الاستثناءت التي عثرنا عليها في ال, غالبا

  .استسلام للأمر الواقع

و تبين أن هذا .    نفس الموقف وقفته الطرق الدينية من بعضها البعض

  .التنافس و التحاسد مرده الصراع على النفوذ و السلطة
   

الذي كان متشددا لأن كثير من ,    ثم عنيت عناية خاصة بموقف الفقهاء

و قالوا بتصرفهم في , سلام الخمسالمتصوفة أحجبوا عن أركان الإ

  .و إدعوا علم الغيب, الكائنات

و ,    من هذا المنطلق حارب الفقهاء المتصوفة بكل ما تسنى لهم من قوة

أكدوا أن من لم يكن القرآن دستوره و الحديث الشريف سراجه فهو ليس 

  .من المسلمين و يحل تكفيره
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 م ساهموا في إرساء 16/هـ 10   و زبدة هذا العمل أن متصوفة القرن 

و ساعدوه في رد الإسبان إلى ما وراء أسوار , الحكم العثماني بالجزائر

و هذا ما أدى , كما كانوا له خير عون في إسقاط الممالك المحلية, وهران

بالعثمانيين إلى نهج سياسة خاصة تجاه المتصوفة سيكون لها أكبر الأثر 

ائري خصوصا و المجتمع المغاربي في تحول هذه الفئة من المجتمع الجز

عموما من قوة دعم و استقرار بالنسبة للعثمانيين إلى قوة مناوئة و رافضة 

 . لكن هذا موضوع آخر في حاجة إلى البحث و التنقيب, للحكم العثماني
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 الملاحــــق
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  ة العهد العثماني  خريطة سياسية للجزائر عشي: الملحق الأول

  

  . وصف إفريقيا, نقل عن ليون الإفريقي
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 خريطة بلاد القبائل: الملحق الثاني

 
  

  

  
  .المراحل العسكرية للقبائل الكبرى, نقلا عن بربروجر
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  م 16/هـ10خريطة لتوزع بعض زوايا القرن 

  

  . 9الجزء , تاريخ الجزائر الثقافي, نقلا عن سعد االله
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  بيان الطرق الصوفية: الملحق الرابع
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  . 9الجزء , تاريخ الجزائر الثقافي, نقلا عن سعد االله
  :لعبد الرحمان الأخضري" القدسية"مقتطفات من : الملحق الخامس

  
                  تجاوز القـوم حدود الديـن

  و اشتغـلوا بطاعـة اللعيـن
                   و أولعوا بالإفـك التلبـيس

  خـهم إبلـيسو أعجبـوا بشي
                  يا صاح لا تعبــأ بهـؤلاء

  ذوي الخنا و الزور و الأهواء
                  قد نبذوا شريعـة الرسـول 

  فالقوم قد حـادوا عن السبيل
   لقد رأينا فرقــة، إن ذكـروا           

  تبدعوا و ربـما قد كفــروا
  وصنعوا في الذكر صنعا منكرا          

  ا فجاهدوا جهادا أكبـراحتمـ
               خلوا من اسم االله حرف الهـاء

  فألحـدوا في أعظم الأسمـاء
                شيئــا إذا– و االله-لقد أتـوا

  تخر منه الشامخـات هــدا
              و من شروط الذكر أن لايسقطا

  بعض حروف الاسم أو يفرطا
              في البعض من مناسك الشريعة

  عمـدا فتلك بدعـة شنيعــة
     و الرقص والصراخ و التصفيق         

  عمـدا بذكـر االله لا يليــق
              و إنما المطلوب في الأذكــار

  الذكـر بالخشـوع و الوقـار
                و غير ذا حركـة نفسيـــة

  إلا مع الغلبـة القويــــة
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                فواجـب تنزيـه ذكــر الله
  على  اللبيب الذاكــر الأواه

                 عن كل ما تفعله أهـل البدع
  و يقتدي بفعل أربـاب الورع

               و قال بعض السـادة المتبعة
  في رجز يهجو به المبتدعـة

  و يذكـرون االله  بالتغييــر             
  و ينهقـون نهقـة الحميــر

              يحرفـون كلمـة التوحيــد 
  بالمد و النقصان و الترديــد

      و لم يراعوا مخرج الحروف          
  و تركوا لذكـرها المألــوف

             عن النبي المصطفى التهامي   
  و آله و صحبـه الأعـــلام

                 و ينبحون النبــح كالكلاب
  طريقهم ليست عـلى الصواب

            و ليس فيهم من فتى مطيـع    
  فلعنة االله على الجميـــــع

                قد أحدثوا طريقـة بدعيــة
  و تركـوا الطريقـة الشرعية

               و أشرفوا على كهوف الكـفر
  و ستروا بدعتـهم بالفقـــر

               و عكسوا حقـائق الأمــور
  و نصبوا حبـائل الفجـــور

                 و إتخذوا مشايخـا جهـالا
  لم يعرفوا الحرام و الحــلالا

                حاشا بساط القدس و الكمال
  تدوسـه حوافـر الجهـــال

               فالجاهلون كالحمير الموكفه
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  و العارفـون سـادة مشرفـه
  لم يقتـدوا بسيـد الأنــام            

  بل خرجوا عن دارة الإســلام
               ةو هاجت الطائفة الدجاجـل

  السالكون للطريـق الباطلــة
               وكثرت أهل الدعاوي الكاذبة

  و صارت البدعة فيهم غالبـة
  فالقوم إذ زاغـوا؛ أزاغ االله            

  قلوبـهم فانسلخـوا وتاهــوا
             وجاء في الحديث عن خيرالورى

  لن يخرج الدجال أعني الأكبـر
               دجاجـلةحتى تقـوم قبـله 

  كل يلـوذ بطريـق باطلـــة
  و قال بعض السادة الصوفية           

  مـقـالـة جـليـة صفيـــة
              إذا رأيت رجـلا يطيـــر

  أو فـوق مـاء البحـر قد يسير
              و لم  يقف عند حدود الشرع

  فإنـه مستـدرج و بـدعــي
  فتى الدجـال           و إرفضهِ؛ًًٌٌََُُّّ إنه ال

  ليس له التحـقيـق و الكـمـال
            و فر منه إنـه الشيطـــان 

  مخـادع ملبـس خـــــوان
  من لم يلـج بالمنهج المحمدي          

  باء بسخـط االله طـول الأمــد
              هيهات أن يطمع في نيل الوفا

  من حاد عن شرع النبي المصطفا
              راج الأنـور فإنـه هـو السـ

  و باب حضرة المنزلـة الأكبـر
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                فكـل من يرغب عن  سنتـه
  فليـس عنـد االله مـن أمتــه

  من حاد عن سنته فقد غـوى            
  و في غيابات الضلال قد هـوى

               و المصطفى خير وسيلة إلـى
  إلهنـا رب السمـوات العــلا

                ذو الجـلالصــلى عليـه
  مالاح بـرق في دجـى الليـالي

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

220 

 
 
 
 
 
  

  * *المصادر و المراجع * *
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  المصادر  و المراجع العربية و المعربة ) 1
 المخطوطة و المطبوعة

  
  :المصادر العربية المخطوطة) ا

 اعتمدنا    و هي مرتبة حسب تاريخ تأليف المخطوط و إذا تعذر ذلك
  .على تاريخ وفاة مؤلف المخطوط 

  

  ) م1455/ هـ860ألفه في (البسكري عيسى * 
, مخطوط بالمكتبة الوطنية, اللوامع و الأسرار في منافع القرآن و الأخبار

  .م17/هـ11، نسخ القرن 1767 أو 828رقم , الجزائر
  

  ) م1461/ هـ866ت ( التازي إبراهيم * 
نسخ القرن , 1846رقم ,الجزائر,  الوطنيةمخطوط بالمكتبة, المرادية 

  .م18/هـ12
  

  )م1478/هـ883ت (المازوني أبو زكريا يحي بن موسى المغيلي * 
رقم , الجزائر, مخطوط بالمكتبة الوطنية, الدرر المكنونة في نوازل مازونة

  .م1829/ هـ1245نسخ ) 2الجزء ( 1336, )1الجزء ( 1335
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أحمد بن أبي الفضل ابن صعد عبد االله بن محمد بن * 
  ) م1495/هـ901ت(الأنصاري

كتاب روضة النسرين في التعريف بالأشياخ الأربعة المتأخرين رحمهم االله 
مما اختصره مؤلفه في كتابه الكبير المعروف بالنجم الثاقب فيما لأولياء 

رقم , د ت, الجزائر, مخطوط بالمكتبة الوطنية, االله من مفاخر المناقب
2596.  

 
ألفه ( أبو عبد االله محمد بن أحمد أبي جمعة المغراوي الوهرانيشقرون* 
  ) م1514/هـ920في

من , القسم الأول من مجموع, الجيش الكمين لقتال من كفر عامة المسلمين
, د ت, الجزائر, مخطوط بالمكتبة الوطنية,  وجه10 حتى ورقة 1ورقة 
  . 2301رقم 

  

-1514/هـ953- 920(الأخضري عبد الرحمان بن محمد الصغير* 
  ) م1546
ألفه , الجزائر, مخطوط بالمكتبة الوطنية, ضمن مجموع, أرجوزة: القدسية

  . م19/ هـ13، نسخ القرن 929رقم ,  م1537/ هـ944في 
  

-952ألفه بين ( الصباغ أبو عبد االله محمد بن محمد بن علي* 
  ) م1555-1545/هـ963

نوار سيدي أحمد بن بستان الأزهار في مناقب زمزم الأخيار و معدن الأ
رقم , الجزائر, مخطوط بالمكتبة الوطنية, يوسف الراشدي النسب و الدار

  .م1727/هـ1140، نسخ 1707
  

  ) م1574/هـ982ت (ابن عسكر محمد الحسني الشفشاوني * 
مخطوط , دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر

، نسخ محمد بن محمد بن أحمد بن 2136رقم , الجزائر, بالمكتبة الوطنية
  . م1893/ هـ1310يحي بن محمد في 

  

  مؤلف مجهول* 
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مخطوط بالمكتبة , نقلها للعربية محمد بن علي الغلغلي الجزائري, الغزوات
 ربيع الثاني 7، نسخها محمد بن قاسم في 1622رقم , الجزائر, الوطنية
  .م1763أكتوبر / هـ1177

  

  مؤلف مجهول* 
، نسخ القرن العاشر 936رقم ,  مخطوط بالمكتبة الوطنية, ,كتاب الزهد

  .م16/هجري
  

ألفه (ابن مريـم الشريف المليتي المديوني التلمساني* 
  )م1602/هـ1011في

مخطوط بالمكتبة الوطنية، , البستان في ذكر الأولياء و العلماء بتلمسان
  .م1639/ هـ1049نسخه أحمد بن شقرون في , 1736رقم , الجزائر

  

-1545/ هـ1031-952( لمناوي زين الدين محمد عبد الرؤوفا* 
  ) م1621

, مخطوط بالمكتبة الوطنية, الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية
  .م1699/ هـ1111، نسخ 936رقم , الجزائر

  

  الكرسي الشيخ الإمام أحمد* 
رقم , مخطوط بالمكتبة الوطنية, ضمن مجموع, في بعض حقائق التصوف

  .م1731-1728/هـ1144-1141خ ، نس2266
  
   نفس الترتيب  :المصادر العربية المطبوعة ) ب

  

  القرآن الكريم* 
  

- 895/1488- 894ت (الأنصاري أبي عبد االله محمد الرصـاع * 
  ) م1489

من تراثنا : من سلسلة, محمد العنابي: تحقيق و تعليق, فهرست الرصاع
  .د ت, تونس, المكتبة العتيقة, الإسلامي
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  )م1494/هـ899ت (تنسي محمد بن عبد االله الحافظ التلمسانيال* 
مقتطف من نظم الدر و العقيان في بيان : تاريخ بني زيان ملوك تلمسان

من سلسلة النصوص , محمود بوعياد: حققه و علق عليه, شرف بني زيان
المؤسسة الوطنية للكتاب و المكتبة الوطنية , 6و الدراسات التاريخية 

  .1985, لجزائرا, الجزائرية
  

  التنسي محمد بن عبد االله الحافظ التلمساني* 
نظم الدر و العقيان في بيان شرف بني : الجانب الأدبي من مخطوطته

بوطالب : تقديم و تحقيق و تعليق, زيان ملوك الدولة الزيانية الجزائرية
  .د ت, منشورات دحلب, محي الدين

  )م1495/هـ900 ت(زروق أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد* 
 1038عن نسخة , محمد زهري النجار: صححه و نقحه, قواعد التصوف

  .1968, القاهرة, مكتبة الكليات الأزهرية, م1628/هـ
  

  ) م1508/ هـ914ت (الونشريسي أحمد بن يحي * 
المعيار المعرب و الجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية و الأندلس و 

, ه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجيخرج, 11 و 2المجلد , المغرب
  .1981, بيروت, دار الغرب الإسلامي

  

  )م1565-1492/ هـ973- 898( الشعراني عبد الوهاب * 
لجنة التراث في : تحقيق, الأنوار القدسية في بيان قواعد الصوفية) لواقح(

  .1999, دمشق, بيروت و دار البشائر, دار صادر, 1الطبعة , الدار
  

  )م1574/هـ982ت ( كر محمد الحسني الشفشاوني ابن عس* 
: تحقيق, دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر

مطبوعات دار الغرب للتأليف و الترجمة و , سلسلة التراجم, محمد حجي
  .1977, الرباط, النشر

  

  ) م16/هـ10القرن ( مرمول كربخال* 
محمد , محمد زينبر, محمد حجي: سيةترجمه عن الفرن, 2الجزء , إفريقيا
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الجمعية المغربية للتأليف و , أحمد بنجلون, أحمد التوفيق, الأخضر
, الرباط, نشر دار المعرفة للنشر و التوزيع, الترجمة و النشر

1988/1989.  
  

  )م1602/هـ1011ألفه في(ابن مريم الشريف المليتي المديوني التلمساني*
, ديوان المطبوعات الجامعية, لعلماء بتلمسانالبستان في ذكر الأولياء و ا

  .1986, الجزائر
  

  )م1621/ هـ1031ت ( المناوي زين الدين محمد عبد الرؤوف* 
: إرغام أولياء الشيطان بذكر مناقب الرحمان: 4الجزء : طبقات الصوفية

عن نسخة محمد , محمد أديب الجادر: تحقيق و إعداد, الطبقات الصغرى
 رجب 17تبولي الأنصاري التي أنهاها في بن جمال الدين الم

, دار صادر للطباعة و النشر, 1الطبعة , م1617جويلية /هـ1026
  .1999, بيروت

  

  )م1662/هـ1073(الفكون عبد الكريم * 
تقديم و تحقيق و , منشور الهداية في كشف حال من إدعى العلم و الولاية

  .1987,  بيروت,دار الغرب الإسلامي, أبو القاسم سعد االله: تعليق
  

  ) م1699/ هـ1110ت (ابن أبي دينار محمد * 
  .م1993, بيروت, دار المسيرة, المؤنس في أخبار إفريقية و تونس

  

  ) م17/هـ11القرن (العدواني محمد بن محمد بن عمر * 
كتاب في أخبار هجرة و استقرار بعض القبائل العربية : تاريخ العدواني

لسياسية و الاجتماعية لمنطقة المغرب العربي مع ذكر الأحوال و التقلبات ا
و العلاقات الروحية بين المشرق و , و أصول بعض المدن و القرى

, أبو القاسم سعد االله: تقديم و تحقيق و تعليق, المغرب منذ الفتح العربي
  .1996, بيروت, دار الغرب الإسلامي, 1الطبعة 

  

 النجار المراكشي الوفراني محمد الصغير بن الحاج بن عبد االله* 
  )م1739/هـ1152( الوجـار
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: صحح عباراته التاريخية, نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي
  .Angers 1888أنجي, مطبعة بوردين و شركاه, هوداس

  
 حسب الترتيب الألفبائي:  المراجع المخطوطة) ج
  

كان حيا في ( ابن زرفة محمد المصطفى بن عبد االله بن عبد الرحمان* 
  ) م1792/هـ1207

, الجزائر, مخطوط بالمكتبة الوطنية, الرحلة القمرية في السيرة المحمدية
  .، د ت2797رقم 

  

  ) م19/هـ13القرن( ابن عبد السلام الحاج محمد الشريف العلمي*
مخطوط بالمكتبة , ربح التجارة و مغنم السعادة فيما يتعلق بأحكام الزيارة

م بمليانة 1856/ هـ1273ى المسودة في ، أنه928رقم , الجزائر, الوطنية
نسخة محمود بن الشيخ علي , م1857/ هـ1274و بيضه بالجزائر في 

  . م1880غشت /  هـ1297عن خط مؤلفه في 
  

  )م1870/هـ1287( ابن العطار أحمد المبارك * 
، نسخ 1645رقم , الجزائر, مخطوط بالمكتبة الوطنية, تاريخ  بلد قسنطينة

  .م1852/هـ1269
  

  )م17/هـ11القرن (البوني أحمد ساسي * 
، نسخ 2266رقم , الجزائر, مخطوط بالمكتبة الوطنية, ضمن مجموع

  .م 1731-1728/هـ1141-1144
  

التلمسـاني محمد بن محمد بن عبد الرحمـان بن الجلالـي بن رقيـة * 
  ) م1779/هـ1193كان حيا في ( 

, يها جنود الكفرةالزهرة النائرة فيما جرى في الجزائر حين أغارت عل
  .م1780/ هـ1194،نسخ 1626رقم , الجزائر, مخطوط بالمكتبة الوطنية

  

  )م18/هـ12القرن ( الحفناوي محمد بن سالم الشافعي* 
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, مخطوط بالمكتبة الوطنية, ضمن مجموع, واجبات المريد تجاه شيخه
  .م1754/ هـ1168نسخ ,  944رقم , الجزائر

  

  ) م1111/هـ505ت (الغزالي أبو حامد * 
, مخطوط بالمكتبة الوطنية, ضمن مجموع, التفرقة بين الإيمان و الزندقة

  .د ت, 2301رقم , الجزائر
  

  مؤلف مجهول* 
، نسخ 303رقم , الجزائر, مخطوط بالمكتبة الوطنية, مقطع من مصحف

  .م18/هـ12القرن 
  .حسب الترتيب الألفبائي: و المعربة المطبوعة  المراجع العربية) د
  

 الأثير عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن ابن* 
  عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني

  . 1979, بيروت, دار صادر, 12 و 11المجلد , الكـامل في التاريخ
 

  )م1327/هـ728ت (ابن تيمية أحمد * 
عبد :جمع و ترتيب, 11 و 10المجلد , مجموع فتاوى شيخ الإسلام

زنقة باب ,مكتبة المعارف, د بن قاسم بمساعدة ابنه محمدالرحمان محم
  .د ت,مجانا,تحت إشراف المكتب التعليمي السعودي بالمغرب,الرباط,شالة

  

  )م1200/هـ597ت ( ابن الجوزي جمال الدين أبي فرج عبد الرحمان* 
لجنة من العلماء بإشراف : راجع النسخة و ضبط أعلامها, تلبيس إبليس

  .م1987, بيروت, تب العلميةدار الك, الناشر
  

  )م1064/ هـ456ت (ابن حزم أبي محمد بن أحمد الظاهري* 
, إبراهيم نصر و عبد الرحمان عميرة: تحقيق, 5الجزء , الملل و النحل

  .د ت, بيروت, دار الجيل
  

  ) م1406/ هـ808ت (ابن خلدون عبد الرحمان * 
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أ و الخبر في أيام تاريخ ابن خلدون المسمى كتاب العبر و ديوان المبتد
المجلد , العرب و العجم و البربر و من عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

  . م1992, بيروت, دار الكتب العلمية, 1الطبعة , 7 و 6
  

  ابن خلدون عبد الرحمان*  
  .د ت, بيروت, دار الجيل, المقدمة

  

  ابن رجب الحنبلي* 
أشرف بن : تب حواشيهحققه و ك, شرح حديث أبي الدرداء: ورثة الأنبياء
دار الشهاب للطباعة و النشر باتنة بالتعاون مع مكتبة , عبد المقصود

  .م1987, القاهرة, التراث الإسلامي
  ابن رجب الحنبلي * 

, دار ابن الجوزي للنشر و التوزيع, 3الطبعة , جامع العلوم و الحكم
  .م1996/هـ1417, المملكة العربية السعودية

  

  محمدابن عبد الكريم * 
  .د ت, وهران, مطبعة النهضة, التصوف في ميزان الإسلام

  

  ابن عبد الكريم محمد* 
منشورات دار مكتبة , سلسلة أعلام الجزائر, المقري و كتابه نفح الطيب

  .د ت, بيروت, الحياة
  

  ابن عبد الوهاب محمد* 
  .م1998, بيروت, دار ابن حزم, 1كتاب التوحيد، الطبعة 

  

  ) م1240/هـ638(الدين أبي عبد االله العربي الحاتميابن العربي محي * 
دار إحياء التراث ,  م1598/ هـ997عن نسخة , رسائل ابن العربي

  .د ت, بيروت, العربي
  

  )م1870/هـ1287كان حيا في ( ابن العنتري محمد الصالح* 
فريدة منسية في حال دخول الترك بلد قسنطينة و استيلائهم على أوطانها 
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ديوان , يحي بوعزيز: مراجعة و تقديم و تعليق, نطينةأو تاريخ قس
  .م1991, المطبوعات الجامعية

  

  )م1379/هـ781(ابن مرزوق محمد التلمساني* 
: دراسة و تحقيق, المسند الحسن في مآثر و محاسن مولانا أبي الحسن

سلسلة النصوص و , محمود بوعيـاد: تقديم, ماريـا خيسوس بيغيـرا
  .م1981,الجزائر, الشركة الوطنية للنشر و التوزيع,5 الدراسات التاريخية

  

  الأخضر لطيفة* 
, دراسة في موقعه من المجتمع و من القضية الوطنية: الإسلام الطرقي
  .م1993, تونس, دار سراس للنشر

  آدم علي عبد الرحمان * 
الرياض , مكتبة الرشد, عقيدته و موقفه من البدع و أهلها: الإمام الشاطبي

  .م1998,  الرياض للنشر و التوزيعو شركة
  

  الأشقر عمر سليمان* 
البليدة و , قصر الكتاب, العقيدة في ضوء الكتاب و السنة: العقيدة في االله

  .م1990, الجزائر, المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية
  

  )م1038/ هـ430(الاصفهاني أبي نعيم * 
, ار الكتب العلميةد, 10 و 1الجزء , حلية الأولياء و طبقات الأصفياء

  .د ت, بيروت
  

  أمين أحمد* 
مبحث في تاريخ العلوم و الآداب و الفنون في القرن الرابع : ظهر الإسلام

  .م1952, بيروت, دار الكتاب العربي, 5الطبعة , 2الجزء , الهجري
  

  أ. أوليري* 
  .د ت, مصر, دار المعارف, عبد القادر البحراوي: ترجمة, علوم اليونان
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  د. نبراو* 
مكتبة لبنان , عبد االله الخالدي: ترجمة, 2الجزء , تاريخ الأدب الفارسي

  .د ت, بيروت, ناشرون
  

  بروكلمان كارل* 
نبيه أمين فارس و منير : نقله إلى العربية, تاريخ الشعوب الإسلامية

  .م1968, بيروت, دار العلم للملايين, 5الطبعة , البعلبكي
  

  )م1009/هـ400(أبو الفتح البستي علي بن محمد بن علي * 
الطبعة , عبد الفتـاح أبو عدة: ضبطها و علق عليها, قصيدة عنوان الحكم

  .م1984,  بيروت-حلب, مكتب المطبوعات الإسلامية, 1
  

  )  م1037/ هـ429(البغدادي عبد القهار بن طاهر الاسفرائيني التميمي* 
المكتبة العصرية , محمد محي الدين عبد الحميد: تحقيق, الفرق بين الفرق
  .م1990, لبنان, للطباعة و النشر

  

  بكري أمين* 
  .م1980, القاهرة, دار الشروق, 4الطبعة , التعبير الفني في القرآن

  

  بـل ألفرد* 
: تر, من الفتح العربي حتى اليوم: الطرق الإسلامية في الشمال الإفريقي

  .م1987، بيروت, دار الغرب الإسلامي, 3عبد الرحمان بدوي، الطبعة 
  

  بناني أحمد بن محمد* 
شركة دار , 1الطبعة , موقف الإمام ابن تيمية من التصوف و الصوفية

  .م1986, جدة, العلم للطباعة و النشر
  

  بوعزيز يحي* 
دار الغرب , جزءين, أعلام الفكر و الثقافة في الجزائر المحروسة

  .1995, بيروت, الإسلامي
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  بوعياد محمود* 
الشركة ,  م15/  هـ9 في المغرب الأوسط في القرن جوانب من الحياة

  .م1982, الجزائر, الوطنية للنشر و التوزيع
  

  بيومي محمد إبراهيم*
, دار المعـارف بمصر, 1الطبعة , تاريخ الفلسفة الإسلاميـة في المغرب

  .د ت
  

  ترمنجهام سبنسر* 
عبد القادر : ترجمة و دراسة و تعليق, الفرق الصوفية في الإسلام

, بيروت, دار النهضة العربية للطباعة و النشر, 1الطبعة , البحراوي
  .م1997

  التفتازاني* 
  .م1974, طبعة دار الثقافة بالقاهرة, مدخل إلى التصوف الإسلامي

 
  جامع أحمد* 

  .م1968,دار المعارف بمصر, الرأسمالية الناشئة
  

  جولدتسيهر اجناس* 
التطور العقدي و التشريعي في تاريخ ( العقيدة و الشريعة في الإسلام 

محمد يوسف موسى و علي حسن عبد : ترجمة و تعليق, )الدين الإسلامي
دار الكتب الحديثة بمصر و , 2الطبعة , القادر و عبد العزيز عبد الحق

  .د ت, مكتبة المثنى ببغداد
  

  جوهر حسن محمد و صلاح العرب عبد الجواد* 
  .د ت, المعارف بمصردار , 13: سلسلة شعوب العالم, المغرب

  

  الجيلالي عبد الرحمان* 
, بمناسبة عيدها الألف, ) مليانة- المدية- الجزائر( تاريخ المدن الثلاث

, مطبعة صاري بدر الدين و أبناءه, 3الطبعة , سلسلة دراسات و أبحاث
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  .م1972, الجزائر
  

  الجيلالي عبد الرحمان* 
, الجزائر, ات الجامعيةديوان المطبوع, 3الجزء , تاريخ الجزائر العام

  .م1994
  

  حمودي عبد االله* 
: تر, النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربية الحديثة: الشيخ و المريد

  .م2000, الدار البيضاء, دار توبقال للنشر, 1الطبعة , عبد المجيد جحفة
  

  )م1845/هـ1261(خوجة حمدان بن عثمان * 
الشركة الوطنية , مد العربي الزبيريمح: تقديم و تعريب و تحقيق, المرآة

  .م1982, الجزائر, للنشر و التوزيع
  الراوي عبد الستار عز الدين* 

مقدمة أولى في الكرامات الصوفية و ( التصوف و الباراسايكولوجي 
, المؤسسة العربية للدراسات و النشر, 1الطبعة , )الظواهر النفسية الفائقة

  .م1994, بيروت
  

  رينان ارنست* 
, طبع دار الكتب العربية, عادل زعيتر: ترجمة, بن رشد و الرشديةا

  .م1957, القاهرة
  

  الزبيري محمد العربي* 
الشركة الوطنية , 2الطبعة , مدخل إلى تاريخ المغرب العربي الحديث

  .م1985, الجزائر, للنشر و التوزيع و المؤسسة الجزائرية للطباعة
  

  )م1902/ـه1320بعد (الزياني محمد بن يوسف * 
: تقديم و تعليق, دليل الحيران و أنيس السهران في أخبار مدينة وهران

  .م1972, الجزائر, الشركة الوطنية للنشر و التوزيع, المهدي بوعبدلي
  

  زينو محمد بن جميل* 
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, مكة, دار الحديث الخيرية, مختصر العقيدة الإسلامية من الكتاب و السنة
  .د ت

  

  سالم عبد العزيز* 
دراسة تاريخية و عمرانية و : العصر الإسلامي: 2الجزء , ب الكبيرالمغر
  .م1981, بيروت, دار النهضة العربية, أثرية

  

  سبنسر وليم* 
سلسلة , عبد القادر زبادية: تعريب و تعليق, الجزائر في عهد رياس البحر

  .م1980,الجزائر, الشركة الوطنية للنشر و التوزيع, الدراسات الكبرى
  

  ه عبد الباقي سرور ط* 
  .د ت,القاهرة, مكتبة نهضة مصر, التصوف الإسلامي و الإمام الشعراني

  سعد االله أبو القاسم* 
, دار الغرب الإسلامي, 1الطبعة , 2 و 1الجزء , تاريخ الجزائر الثقافي

  .م1998,بيروت
  

  سعيد مراد*
عين , الفرق و الجماعات الدينية في الوطن العربي قديما و حديثا

  .م1997, مصر, سات و البحوث الإنسانية و الاجتماعيةللدرا
  

  سعيدوني ناصر الدين و المهدي بوعبدلي* 
 - وزارة الثقافة و السياحة, العهد العثماني: 4العهد : الجزائر في التاريخ

  .1984, الجزائر, المؤسسة الوطنية للكتاب
  

  )م1897/هـ1315( السلاوي أبو العباس أحمد بن خالد الناصري* 
, الدولة المرينية: 3الجزء , تاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىك

الدار , دار الكتاب, جعفر و محمد الناصري: تحقيق و تعليق ولدي المؤلف
  . على قرص مرن1997 في طبعة 1و الجزء . م1954, البيضاء

  

  السهروردي الشيخ* 
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  . من إحياء علوم الدين للغزالي5في الجزء , عوارف المعارف
  

الشاطبي أبي اسحاق إبراهيم بن موسى اللخمـي الغرنـاطي المـالكي * 
  )م1388/ هـ790(

شرحه و كشف مراميه و خرج , 1المجلد , الموافقات في أصول الشريعة
اعتنى بهذه الطبعة الجديدة و خرج آياتها و ضبط , عبد االله دراز: أحاديثه
, بيروت, ار المعرفةبيروت و د, دار الفتوى, إبراهيم رمضان: أحاديثها
  .م1994

  

  شوفالييه كورين* 
: تر, )م1541 -1510( الثلاثون سنة الأولى لقيام دولة مدينة الجزائر

  .م1991, الجزائر, ديوان المطبوعات الجامعية, جمال حمادنة
  

  الشيبي كامل مصطفى* 
, العناصر الشيعية في التصوف: 1الجزء , الصلة بين التصوف و التشيع

  .م1982, بيروت,  دار الأندلس للطباعة و النشر و التوزيع,3الطبعة 
 

  صادق محمد الحاج* 
, ديوان المطبوعات الجامعية, مليانة و وليها سيدي أحمد بن يوسف

  .م1989, الجزائر
  

  الصغير عبد المجيد* 
دراسات و مراجعات نقدية في تاريخ الفلسفة و ( تجليات الفكر المغربي

, الدار البيضاء, النشر و التوزيع المدارسشركة , )التصوف بالمغرب
2000.  

  

  الطوسي أبو نصر السراج* 
عبد الحليم محمود و طه عبد الباقي : حققه و قدم له و خرج أحاديثه, اللمع
طبع دار الكتب الحديثة بمصر و , لجنة نشر التراث الصوفي, سرور

  .1960, مكتبة المثنى ببغداد
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  عبد الحليم محمود* 
القاهرة و دار الكتاب , دار الكتاب المصري, فلسفي في الإسلامالتفكير ال
  .1989, بيروت, اللبناني

  

  عبد الخالق عبد الرحمان* 
دار , مزيدة منقحة: 4الطبعة , الفكر الصوفي في ضوء الكتاب و السنة

  .1993, القاهرة, الحرمين للطباعة
  

  عبد القادر نور الدين* 
ن أقدم عصورها إلى انتهاء العهد صفحات في تاريخ مدينة الجزائر م

  .1965, قسنطينة, مطبعة البعث, نشر كلية الآداب الجزائرية, التركي
  
  العروي عبد االله* 

المركز , من الغزو الإيبيري إلى التحرير: 3الجزء , مجمل تاريخ المغرب
  .1999,  بيروت-الدار البيضاء, الثقافي العربي

  

  العقاد عباس محمود* 
, مصر, دار المعارف, 2الطبعة , ي نشأة العقيدة الإلهيةكتاب ف: االله

1949.  
  

  العقاد عباس محمود* 
  .د ت, بيروت, منشورات المكتبة العصرية, التفكير فريضة إسلامية

  

  عمران كمال* 
, الدار التونسية للنشر, مظاهر التجريب و التجريد: الثقافة الإسلامية

1992.  
  

  عيسى لطفي* 
, سراس للنشر,  م17 الذهنية المغاربية خلال القرن مدخل لدراسة مميزات

  .1994, تونس
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  )م1304/هـ704ت (الغبريني أبي العباس أحمد بن أحمد * 
: تحقيق, عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية

  .1970, الجزائر, الشركة الوطنية للنشر و التوزيع, رابح بونار
  

  )م1111/هـ505ت (دالغزالي أبو حام* 
الدار التونسية , عبد الكريم المراق: حققه و علق عليه, المنقذ من الضلال

  .1984, الجزائر, للنشر و المؤسسة الوطنية للكتاب
  

  الغزالي أبو حامد * 
منشورات محمد علي بيضون و دار , 4 و 2المجلد , إحياء علوم الدين

  .1998, بيروت, الكتب العلمية
  

  غني قاسم* 
صادق : ترجمه عن الفارسية, 1الجزء , اريخ التصوف في الإسلامت

مكتبة النهضة , أحمد ناجي القيسي و محمد مصطفى حلمي: راجعه, نشأت
  .1970, القاهرة, المصرية

  

  الفقي عصام الدين عبد الرؤوف* 
  .1997, القاهرة, دار الفكر العربي, 1الطبعة , تاريخ الفكر الإسلامي

  

  براهيمالفيومي محمد إ* 
, دار المعارف بمصر, 1الطبعة , تاريخ الفلسفة الإسلامية في المغرب

1992.  
  

  قسوم عبد الرزاق* 
الشركة , من سلسلة الدراسات الكبرى, عبد الرحمان الثعالبي و التصوف

  .1978, الجزائر, الوطنية للنشر و التوزيع
  

  القشيري أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن النيسابوري* 
معروف زريق و : تحقيق و إعداد, الة القشيرية في علم التصوفالرس
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, دار الخير للطباعة و التوزيع, 2الطبعة , علي عبد الحميد أبو الخير
  .1995, دمشق

  

  قلهرزن يوليوس* 
, الخوارج و الشيعة: أحزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر الإسلام

مكتبة النهضة , 22ية سلسلة دراسات إسلام, عبد الرحمان بدوي: تر
  .1968, القاهرة, المصرية

  

  كاردياك لوي* 
) 1640-1492:المجابهة الجدلية(المورسكيون الأندلسيون و المسيحيون

عبد الجليل : تعريب و تقديم, مع ملحق بدراسة عن الموريسكيون بأمريكا
منشورات المجلة التاريخية المغربية و ديوان المطبوعات , التميمي
  .1983,  تونس,الجامعية

  ) م990/ هـ380(الكلاباذي أبو بكر* 
حققه و , )لولا التعرف لما عرف التصوف( التعرف لمذهب أهل التصوف

لجنة , عبد الحليم محمود و طه عبد الباقي سرور: عرف بأعلامه و قدم له
  .1960, القاهرة, طبعة دار إحياء الكتب العربية, نشر التراث الصوفي

  

  ماهر محمود* 
  Islam online,الشبكة الإسلامية, التصوف, ملف العقيدة,فيةالصو

 
  المبارك أحمد * 

المدرسة , نور الدين عبد القادر: تصحيح و تعليق, تاريخ حاضرة قسنطينة
  .1952, الجزائر, العملية للدراسات العربية

  

  مبارك زكي* 
منشورات , 2 و 1الجزء , التصوف الإسلامي في الأدب و الأخلاق

 .د ت, بيروت, ة العصرية للطباعة و النشرالمكتب
  

  المحاسبي الحارث* 
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, 3الطبعة , حسين القوتلي: قدم له و حقق نصوصه, العقل و فهم القرآن
دار الكندي للطباعة و النشر و التوزيع و دار الفكر للطبعة و النشر و 

  .1982, بيروت, التوزيع
  

  مدكور إبراهيم* 
مزيدة و : 3الطبعة , 1الجزء , طبيقهفي الفلسفة الإسلامية منهج و ت

  .د ت, مكتبة الدراسات الفلسفية سمير كو للطباعة و النشر, منقحة
  

  المدني أحمد توفيق* 
, 3الطبعة , ) م1792 -1492( حرب الثلامائة سنة بين الجزائر و إسبانيا

  .1984, الجزائر, المؤسسة الوطنية للكتاب
  

  المدني أحمد توفيق* 
  .1984, الجزائر, المؤسسة الوطنية للكتاب, كتاب الجزائر

  المراكشي عبد الواحد بن علي* 
خليل عمران : وضع حواشيه, المعجب في تلخيص أخبار المغرب

,  دار الكتب العلمية- منشورات محمد علي بيضون, 1الطبعة ,المنصور
  .1998, بيروت

  

  مروة حسين* 
 - المعتزلة: 2مجلد ال, النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية

 إخوان - التصوف-تبلور الفلسفة: 3و المجلد ,  المنطق -الأشعرية
  .د ت,  الجزائرANEPبيروت و , دار الفارابي, 2الطبعة , الصفا

  

  )م1897/هـ1315بعد (المزاري الآغا بن عودة * 
 طلوع سعد السعود في أخبار وهران و الجزائر و إسبانيا و فرنسا إلى 

دار الغرب , يحي بوعزيز: تحقيق و دراسة, 1الجزء ,  م19أواخر القرن 
  .1990, بيروت, الإسلامي

  

  )م1778/هـ1192(المشرفي عبد القادر الجزائري * 
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بهجة الناظر في أخبار الداخلين تحت ولاية الإسبانيين بوهران من 
منشورات دار , محمد بن عبد الكريم: تحقيق و تقديم, الأعراب كبني عامر

  .د ت, بيروت, حياةمكتبة ال
  

  مغنية محمد جواد * 
دار , 5الطبعة ,)نظرات في التصوف و الكرامات(معالم الفلسفة الإسلامية

  .1986, بيروت,  دارالجواد-بيروت, مكتبة الهلال
  

  مؤنس حسين* 
العصر , 1الطبعة , 3 و 2الجزآن , 2المجلد , تاريخ المغرب و حضارته
  .1992, بيروت, الحديث للنشر و التوزيع

  

  الميلي مبارك بن محمد* 
محمد : تقديم و تصحيح, 2الجزء , تاريخ الجزائر في القديم و الحديث

  .1989,بيروت, المؤسسة الوطنية للكتاب و دار الغرب الإسلامي, الميلي
  

  النجار عبد المجيد عمر* 
, دار الغرب الإسلامي, 1الطبعة , فصول في الفكر الإسلامي بالمغرب

  .1992, بيروت
  

- 16ق (نجمي عبد االله، التصوف و البدعة بالمغرب طائفة العكاكزة * 
  .   2000, منشورات كلية الآداب و العلوم الإنسانية بالرباط , )م17

  

  نسيب محمد* 
, الجزائـر, مطبعة النخلـة, دار الفكـر, زوايـا العلم و القرآن بالجزائر

  .د ت
  

  النشار علي سامي* 
, دار المعارف, 9الطبعة , 1الجزء ,  الإسلامنشأة الفكر الفلسفي في

  .1995, القاهرة
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  .د ت, بيروت, المكتبة العلمية, رضوان أحمد رضوان: عليه
  

  النووي محي الدين أبي زكريا الدمشقي * 
 دار منار السبيل, متن الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية

  .2000, الجزائر, المصحف الشريف
  

  ت. ج. نياني* 
,  م16 إلى القرن 12إفريقيا من القرن : 4المجلد , تاريخ إفريقيا العام

, ادريس. ر.بقلم هـ, المجتمع في المغرب بعد زوال الموحدين: 5الفصل 
المطبعة , )اليونيسكو( اللجنة العلمية الدولية لتحرير تاريخ إفريقيا العام

  .1988, بيروت, ثوليكيةالكا
  

  هويدي يحي* 
, في الشمال الإفريقي: 1الجزء , تاريخ فلسفة الإسلام في القارة الإفريقية

  .1965, القاهرة, مكتبة النهضة المصرية
  

  هيكل محمد حسنين* 
  .1965, القاهرة, مكتبة النهضة المصرية, 9الطبعة , حياة محمد

  

  )م1779/هـ1193(الورتيلاني الحسن بن محمد* 
نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ و الأخبار المشهورة بالرحلة 
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  .1908, الجزائر, مطبعة بيير فونتانا الشرقية, الورتيلانية
  

  ب. وولف جون* 
, المؤسسة الوطنية للكتاب, أبو القاسم سعد االله: ترجمة, الجزائر و أوربا

  .1986, الجزائر
 
 
 
 
 
 
 
 

  لأجنبيةالمصادر و المراجع باللغة ا) 2
  

   حسب القرن الذي عاش فيه المؤلف:المصادر الأجنبية
  

* L’Africain Jean Léon( 16eme siécle) 
Déscription de l’Afrique, tome 1 et 2, traduit de l’italien 
par A.Epaulard, Adrien- Maisonneuve éditeur,Paris, 1956. 
 
* Haëdo Fray Diégo de ( 16eme siécle) 
Histoire des rois d’Alger, traduite et annotée par H .D. DE 
Grammont, pulié dans la revue africaine, N°24 et 
suivants, 1880, OPU,Alger, 1986.   
 
* Primaudie Elie De La 
Documents inédis sur l’histoire de l’occupation éspagnole 
en Afrique(1506-1574), publiés dans la Rev Afr , N°21 et 
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* Cherbonneau.A 
Inscription arabes de la province de Constantine et de 
Tunis, annuaire de la société archéologique de la province 
de Constantine (1856-1857) , Bastide et Arnolet libraire-
éditeurs, Constantine,1858. 
 

* Féraud.C 
Histoire des villes de la province de Constantine (Jigelli), 
receuil des notices et mémoires de la société 
archéologique de la province de Constantine, 4éme volume 
de la 2ème série, 1870, 14éme volume de la collection, 
L.Arnaulet libraire éditeur, Constantine. 
 

* Féraud.C 
Kitab El Adouani ou le sahara de Constantine et de Tunis, 
receuil des notices et mémoires de la société 
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archéologique de la province de Constantine, 2ème volume 
de la 2ème série, 1868, L.Arnaulet libraire éditeur, 
Constantine. 
  

* Vayssettes.E 
Notice sur les canons de la Kalaa des Béni Abbès, receuil 
des notices et mémoires de la société archéologique de la 
province de Constantine, 1865,Alessi et Arnaulet libraires 
éditeurs, Bastide libraire éditeur , Alger. 
 

* Vayssettes.E 
Histoire de Constontine sous la domination turque ( de 
1517-1837) :1er periode : de 1517-1648 : Commencement 
de l’occupation de constantine par les turcs, receuil des 
notices et mémoires de la société archéologique de la 
province de Constantine, 1er volume de la 2ème série, 1867, 
11ème volume de la collection, L.Arnaulet libraires 
éditeurs, Constantine. 
 

Revue de la Méditérranée 
 

* Berque Augustin 
Esquisse d’une histoire de la seigneurie algérienne, revue 
de la Méditérranée, Jan-Fév 1949, tome 7, N° 1, Publié 
par l’université d’Alger. 
 

Revue de l’occident musulman et de la méditérranée 
 

* Boyer.P 
La politique religieuse des turcs, revue de l’occident 
musulman et de la méditérranée, N° 11, semestre 1er, 
1966, Archives d’outre mer, Aix En Provence. 
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* Mantran Robert 
La description des cotes de l’Algérie dans le Kitab-I 
Bahriye de Piri Reis, revue de l’occident musulman et de 
la Méditérranée, N°15-16, 2éme semestre, 1973, 
imprimerie Louis Jean, Aix En Province. 
 

société de géographie et d’archéologie de la province 
d’Oran 
 

* Bodin Marcel 
Note sur Sidi M’hammed Ben-Chaa : patron des Beni-
Zeroual d’Algérie, société de géographie et d’archéologie 
de la province d’Oran fondée en 1878, tome 51,1930, 
société anonyme des papeteries et imprimeries 
Fouque,Oran. 
 
* Odinot Paul 
Role politique des confréries religieuses et des zaouia au 
Maroc, société de géographie et d’archéologie de la 
province d’Oran fondée en 1878, tome 51,1930, société 
anonyme des papeteries et imprimeries Fouque,Oran. 
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  :الموسوعات و المعاجم) 5
  
  :الموسوعات و المعاجم العربية) ا
  

- 630(جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري ن منظوراب* 
  ) م1232/هـ711

طبعة مصورة عن طبعة بولاق معها تصويبات و فهارس , لسان العرب
  .د ت, المؤسسة المصرية العامة للتأليف و الترجمة, متنوعة

  

ألفه نحو , من تهانة بهـون بالهند( التهانوي محمد على* 
  ) م1745/هـ1157

رفيق : تقديم و إشراف و مراجعة, لفنون و العلومكشاف اصطلاحات ا
عبد االله : نقل النص الفارسي إلى العربية, علي دحروج: تحقيق, العجم

من سلسلة موسوعات , جورج زيناتي: الترجمة الأجنبية, الخالدي
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, مكتبة لبنان ناشرون, 1الطبعة , المصطلحات العربية و الإسلامية
  .1996, بيروت

 

  ) م1405/ هـ740ت ( بن عليالجرجاني علي * 
, دار الكتاب العربي, 1الطبعة , إبراهيم الأبياري: تحقيق, التعريفات
 )عن قرص مرن.(د ت, بيروت

  

  الزركلي خير الدين* 
قاموس تراجم لأشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربين : الأعلام

  .1992, بيروت, دار العلم للملايين, 10الطبعة , و المستشرقين
  

  الشرقاوي حسن* 
مؤسسة مختار للنشر و , 2الطبعة , مادة نفس: معجم ألفاظ الصوفية

  .1992, القاهرة, التوزيع
 

  الغنيمي عبد الفتاح* 
دراسة في التاريخ , 6 و 5الجزء , موسوعة تاريخ المغرب العربي

بني وطاس و السعديين و /بني حفص و بني زيان و بني مرين: الإسلامي
  .1994, القاهرة, مكتبة مدبولي,  العلويينظهور الأشراف

  

  الكتاني محمد الحسني الادريسي الفاسي* 
كتاب الفهارس و الإثبات و معجم المعاجم و المشيخات و المسلسلات 

حقوق الطبع و ,  إلى الآن8قاموس عام لتراجم المؤلفين من القرن (
, الطالعة, طبع بالمطبعة الجديدة, الترجمة محفوظة للمؤلف

  .م1927/هـ1346
  

, 1الطبعة ,  تصوف-بلوغ: 7الجزء , موجز دائرة المعارف الإسلامية* 
مركز الشارقة , نخبة من أساتذة الجامعات المصرية و العربية: ترجمة

  .1998, للإبداع الفكري
  
  :باللغة بالأجنبية) ب
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Dictionnaire encyclopédique de l’Islam 
 
* Glassé Cyril 
Soufisme, Ditionnaire encyclopédique de l’Islam, 
préface :J.Berque,traduit et adapté de l’anglais par Yves 
Thoraval, Borda, Paris, 1991. 

 

Encyclopédie de l’Islam : 
 

* Cour.A 
Abou Zian, Encyclopedia of  Islam, vol 1 : A-B, new 
edition, Leiden, Netherlands.  
 

* De vaux.B. Carra, 
Wali, Encyclopédie de l’Islam : dictionnaire 
géographique, éthnographique et biographique des 
peuples musulman, tome 4 : S-Z, Layd librairie et 
imprimerie, librairie C.Klinckssiek, Paris, 1934. 
 

* Gardet.L 
DHIKR, Encyclopédie de l’Islam, nouvelle édition, tome 
2 :C-G, Leyd E.J.Brill et G.P.Maisonneuve et Larose S.A, 
Paris,1965. 
 

* Marçais.G 
ABD AL WADIDES , Encyclopédie de l’Islam, nouvelle 
édition, tome 1 :A -B, Leyd E.J.Brill et G.P.Maisonneuve 
et Larose S.A, Paris,1965. 
 

* Marçais.G 
Bidjaya, Encyclopédie de l’Islam, nouvelle édition, tome 
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1 :A -B, Leyd E.J.Brill et G.P.Maisonneuve et Larose 
S.A, Paris,1965. 
 

* Massignon Louis 
Tarika, Encyclopédie de l’Islam : dictionnaire 
géographique, éthnographique et biographique des 
peuples musulman, tome 4 : S-Z, Layd librairie et 
imprimerie, librairie C.Klinckssiek, Paris, 1934. 
 

* Provençal.E.Levi 
Zaouia, Encyclopédie de l’Islam : dictionnaire 
géographique, éthnographique et biographique des 
peuples musulman, tome 4 : S-Z, Layd librairie et 
imprimerie, librairie C.Klinckssiek, Paris, 1934. 
 

* Talbi.M 
Al-Kayrawan, Encyclopédie de l’Islam, nouvelle édition, 
tome 4 :RAN -KHA, Leyd E.J.Brill et G.P.Maisonneuve 
et Larose S.A, Paris,1965. 
 

Encyclopédia Universalis 
  

* Chabi Jacqueline 
Soufisme, corpus 21, Encyclopédia Universalis, éditeur, 
Paris, 1990. 
 

Larousse : 
* Dictionnaire le petit Larousse, imprimerie Herissey, 
Evreux, France, Mai 1980. 
 

* Grand Larousse encyclopédique en dix volumes 
tome 9 : Sou-Soufisme, Librairie Larousse, Paris, 1977. 
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  فهرس الأشخـاص
  فهرس الأمـاكن

  فهرس الطرق الدينية و الزوايا
 الفهرس العام

  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 * *فهرس الأشخاص* *
  
  )أ (

  .184, 160, 95: ابن أبي دينار محمد
  .58: ابن أبي الطواجين

  .105, 104, 59, 58: ابن الأثير عز الدين
  .171, 157: ابن آفغول

  199, 180, 167, 117, 110: ابن أم هانئ قاسم
  .92: ابن باديس الحسن

  .205: ابن باديس عبد الحميد
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  .181: ابن بركات عبد اللطيف بن عبد الكريم
  .140): سيدي( ابن بوزيد أحمد

  .58: ابن تاشفين علي بن يوسف
  .104, 58: ابن تومرت

, 190, 108, 66, 55, 52, 48, 42, 36, 35, 34: ابن تيمية أحمد
198 ,200 ,201 ,202 ,205.  

  .105: ابن الجلاء
, 191, 187, 66, 52, 43, 38, 35, 34: ابن الجوزي جمال الدين

192 ,194 ,201 ,202.  
  .108, 101, 53: ابن حزم

  .158, 12, 9:ابن خروف عمار
, 56, 54, 52, 42, 37, 36, 32, 31, 24: ابن خلدون عبد الرحمان

58 ,67 ,68 ,73 ,104 ,117  
  .204: ابن الصلاح
  .45: ابن رشد

  202, 199, 193, 74: ابن رضوان
  .172, 150, 23, 13: ابن رقية التلمساني

  .125: ابن ريسون أبي زيد عبد الرحمان
   191, 155, 78, 75: ابن زرفة محمد

  .204: ابن زكريا
  .55: ابن زيد عبد الواحد
  .129: ابن سلطان محمد

  .51, 50: ابن سينا
  . 183, 181, 172, 170, 157, 109, 108:  شعاعةابن

  116: ابن شعيب أبو بكر عبد السلام
, 192, 191, 188, 130, 127, 125, 124, 6:ابن صعد الأنصاري

193 ,197 ,199 ,202.  
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  .52, 43: ابن عباس
  .53: ابن عبد السلام العز

, 116, 113, 110, 67, 66, 15, 14: ابن عبد السلام محمد العلمي
121 ,122 ,127 ,131 ,155 ,157 ,158 ,175.  

, 54, 53, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 29, 14: ابن عبد الكريم محمد
55 ,102 ,106 ,192 ,193 ,196 ,198,  

  .202: ابن عبد المقصود أشرف
  .198: ابن عبد الوهاب محمد

  .181, 180, 115): سيدي( ابن العطار محمد
  .176, 98, 17: ابن العطار أحمد المبارك
, 67, 66, 65, 57, 56, 54, 52, 40, 39, 38:ابن عربي محي الدين

68,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,74 ,100.  
  .94: ابن عروس
  .39: ابن العريف

, 145, 125, 124, 121, 97, 95, 30, 7:ابن عسكر محمد الشفشاوني
152 ,153 ,157 ,158 ,161 ,189 ,191 ,193 ,199 ,201.  

  .131): حىسبع ل( ابن علي أحمد
  .176, 174, 150, 16: ابن العنتري محمد الصالح

  .97: ابن عيسى محمد
  . 174: ابن فرحات محمد باي

  .34: ابن قاسم محمد عبد الرحمان
  .6:ابن قاسم محمد بن محمد

, 161, 160, 156, 155, 154, 153, 144, 129, 7: ابن القاضي أحمد
163 ,171 ,173.  

  .173: ابن القاضي الحسين
  .180: ن قلابةاب

  .124): سيدي(ابن قهوة عبد االله
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  .125): سيدي(ابن مالك علي
  .145: ابن ملوكة

  . 129: ابن محمد بن سلطان يحي
  .111): سيدي( ابن محمد عيسى
  .78: ابن مرزوق محمد

  .189: ابن مرزوق محمد بن أحمد
  .175: ابن مرزوقة محمد
, 145, 142, 127, 122, 74, 73, 72, 30, 7:ابن مريم التلمساني

157 ,194 .  
  .92, 59, 57: ابن مشيش عبد السلام

  .35: ابن مغراء أوس السعدي
  .171: ابن المغوفل

  .12: ابن منصور عبد الهادي
  .114, 113, 78, 77, 72, 35: ابن منظور جمال الدين

  .16: أبو بكر الحفصي
  .96):سيدي(أبو بكر محمد

  .123): سيدي(أبو ثابت الشريف
  .78): الزياني( أبو الحسن

  184, 175, 158, 155, 154, 122, 15: أبو حمو الثالث
  .151: أبو حميد عبد الرحمان

  .37: أبو الخير علي عبد الحميد
  .202: أبو الدرداء
  .184, 175, 152, 15: أبو زيان

  .184: أبو زيان الثالث محمد
  .15: أبو سرحان مسعود

  .71: أبو سعيد
  .49: أبو سعيد احمد الميهمي
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  .125): سيدي(أبو سعيد علي
  .144: أبو عكاز

  .35: أبو غدة عبد الفتاح
  .152, 116, 100, 93, 92, 59, 57: أبو مدين شعيب

  .120: أبو هريرة
  .48: الأبياري إبراهيم
  ,145, 139, 111, 109, 101, 98, 95, 45: الأخضر لطيفة
  .12: الأخضر محمد

, 200, 199, 198, 197, 194, 193, 189:الأخضري عبد الرحمان
202 ,204.  

  .58: ر.هـ.إدريس
  .200, 197, 194: آدم علي عبد الرحمان

  .Arnaud14 ,25 ,134 ,154 ,155 ,158 : أرنو
  .Esterhazy :151 ,153 ,154استرهازي والسن 
  .154: اسكندر القبطان

  . 35: الاسكندري ابن عطاء
  127: الأشقر عمر بن سليمان

  .74, 54 ,35: الاصفهاني أبو نعيم
, 27, 24, 22, 20, 16, 14, 13, 12, 8):الحسن الوزان( الإفريقي ليون

30 ,50 ,57 ,61 ,70 ,72 ,73 ,107 ,108 ,112 ,115,127 ,128 ,
129 ,140 ,192 ,194 ,201.  

 .59: أكرم الياس
   .149, 122, م17): سيدي(أمقران

  .173: أمقران أحمد
  .174: أمقران محمد
  .46, 45, 36: أمين أحمد

  Aucapitaine Henri :172أوكبيتان هنري 
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  Odinot : 77 ,98 ,141 ,170 ,183أودينو بول 
  .45: أوليري
  .11: إيزابيلا

  .80: الأيلولي أحمد بن ادريس البجائي
 

  )ب(
  .Bargès  :13 ,152 ,153 ,158 ,184بارجاس الأب

, R.Basset :16 ,104 ,112 ,129 ,143 ,144 ,152 ,156باسيه 
162 ,175.  
  .122: بايازيد

  .169, 162, 121): سيدي(بتقة أبي التقى
  .30: البجائي أحمد
  .122: البجائي سعيد

  .45, 37: البحراوي عبد القادر
  .120: البخاري

  .125: البخاري محمد ولد
  .55, 39: بدوي عبد الرحمان

  .45: براون
, Berbrugger .A : 12 ,14 ,15 ,18 ,21 ,22 ,124 ,149بربروجر 

151, 153 ,171.  
, 157, 155, 154, 153, 129, 115, 27, 19, 15, 13: بربروس

161 ,166 ,171 ,175.  
  .154: بربروس اسحاق

, 162, 160, 155, 153, 150, 23, 17, 15, 6: بربروس خير الدين
171 ,172 ,173 ,174 ,175.  

, 158, 154, 153, 151, 145, 28, 20, 15, 6: بربروس عروج
161 ,171 ,172 ,175.  
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, F. Braudel :2 ,11 ,18 ,130 ,148 ,152 ,161 ,168 ف. بروديل
177.  

  .146, 135, 109, 94: بروكلمان كارل
, Charles Brosselard :20 ,21 ,69 ,70 ,72 ,73 ,81بروسلار 

82 ,90 ,92 ,112 ,144 ,150.  
  .35: البستي أبو الفتح
  .116, 6:البسكري عيسى
  .66, 55, 50: البصري الحسن

  .94: علبكي منيرالب
  .200, 34: البغدادي عبد القهار
  .97: البكاي عمر بن أحمد

  .204, 203, 201: بكري أمين
, A.Bel :34 ,35 ,39 ,45 ,48 ,49 ,53 ,55 ,56 ,57بـل ألفرد 

60 ,61 ,78 ,81 ,82 ,83 ,85 ,89 ,94 ,96 ,100 ,104 ,105 ,
106 ,112 ,115 ,117 ,119 ,123 ,125 ,126 ,128 ,133 ,134 ,
136 ,137 ,150 ,153 ,159 ,170 ,171 ,182 ,196.  

  .15: بلازا قارسيا فارنونداز
  .E.Plantet:23بلانتيه أوجين 
  .108: البلدي محمد

  .151، 22, 20, 14: بلحميسي مولاي
, 159, 156, 139, 104, 96, 95, 78, 59, 58: بلغيث محمد الأمين

169 ,176.  
 .M.E. Blochet  :67 ,69 ,71 ,75م.بلوشيه

  .196, 194, 72, 71, 66: بناني أحمد بن محمد
  .12: بنجلون أحمد
, P.Boyer :100 ,101 ,129 ,138 ,144 ,161 ,162بواييه بيير

165 ,166 ,168 ,170 ,171 ,172 ,173 ,175 ,176 ,177 ,183.  
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, M.Bodin :15 ,109 ,115 ,122 ,154 ,155 ,170 ,172بودان 
175 ,181 ,183 ,192 ,194 ,195.  
  .45: بوذا

  .9:بو زيد
  .182, 149, 80): سيدي( بو زيد
  .129, 128): سيدي(بوسنة 

  .27: بوطالب محي الدين
  .149): سيدي(بوطيب

  .189, 168, 156, 152, 151, 137, 26, 25, 14: بوعبدلي المهدي
  .196, 191, 85, 23, 16: بوعزيز يحي
  .142, 136, 78, 29: بوعياد محمود

  .162: )سيدي(بوقدور
  .108): سيدي(بوكلب عبد االله

  .173, 161, 160, 156, 153, 149, 142, 125, 80, 17: بوليفة
  .104, 100, 61, 59, 58, 55, 37: بونابي الطاهر
  .31: بونار رابح

  .Bontems Claude :13بونتمز كلود 
  .176: بو وكس
  .August Berque : 174أ .بيرك

, J.Berque :17 ,31 ,67 ,109 ,110 ,117 ,123 ,137بيرك جاك 
163 ,175 ,176.  

  .169, 21: بيري رايس
  .78: بيغيرا ماريا خيسوس
  .58: بيومي محمد إبراهيم

  

  )ت(
  .199, 196, 193, 191, 187, 127, 107, 30: التازي إبراهيم

  .141: التجاني أبو مهدي عيسى بن موسى
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  .181: التراري عمر
  .43: الترمذي

, 88, 85, 83, 81, 78, 77, 71, 57,69, 53, 37: ترمنجهام سبنسر
89 ,95 ,114 ,119 ,124 ,140 ,143 ,144 ,145 ,146 ,169.  

, C.Trumlet :80 ,93 ,94 ,111 ,112 ,125 ,128 ,138تروملت 
142 ,143 ,162 ,167 ,181 ,182 ,199 ,203.  

  .67, 51, 46, 43, 40, 36: التفتازاني
  .12: التميمي عبد الجليل

  .105, 29, 27, 13:  عبد الجليل التلمسانيالتنسي محمد
  .69, 66, 65, 52, 41, 40: التهانوي محمد علي

  .169, 151: التواتي محمد
  . Thoraval :67تورافال إيف 
  .12: التوفيق أحمد
  .46: توما القديس
  .173, 171, 161, 13: التومي سليم

  
  )ث(

  .144: الثابتي محمد
, 171, 165, 134, 130, 121, 102 ,101, 34: الثعالبي عبد الرحمان 

189.  
  .51: الثوري

  
  )ج(

  .196: الجادر محمد أديب
  .182, 94, 93: الجازولي أبي عبد االله محمد

  .11: جامع أحمد
  .65: جحفة عبد الحميد

, 70, 69, 68, 67, 64, 53، 50, 48, 41: الجرجاني علي بن علي
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71 ,73 ,74 ,113.  
  .163: الجزائري محمد بن عبد المؤمن

  .78: ك.جغلول أ
  .116, 115, 109): سيدي(الجليس 

  . 80): سيدي(الجنادي منصور
  .91, 66, 49, 38: الجنيد أبو القاسم

  .111, 45, 44: جولدتسيهر اجناس
  .A.Joly :120 ,125 ,149 ,200جولي 

, Ch.A.Julien :12 ,13 ,16 ,18 ,58 ,148جوليان شارل أندريه 
157.  

  .25, 21, 12: جوهر حسن محمد
  ..189, 26: الجيلالي عبد الرحمان
  .202, 98, 91: الجيلالي عبد القادر

  
  )ح(

  .144): سيدي(الحاج محمد بن سعيد 
  .197: الحافظي المولود بن الصديق

  .30, 29, 12: حجي محمد
  .16: الحران
  .199): سيدي(الحسن 
  .174, 162, 155, 16: حسن آغا
  .174، 173, 149: حسن باشا
  .179, 160, 159: لحسنالحفصي ا

  .160: الحفصي حميده
  .159: الحفصي محمد

  .83, 69, 68: الحفناوي محمد بن سالم
  .56, 49, 1:الحلاج
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  .161: حمادنة جمال
  .141, 140, 138, 66, 65: حمودي عبد االله

  .202, 43: الحنبلي ابن رجب
  .149: حيدر باشا

  
  )خ(

  .120): سيدي(خالد 
  .45, 40: الخالدي عبد االله
  .194, 189, 182: الخروبي محمد

  .196: -  ع س–الخضر 
  .94: الخلاقي إبراهيم
  .194: الخواص إبراهيم

  .149, 142, 127, 125, 121: خوجة حمدان بن عثمان
  

  )د(
  .169, 162, 130: دادة الولي

  .D'Argote :15دارقوت مارتن 
  .Dermenghem :112 ,119 ,143 ,154 ,162 ,175دارمنجم إيميل 

  .Davity  :13 ,27 ,121فيتي بيير دا
  .A.Delpech :81 ,82 ,98 ,170دالباش 

, D'Alcaudet :14 ,15 ,148 ,151 ,152 ,158دالكوديت الكونت 
183.  
  .R.P.Fr.Dan :120 ,125 ,127 ,150 ,162دان 

  .204: -ع س–داوود 
  .66: داوود الطائي

  .84، 80: داوي أحمد بن أحمد
, O.Depont:34, 35 ,61 ,81 ,82 ,83 ,90 ,133دبون أوكتاف 

135 ,140 ,146 ,150.  
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  .40: دحروج علي
  .131): سيدي(دحو

  .107: دراز عبد االله
  .128: الدراني أبو سليمان

  .150, 28, 16: دردور أحسن
  .144: درغوث باشا
  .C.Devaux :72 ,73 ,74دفوكس كارا 
 .Devoulx  A. :177دفوكس ألبرت

  . Devoulx   :126الابن.أ.دفوكس
, E.Doutté :74 ,78 ,82 ,97 ,101 ,108 ,111 ,114دوتيه ادموند 

116 ,123 ,125 ,128.  
  .A.Dournon :98دورنون 

  .H.D.De Grammont :131 ,168 ,170 ,171دوقرامون 
, E.Daumas :78 ,84 ,85 ,124 ,125 ,126 ,129دوماس أوجين 

140 ,142 ,143 ,145.  
  .151: دون مارتن

  .52: الديلمي
  )ذ (

  .52: ذو النون المصري
  

  )ر(
  .114, 75, 66, 64, 40: الراوي عبد الستار

  .172: رجب باي
, 51، 50, 49, 44, 43, 38, 34, 31, 4:- ص–الرسول النبي محمد 

52 ,53 ,54 ,55 ,64 ,66 ,70 ,71 ,72 ,74 ,89 ,90 ,97 ,101 ,
106 ,111 ,114  ,120 ,159 ,190 ,192 ,194 ,197 ,198 , 202 ,
203 ,204.  

  .77, 54: الرصاع أبو عبد االله محمد
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  .71: رضوان أحمد رضوان
  .198: الرفاعي

  .107: رمضان إبراهيم
  .N.Robin :17 ,22 ,154روبن 

  .P.Ruff :14 ,15 ,16 ,18 ,151 ,158 ,159 ,162 ,184روف بول 
  .197, 191, 130, 127, 125, 124: الرياحي أبو الحسن

, L.Rinn :37 ,38 ,67 ,69 ,85 ,90 ,91 ,92 ,93 ,94رين لوي 
95 ,96 ,97 ,98 ,135 ,142 ,190 ,195 ,201.  

  .45: رينان ارنست
  

  )ز(
  .13: زبادية عبد القادر

  .169, 121: الزبيري محمد العربي
  .55: زرارة بن أوفى

  .204: الزركشي
  .134, 92, 59, 58, 57: الزركلي خير الدين

, 130, 128, 124, 105, 101, 96, 95, 51, 35, 5:زروق أحمد
157 ,188 ,189 ,190 ,193 ,195,197 ,199 ,201 ,204.  

  .37: زريق معروف
  .193): سيدي(الزعلاني محمد
  .45: زعيتر عادل

  .104: الزواوي أبو زكريا يحي بن أبي علي
  .199, 124: الزيتوني محمد
  .12: زينبر محمد

  .184, 158, 152: الزياني أبو عبد االله محمد
  .15:  أبو محمد عبد اهللالزياني

  .12: الزياني الحسن بن عبد االله
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  .184, 158: الزياني عبد االله
  .158: الزياني عبد االله أبو محمد

  .15: الزياني عبد االله الثالث بن المتوكل
  .104: الزياني المتوكل

  .15: الزياني محمد السابع
  .158: الزياني محمد

  .155: الزياني محمد أبو عبد االله
  .122: ياني المسعودالز

  .40: زيناتي جورج
  .200, 199, 197, 192: زينو محمد بن جميل

  
  )س(

  .80: ساحي أحمد
  .104: سالم عبد العزيز

  .Sandoval :8 ,13 ,15 ,158 ,162 ,173جنرال .س.ساندوفال
  .142, 124, 17, 13: سبنسر ويليام

, B.Stora :59 ,64 ,71 ,94 ,98 ,112 ,138 ,139ستورا بنجامين 
198 ,205.  

  .36: سحنون
  .110, 35: سرور طه عبد الباقي

  .66: سري السقطي
, 101, 93, 92, 84, 80, 78, 77, 65, 29, 20, 7: سعد االله أبو القاسم

102 ,103 ,105 ,109 ,111 ,115 ,116 ,119 ,123 ,126 ,130 ,
133 ,134 ,135 ,136 ,140 ,141 ,142 ,148 ,151 ,153 ,154 ,
156 ,157 ,158 ,166 ,167 ,168 ,169 ,171 ,173 ,187 ,188 ,
189 ,190 ,194 ,201.  

  .157: السعدي عبد االله بن محمد
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  .184, 182, 157, 151: السعدي الغالب باالله
  .183, 16: السعدي محمد الشيخ

  .151): سيدي(السعيد
  . 97, 94, 92: سعيد مراد

, 103, 100, 92, 85, 84, 81, 56, 26, 25: سعيدوني ناصر الدين
112 ,115 ,121 ,122 ,123 ,125 ,126 ,133 ,135 ,136 ,138 ,
140 ,141 ,145 ,150 ,151 ,167 ,168 ,174 ,187 ,189.  

  .194, 190, 113, 103, 97, 16: السلاوي أبو العباس أحمد
  . 24, 20: سليم الأول

, 194, 189, 179, 134, 107, 101, 30: السنوسي محمد بن يوسف
199.  

  .91, 71, 70, 68, 67, 66, 65, 54, 36, 35, 34: يالسهرورد
  .D.M.Suarez :14سواراز دييقو مانتانز 

  .97: السوحالي محمد بن عبد الرحمان
  .124): سيدي(سيناء

  .97: السيوطي جلال الدين
  

  )ش(
  .J.Chabi :65 ,70شابي جاكلين 

  .179, 163, 138, 95: الشابي أحمد بن مخلوف
  .180: الشابي قاسم

  .180, 179, 160, 142, 141, 124: ابي عبد الصمدالش
  .188, 179, 176, 159, 96, 95, 16: الشابي عرفة
  .188, 184, 180, 179, 176, 163, 123, 96, 85: الشابي علي
  .96, 95: الشابي محمد

  .184, 144: الشابي محمد الطيب
   .179, 138, 85: الشابي محمد المسعود
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  .191 ,109, 100, 98, 93, 92, 59, 57, 38: الشاذلي أبو الحسن
  .162, 155, 121, 116, 22, 15, 11): شارل الخامس(شارلكان 

  .200, 194, 107, 7: الشاطبي أبو اسحاق
  .66: شرف محمد جلال
  .69: الشرقاوي حسن
  .43: شريبه نور الدين

  .112): سيدي(شريف محمد
, 106, 102 ,71, 70, 69, 66, 65, 64, 38, 7: الشعراني عبد الوهاب

107 ,108 ,110 ,112 ,116 ,119 ,125 ,143 ,191 ,193 ,194 ,
196 ,197 ,198 ,202 ,203 ,205.  

  .204, 157, 128, 52, 31: شقرون المغراوي الوهراني
  .173, 171, 170, 169, 165, 163, 162, 161: شوفالييه كورين

  .91, 89, 70, 52: الشيبي كامل مصطفى
  . 203, 122, 93, 92): سيدي(الشيخ

  .A.Cherbonneau :27 ,116 ,127 ,180شيربونو 
   

  )ص(
, 172, 158, 155, 154, 137, 95, 93, 91: صادق محمد الحاج

175.  
  .174, 173, 156: صالح رايس

, 181, 175, 158, 155, 126, 110, 30, 6: الصباغ أبو عبد االله
192 ,196 ,198 ,199 ,200.  

  .199, 180, 117, 115: الصحراوي محمد الحاج
  .93: الصديق أبو بكر

  .191, 117, 104, 59, 38: الصغير عبد المجيد
  .21, 12: صلاح العرب عبد الجواد

  .35: صوفة أبو حي
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  )ط(
  .159: م.طالبي

  .36: الطوسي عبد االله السراج
  .98: الطيب مولاي

  . 56: طيفور أبو يزيد الفارسي
  

  )ع(
  .189: العبادي

  .51, 50, 35: عبد الحليم محمود
  .179, 160, 141): سيدي(عبد الحميد

  .200: عبد الحميد محمد محي الدين
  .74: عبد الرازق مصطفى

, 114, 113, 108, 102, 75, 65, 49, 31: عبد الرحمان عبد الخالق
126 ,190 ,193 ,199 ,201.  

  .173, 17): سي(عبد العزيز
  .93: عبد القادر بن محمد

  .180, 176: عبد المؤمن
  .129: لواحد محمدعبد ا

  .40: العجم رفيق
  .66: العجمي حبيب
  .160, 159, 156, 138, 127, 124, 121, 65, 8: العدواني محمد
  .56, 48, 1:العدوية رابعة

, 171, 170, 166, 137, 89, 88, 66, 60, 32, 20: العروي عبد االله 
177 ,188.  

  .68, 51, 46, 42, 41, 37, 36, 35: العقاد عباس محمود
  .157, 152: لعقبانيا

  .189: العقباني قاسم
  .66, 44: - ر ض–علي 
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  .182): سيدي(علي
  .171): سيدي(عمار

, 140, 136, 135, 134, 122, 115, 114, 105, 45: عمران كمال
143 ,144 ,145 ,150 ,151 ,166.  

  .53: عميرة عبد الرحمان
  .134, 107):البوني(العنابي أحمد ساسي

  .54: العنابي محمد
  .112: ودة بنت محمد بن علي أبهلولع

  .137, 116: العيد مسعود
  .181): سيدي(عيسى

, 165, 150, 139, 135, 126, 109, 108, 31, 11: عيسى لطفي
187 ,197.  

  
  )غ(

  .Gardet :70 ,71ل .غاردي
  .J.B.Gramaye :12 ,13 ,25 ,149  غراماي

  .138, 130, 112:الغبريني إبراهيم بن محمد
  .161, 105, 104, 57, 31, 13:  العباسالغبريني أبو

  .181: الغربي أبو العباس أحمد
  .110): سيدي(الغربي حميدة بن حسن

, 68, 65, 58, 57, 54, 53, 48, 41, 38, 35, 34: الغزالي أبو حامد 
100 ,104 ,203 ,207.  

  .1: الغفاري أبو ذر
  .C.Glassé :67 ,68 ,114غلاسي سيريل 

  .45, 44, 39, 36: غني قاسم
  .157, 102, 93, 90, 28, 24، 22, 14, 12: الغنيمي عبد الفتاح

  .Goichon :50م .أ.غواشون
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  .Gautier :148 ,150ف .غوتييه
  .35: الغوث بن مر الجاهلي

  .L.Guin :13 ,112 ,116 ,130 ,138 ,141غين 
  

  )ف(
  .44: الفارابي
  .Verdalle Hugues Loubens de :154 ,156 ,162 ,173فاردال 

  .94: رس نبيه أمينفا
  .Vayssettes :17 ,130 ,153 ,156 ,176فايست 

  .53: الفتحي ابن المبارك
  .92: الفراوسني محمد الزواوي

  .138): سيدي(فرج
  .27, 14, 11: فرديناند
  .Pharaon: 129ف .فرعون

  .68, 61, 52, 50, 49: الفقي عصام الدين عبد الرؤوف
, 110, 109, 108, 107, 106, 103, 65, 7: الفكون عبد الكريم 

115 ,116 ,117 ,128 ,130 ,140 ,149 ,150 ,156 ,165 ,167 ,
176 ,180 ,181 ,182 ,190 ,192 ,193 ,195 ,196 ,199 ,200 ,
201 ,203.  

  .116: الفكون قاسم
  .Von Maltzan:111فون مالتزان 

  .Federman.H :172فيدرمان هنري 
, Feraud : 12 ,16 ,17 ,18 ,25 ,124 ,138 ,141 ,142فيرو شارل 

144 ,149 ,153 ,159 ,160 ,161 ,171 ,174 ,176 ,179.  
 . Vera.D.de :162فيرا دييغو دو 
  .174, 171, 141: فيلالي كمال

  .14: فيرون شنتال دو لا
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  .11, 2: فيليب الثاني
  .104, 100: فيومي محمد إبراهيم

 .Villot :25 ,31 ,78 ,79 ,80 ,84 ,135 ,140 ,146, 176فييو 
 

  )ق(
  .162: قارة يوسف
  .143): سيدي(قدار محمد

  .162, 160, 25, 24: قداش محفوظ
  .182: القسطلي أبو عمرو
  .38,121, 35, 34: قسوم عبد الرزاق

  .98: القشتولي محمد بن عبد الرحمان الجرجري
, 193, 67, 57, 54, 50, 41, 40, 39, 38, 37:القشيري عبد الكريم

207.  
  .105:  االله محمد بن ميمونالقلعي أبو عبد
  .89, 55: قلهرزن يوليوس
  .44: القوتلي حسين
  .158: قورصو حسن

  
  )ك(

  .17, 12: كاردياك لوي
  .E.Carette :16 ,17 ,18كاريت 

  .172, 154, 141: الكبير أحمد
  .138: الكتاني محمد

  .134: الكتاني محمد الحسني الادريسي الفاسي
  .66: الكرخي معروف

  .60: خ الإمام أحمدالكرسي الشي
  .Xemines :11 ,13كزيمينيس 

  .40, 36, 35: الكلاباذي محمد
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  .130: الكماد محمد
  .169: كمال رايس

  .44: الكندي
, X.Coppolani :34 ,91 ,81 ,82 ,83 ,90 ,133كوبولاني اكزافيي 

135 ,140 ,145 ,146 ,150.  
, A.Cour :12 ,23 ,81 ,92 ,93 ,94 ,112 ,122 ,123كور أوغست 

126 ,129 ,137 ,143 ,152 ,153 ,157 ,158 ,159 ,161 ,168 ,
170 ,171 ,173 ,184.  

 .Cauvet Lecom :116 ,121كوفيه لوكوم 
  .Colomb :11كولومب كريستوف 

  
  )ل(

  .E.De La Primaudie :8 ,15 ,16 ,27لا بريمودي إيلي دو 
  .Lapie :111لابي 

  .Letourneux :142أ .لوتورنو
  

  )م(
  .Marçais:12 ,21 ,24ورج مارسي ج

  .Mercier:14 ,17 ,153مارسييه ارنست 
, 27, 24, 23, 22, 21, 18, 17, 16, 15, 14, 12:مارمول كربخال

28 ,111 ,116 ,124 ,130 ,148 ,151 ,157 ,162 ,173 .  
  .117, 100, 78, 77, 28: المازوني أبو زكريا يحي

  .Massignon :43 ,45 ,49 ,80ماسينيون لوي 
  .191, 188, 110, 105, 104, 59, 58, 54 , 36:ك الإمام ابن أنسمال

  .137, 84:مايمون محمد
, 144, 139, 134, 107, 74, 73, 70, 67, 53, 41, 35:مبارك زكي

187 ,191.  
  .196: المتبولي محمد بن جمال الدين الأنصاري
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  .41:المتوني
  .116:المجاجي محمد بن علي بن أبهلول

  .193): يسيد(المجذوب سليمان
  .172, 155, 154, 153, 83, 70, 53, 51, 6:مجهول مؤلف

  .50, 48, 44: المحاسبي الحارث
  .94):سيدي(محرز

  .152:محمد بن محمد بن أحمد بن يحي
  .122: محمد السلطان
, 195, 194, 190, 113, 90, 89, 64, 56, 48, 42, 36:محمود ماهر

198 ,199 ,200 ,201.  
  .43:مدكور إبراهيم

, 140, 138, 113, 112, 98, 97, 92, 18, 12: ني أحمد توفيقالمد
198.  

  .48: المراق عبد الكريم
  .59: المراكشي عبد الواحد
  .150: المرداسي عبد االله

  .44: مرسي محمد يوسف
  .61, 55, 44: مروة حسين

  .157, 121, 23: المزاري الآغا بن عودة
  .179: المسعودي قماش

  .192, 71, 43: مسلم
  .115): سيدي(مسيد

  .156, 15, 14: المشرفي عبد القادر
  .203: المصاوري أحمد بن بومحالي
  .198: المصراتي محمد بن الهواري

  .94): سيدي(معمر بن سليمان
  .127: المغراوي حمزة بن أحمد
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  .194: المغراوي محمد بن يحي
  .44: مغنية محمد جواد
  .122, 92: المغيلي عبد الكريم

  .181: المقراني أحمد
  .29: المقري أحمد
  .189 ,85: المقري سعيد
  .130, 64: مكحلي محمد

, 104, 102, 96, 95, 91, 80, 67, 14, 6: الملياني أحمد بن يوسف
109 ,112 ,115 ,120 ,121 ,122 ,125 ,126 ,127 ,129 ,131 ,
140 ,144 ,152 ,154 ,155 ,157 ,158 ,163 ,172 ,175 ,181 ,
183 ,194 ,195 ,198 ,201.  

  .127: المناطقي عبد الرحمان
  .202, 196, 127, 113, 109: المناوي عبد الرؤوف
  .157: المناوي محمد الحاج

  .R.Montran :21منتران روبيرت 
  .97: المنزولي أحمد بن عبد االله

  .144: المنصور عبد االله
  .59: المنصور خليل عمران

  .Murati :79 ,111 ,137 ,140 ,141ب .موراتي
  .196, 53: - ع س- موسى

  .Montagne :110 ,141 ,142مونتاني روبرت 
  .Monchicour :154مونشيكور شارل 

  .141, 139, 16, 14, 12: مؤنس حسين
  .Moncad :162 ,172مونكاد هيغو دي 

  .Monnereau :158 ,162مونيرو 
  .98, 92، 60, 59, 58: مياسي إبراهيم
  .Miquel :49 ,114 ,169 ,188 ,195ميكال اندريه 
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  .158, 115, 45, 15, 14: لميلي مباركا
  .14: الميلي محمد
  .Mesnage :17 ,22 ,94 ,150 ,155ميناج الأب 

  .49: الميهمي محمد أحمد
  

  )ن(
  .158, 155, 154, 143, 14: الناصري أبو راس
  .16: الناصري جعفر
  .16: الناصري محمد
  .13: نافارو الكونت

  .58: النجار عبد المجيد عمر
  .35:  زهريالنجار محمد
, 194, 182, 181, 158, 140, 139, 120, 108, 28: نجمي عبد االله

198 ,201 ,203.  
  .181): سيدي(الندرومي علي

  .204: النسفي
  .146, 139, 138, 137, 78, 77: نسيب محمد
  .187, 145, 142: نسيب يوسف

  .55, 44: النشار علي سامي
  .53: إبراهيم نصر محمد
  .57: نظام الملك

  .120): سيدي( أحمدنكروه
  .142: نور الدين عبد القادر
  .192, 71: النووي يحي بن شرف

  .95, 94, 92, 57: ت.ج.نياني
  .199, 193, 190, 111, 45, 43: نيكلسون رينولد

  
  )هـ(
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  .Hanoteau :142أ .هانوتو
  .Haëdo :13 ,15 ,17 ,20 ,28 ,130 ,149 ,175هايدو 
  .201, 194, 193, 191, 189: الهبطي

  .111): سيدي(جرسه
  .199, 190, 89: الهجويري

  .121: الهواري محمد بن عمر المغراوي
  .188, 112, 106, 101, 98, 97: هويدي يحي

  .44: هيكل محمد حسنين
  

  )و(
  .Watbled :13 ,27 ,162وتبلد ارنست 

  .195, 192, 190, 175, 128, 127, 17: الورتيلاني الحسين
  .196, 189, 180, 130: الوزان عمر
  .182, 175, 153, 145, 16, 15: الوفراني

, 200, 195, 194, 140, 121, 106, 29, 6: الونشريسي أحمد بن يحي
201 ,203.  

  .162, 150, 148: ب.وولف جون
  

  )ي(
  .156: يحي الأوراسي

  .59, 58: يعقوب بن عبد المؤمن الموحدي
  .150, 16: يعقوب بن علي

  .157, 152, 145, 142: اليعقوبي عبد الرحمان
  .105, 12: يغمراسن بن زيان

  .158: يوسف القائد
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  * *فهرس الأماكن* *
  

  )أ(
  .80: إزارزن
  .80: أزفون
  .160, 151, 112, 25, 23, 19, 18, 17, 14, 12, 11, 8: إسبانيا
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  .154: إستنبول
  .94: آسفي

  .45: الاسكندرية
  .130, 26: آسيا الصغرى

  .2: الأطلسي
, 90, 89, 88, 87, 60, 58, 57, 29, 17, 15, 13, 12, 8: إفريقيا

95 ,168.  
, 111, 101, 97, 94, 91, 58, 16, 14, 12, 11: إفريقيا الشمالية

112 ,119 ,148.  
  .12: أمريكا

  .169: الأناضول
  .151, 103, 62, 60, 59, 58, 29, 21, 18, 17, 11: الأندلس
  .96. 156, 142, 124, 85, 27, 16: الأوراس
  .148, 11, 2: أوروبا
  .25: إيبيريا

  .140: إيسلي قصر
  

  )ب(
  .208, 149, 19: الباب العالي

  .154, 150, 137, 123, 120, 117, 94, 78, 60, 14: بارباريا
  .175, 149: البابور جبال

, 59, 31, 30, 28, 27, 26, 23, 22, 21, 18, 17, 16, 12: بجاية
92 ,137 ,148 ,149 ,151 ,152 ,153 ,156 ,159 ,160 ,161 ,

169 ,173 ,174.  
  .11: البرتغال

  .130: برج الكريميس
  .156): بجاية(برج المرسى
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  .22: برج منايل
  .124, 24, 16: بسكرة
  .55: البصرة
  .128: البطحاء
  .92, 56, 50: بغداد
  .169: البلقان
  .172, 154, 141: البليدة
  .22: البندقية

  .13: بنيون الجزائر
  .149: اريبوغ

  .145: بوغني
  .16: بومرزوق واد

  .153, 150, 22, 28, 27, 22, 16): عنابة( بونة 
  .145, 22: بويرة
  .17: البيبان

  
  )ت(

  .93: تافلالت
  .176, 96, 79, 27: تبسة
  .152, 142, 27, 16: ترارة
  .90: تركيا
  .58: تطوان
  .173, 150, 129, 24, 17, 16: تقرت
  .142: التل

, 94, 93, 72, 59, 30, 29, 26, 25, 22, 20, 16, 15  ,13:تلمسان
97 ,100 ,105 ,116 ,122 ,123 ,128 ,140 ,145 ,148 ,151 ,

152 ,153 ,154 ,157 ,158 ,159 ,161 ,171 ,173 ,175 ,182 ,
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183 ,184 ,189 ,207 ,208.  
  .97: تنبوكتو
  .172, 161, 25, 13: تنس
  .122, 92, 18: توات
  .96: توزر
، 122, 120, 96, 95, 94, 59, 31, 27, 19, 17, 16, 12 ,5: تونس
124 ,148 ,151 ,156 ,160 ,171 ,172 ,176 ,207 ,208.  

  .145: تيزي وزو
  .172, 149: تيطري

  
  )ث(

  .85: ثامقرة
  .80: ثميزار

  
  )ج(

  .159: جربة
  .142, 17: جرجرة
, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1: الجزائر

19 ,20 ,21 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,56 ,59 ,64 ,69 ,
78 ,80 ،85 ,87 ,88 ,90 ,91 ,92 ,93 ,94 ,95 ,97 ,98 ،99 ،

100 ,109 ,112 ,113 ,114 ,115 ,116 ,117 ,118 ,120 ,122 ,
142 ,145 ,146 ,147 ,148 ,149 ,151 ,152 ,153 ,154 ,155 ,
156 ,157 ,158 ,159 ,160 ,161 ,162 ,163 ,164 ,165 ,168 ,
169 ,170 ,171 ,172 ,173 ,174 ,175 ,176 ,177 ,181 ,183 ,
184 ,189 ,194 ,198 ,199 ,203 ,206 ,207 ,209 ,210.  
  .22: جنوة
  .174, 161, 153, 152, 148, 28, 25, 20, 17, 16, 13: جيجل
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  )ح(
  .175: الحامول وادي

  .114: الحديبية
  .92: حميثرة
  .27, 26, 22: حنين

  
  )د(

  .152, 13: دلس
  

  )ر(
  .2: رأس الرجاء الصالح

  .181, 157, 155: رأس الماء
  .151: روما

  .15: ريشكول
  .93: الريف

  
  )ز(

  .156, 16: الزاب
  .173, 161, 156, 155, 80, 17: زواوة

  .24, 17: زواوة الشرقية
  .24, 17: زواوة الغربية

  .96: الزيبان
  )س (

  .120, 11: سالا
  .12: سةسجلما
  .150، 20, 17, 16: سطيف
  .31, 25: السودان

  .22, 13: السودان الغربي
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  . 94, 93: السوس
  .16: سوسة
  .138: سوف

  .179: سوق اهراس
  

  )ش(
  .159, 95: الشابة

  .124, 85: شرشار جبل
  .153, 130, 21, 20, 13, 12: شرشال

  .90: الشرق الأقصى
  .130, 25: الشلف

  
  )ص(

  .95: الصبيحة
  .111, 22: لغزلانصور ا

  
  )ط(

  .159, 148, 120, 95: طرابلس
  

  )ع(
  .141: العطارية

  .111, 80: عمور جبل
  .144, 112: عين الحوت

  
  )غ(

  .17, 11: غرناطة
  .113: غريس
  .128: غليزان
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  )ف(

  .90: فارس
  .152, 145, 123, 122, 92, 59: فاس
  .23, 11: فرنسا
  .11: فيينا

  
  )ق(

  .174, 173, 142, 137, 129, 80, 56, 21, 17, 16: القبائل
  .173: القبائل الصغرى
  .173, 137, 22, 17: القبائل الكبرى

, 98, 96, 92, 30, 27, 26, 25, 23, 22, 20, 17, 16: قسنطينة
116 ,122 ,124 ,127 ,130 ,140 ,149 ,153 ,156 ,160 ,176 ,
180.  

  .125: قصر البخاري
  .27: القل

  .195, 183, 154, 112, 28, 26: قلعة بني راشد
  .181, 112, 17: قلعة بني عباس

  .130: القليعة
  .138: قمار

  .184, 180, 179, 163, 159, 96, 95, 16: القيروان
  

  )ك(
  .174، 173, 161, 155, 153, 24, 21, 17: كوكو

  
  )ل(

  .120: اللبدو وادي
  .138: اللجة
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  .11: ليبانت
  

  )م(
  .137, 123, 109, 28, 27: مازونة
  .154 :مالطا
  .121: مالقة

, 152, 148, 174, 100, 22, 21, 19, 17, 11, 2: المتوسط البحر
154 ,161 ,171 ,177 ,206.  

  .153: المتيجة
  . 174, 24, 17: مجانة
  .96: مجردة
  .175, 129, 26: المدية
  .188, 182, 94, 12: مراكش

  .158, 155, 148, 124, 78, 18, 17, 14, 13: المرسى الكبير
  .45: مرو

  .22: مزغران
  .151, 20, 13, 7: مستغانم
  .27, 20: مسيلة

, 117, 104, 92, 89, 88, 87, 65, 58, 56, 31, 4, 2: المشرق
130 ,170.  
  .190, 94, 93, 92, 89, 74: مصر

  .11: مصراتة
  .120, 26: معسكر
, 74, 65, 59, 58, 31, 28, 22, 20, 17, 12, 7, 4, 3, 1:المغرب

87 ,88 ,89 ,90 ,93, 94 ,95 ,100 ,117 ,130 ,137 , 138 ,152 ,
163 ,175 ,176 ,183.  

  .12: المغرب الأدنى
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  .150, 100,105, 99: المغرب الإسلامي
, 123, 110, 103, 94, 77, 59, 30, 16, 12, 7, 5: المغرب الأقصى

157 ,163 ,171 ,182 ,183.  
, 136, 100, 37, 29, 24, 23, 19, 16, 12, 11, 4: المغرب الأوسط

148.  
  .169, 12: المغرب العربي
, 146, 104, 114، 100، 95, 90, 87, 16, 11, 2: المغرب الكبير

148 ,151 ,160 ,188 ,207.  
  .73: مكة

  .97: مكناس
  .120,157, 111, 91, 26: مليانة
  .159, 95: المهدية
  .27: ميلة

  .128: مينا وادي
  

  )ن(
  .183, 171, 152, 16: ندرومة

  
  )هـ(

  .129, 16: علياالهضاب ال
  .158: هوارة

  
  )و(

  .129: الواحات
  .131: واد مسيف

  .25: وادي ميزاب
  .173, 129, 24, 17: ورقلة
, 78, 77, 30, 28, 26, 23, 22, 17, 16, 15, 14, 13, 8, 3: وهران
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109 ,116 ,121 ,122 ,123 ,124 ,137 ,141 ,148 ,151 ,152 ,
155 ,157 ,158 ,160 ,163 ,168 ,175 ,183 ,191 ,210.  
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  **فهرس الطرق الدينية و الزوايا**

  
  )أ(

  .97: الأحمدية
  

  )ب(
  .90: البرهانية
  .97: البكائية

  .130, 103, 90: البكداشية
  .96: البكرية

  
  )ت(

  .98, 91, 90: التجانية
  

  )ج(
  .183, 100, 97, 95, 94: الجازولية
  .98, 93, 92: 91, 90: الجنيدية

  
  )ح(

  .98: حبيبيةال
  .94: الحفناوية
  .98: الحنصلية

  
  )خ(

  .98: الخضرية
  .94, 90: الخلواتية
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  )د(

  .98, 95, 90: الدرقاوية
  

  )ر(
  .182, 96: الراشدية

  .96: الراشدية الزروقية
  .98, 94, 82: الرحمانية
  .90: الرفاعية
  .89: الروافض

  
  )ز(

  .141): سيدي(زاوية عبد الحميد
  .84): سيدي(ليلوليزاوية عبد الرحمان ا
  .123, 85: زاوية بيت الشريعة

  .116): سيدي(زاوية بلاحة
  .165, 130, 123: زاوية الثعالبي
  .124: زاوية خنقة
  .130: زاوية دادة

  .124: زاوية الرياحي أبو الحسن
  .81): علي نفوناس(زاوية علي بن موسى 

  .85: زاوية العيدلي
  .130: زاوية القليعة
  .181, 28: زاوية الملياني

  .27: زاوية منصور الدلمي
  .116): سيدي(زاوية يعقوب

  .182, 101, 95: الزروقية
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  .98: الزيانية
  

  )س(
  .98, 90: السنوسية

  .91, 90: السهروردية
  .97: السوحالية

  
  )ش(

, 144, 142, 139, 124, 101, 96, 95, 94, 85, 16, 8: الشابية
159 ,160 ,176 ,184.  

, 123, 109, 100, 97, 96, 95, 94, 93, 92 ,91, 90, 88: الشاذلية
171 ,183 ,184 ,191.  

  .98: الشيخية
  

  )ص(
  .98, 93: الصديقية

  
  )ض(

  .124): سيدي(ضريح ابن قهوة
  .116): سيدي(ضريح بومدين

  .129): سيدي(ضريح يحي بن محمد بن سلطان
  

  )ط(
  .97, 90: الطيبية

  .90: الطيفورية
  

  )ع(
  .94: العروسية
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  .28: العكاكزة
  .98: العليوية
  .97, 90: العيساوية

  
  )ق(

, 122, 101, 100, 98, 95, 94, 92, 91, 90, 88, 58: القادرية
168 ,170 ,171 ,183.  

  .116: قبة الملياني
  

  )ك(
  .98: الكتانية

  .97: الكرزازية
  

  )م(
  .90: المحاسبية
  .93: المدينية

  .90: الميرغنية
  

  )ن(
  .97: الناصرية
  .94, 90: النقشبندية
  .90: النورية

  
  )ي(

  .183, 96:اليوسفية
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  **الفهرس العـام**
    9 -1.........................................................................................المقدمة 

  
 :الفصل الأول

  أوضاع الجرائر عشية العهد العثماني و التصوف
  م16/هـ10الإسلامي حتى القرن 

  
  10..........……أوضاع الجرائر عشية العهد العثماني:  الأولالمبحث

  أصول التصوف الإسلامـي و تطوره حتى القـرن: المبحث الثاني
  33.......……............................م16/هـ10               

  
  :الفصل الثاني

  تنظيم الطرق و الزوايا و نظرة
  على أهم الطرق بالجزائر

  
  63………………............................ الطرق:المبحث الأول
  76...…….....................................الزوايا: المبحث الثاني
  نظرة على أهم الطـرق الصوفيـة بالجزائر في : المبحث الثالث

  87………….......................م16/هـ10               القرن 
  

  :الفصل الثالث
  لجزائرظاهرة التصوف با

  99.……..............…..............حـالة التصوف: المبحث الأول
  118....................................مكانة المتصوفة: المبحث الثاني
  132.....................................دور المتصوفة: المبحث الثالث

  
  :الفصل الرابع
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  م16/ـه10دور القوى الدينية في أحداث القرن 
  في الجزائر  و مواقف السلطة منها

  
  دور دور القـوى الدينيـة في أحـداث : المبحث الأول

  147….................................م16/هـ10              القرن
  164....سياسية العثمانيين في الجزائر تجاه القوى الدينية: المبحث الثاني

  
  :الفصل الخامس

  الفقهاء بعضهم ببعضعلاقات المتصوفة و 
  

  178.............العلاقات بين المتصوفة بعضهم ببعض: المبحث الأول
  186.....…...........العلاقات بين الفقهاء و المتصوفة: المبحث الثاني

  206..….......................................................الخاتمة
  

  :الملاحـق
  

  212…….ة للجزائر عشية العهد العثماني خريطة سياسي: الملحق الأول
  213.…….………………………خريطة لبلاد القبائل: الملحق الثاني
  214......م16/هـ10خريطة لتوزع بعض زوايا القرن : الملحق الثالث
  215…..…........................بيان الطرق الصوفية: الملحق الرابع
  216.…….................".......القدسية"مقتطفات من : الملحق الرابع

  220……......................................مصادر و مراجع البحث
  

  الفهـارس
  

  267…...…...........................................فهرس الأشخاص
  292...........…........................................فهرس الأماكن

  301............................................فهرس الطرق و الزوايا
  305.…....................................................الفهرس العام
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